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اليابان 


إن « یاماتو العظمى » ( أى الیاپان ) قطر مقدس ؛ إن Garg‏ وحدها دون 
حائر البلدان هى الى كان م اسلف الأقدس » أول من وضع أساسها ؛ 
إنها وحدها هی الى تعاورتها بعد إلة الشمس.إسلسلة طويلة من سلالها ؛ 
إنك لن تجد من هذا القبيل شيا فى الأقطار الأجنبية ؛ ومن ثم ميت 
جالأرض القدسة . 
تلیکافرزا کیتاباتاکا » ۰۱۳۳۸ فى مردخ 


تاريخ الیابان > از الأول » ص ۷۱۵ 


ہے اس 


الترتيب التار ی للمدنية PUN‏ 


سس 


۱ - الیابان البدائية 
قبل sal!‏ 


حرالى 51٠‏ دخول المغول 

حوالى 55٠‏ = و۵۸ چیمو » الإمبر اطور 
۲- ۵۳ م إنيكر الإمير اطور 

oY‏ م البوذية تدخل الیابان 
“۲٣-۳‏ شوتوکونایشی » ودى عل 

er 
سويکو الإمبر اطورة‎ ۱۲۸-۳ 
الإصلاح ااعظام‎ ie 


SLL]‏ الجديدة 
۲ - الیابان الامبر اطورية 

۷٣-۸‏ تنشی تينو الامبر اطور 
۷۰۲-۰ چیتو الامبر اطور 


۷۰۷-۷ مومو الامبر آطور 


Ver‏ تشر بع تاهو 

٩۹٤-۰‏ عصر هجو تاراهى العاصمة 
عو بده شوم الإميراطور 

4 1-۷ ۵ ¢ هللا - ۷۰ 6 کرکن 


ast‏ طون 
) ۱۱۹۲-۷۹ عصر ديا » كيوتوهى الماصمة 
۹۹-۷۷ بوزی الامبر اطور 
٩۳۰-۸۸‏ داجو الإمير اطور 


ی 


قبل ايلاد 

۰۱ - ۲۲ عصر ut]‏ 
۳ - الیابان فى العصر الا قطاعی 
كم1 Jo Ftp 1419-١‏ 

۱-۳ کت مینأموتو سانيتومو 


۱۳۳۳-۲۰ ياكوقوق LIS‏ کورا 


۱۳۳۳-۱۹ وصاية هوجو 


۲۳ ۲ ۰۱ ۲ ۸ نشبر ن موس مذهب اللوتمی 
۱۳۹۹ قبلاى خان ينزو اليابان 
۴۹-۸ جوداجو الإمبراطور 


۰ ۱۵۷۳-۳۳ سيادة آشیکاجا 


٩٩-۷‏ يوشيمتدوا 

۸-٩‏ يرشيماسا 

۸۲-۳ نوبوناجا 

٩۹۸-۱ ۱‏ هیدیوثی 

10۹۲ هیدیوثی يفشلف فزو کور یا 
10۹¥ هیدیوشی يطر د الكهنة 
Wee‏ موقعة سكيجاهارا 


۱۸۷-۳ سياذة توكوجاوا 

۱-۳ أيباسر 

۱۹۰۰ حصار أوساكا 

۱۹4 مر سوم آیباسر 
المناهض المسيحية 

۲۳-۰۵ هيديتادا 


۳ ۱-۱ قدو 


(۰) تواريخ الملوك تعدد مولام وموتهم ۰ فكثير مهم تنازل عن العرش أو قتل 


۳ طرد من العرش . 


eee‏ ده 


وعد الميلاد بود الميلاد 


۱۷۰۹-۰۰ تسوذا یوشی ۱ 
٠۰٠۴۳۱-٩۸۷ :‏ السيدة موراسا کی 
۱۷۰۳-۸۸ عصر جنر وکو 


۱ ذو - شیکیبوا 
RPM ۱۲-۹‏ 1-۱ قصة جنجی موذو جاتاری 
۵-۹ یوشیموف ۱۸۱۱-۸۱ سانتوک Ory‏ 
Wy)‏ پوشیموای يشرع القانون ۱۸۸۸-۷۷ کیوکوی با کن 
الیابای ۱۸۳۱ )+55( جيبنشا إيكو 
۱۸۳۱-۷۷ آییناری ٤‏ التاريخ Col,‏ العلمی 
۸-۴ آبیادا : 
. ۷۲ الكوجيكى 
٩-۸‏ 1" یموس ۳ 
sell vy.‏ ۶ 
45م کیکی : eines‏ 
1 جنتو شوتوكى تاليف 
0 
۲ — الادب ایا کي 


Kas‏ ۱۷۰-۲ .تسوکوف 
هعم -۳ ۹۰ سوجادارا میشی اف otal‏ ۳ ۲ 
۱۹۳۰ هیاثی رازان یوس امہ 
ااراعی الاب . 
۱ عوك 
تن 


-١‏ الشعر 


ye ۷۳۱- ۵۰ 


۱۷۲-۷ آرای ها کوسیکی 


ww ما‎ ۱۷۰۹۷ 


كلوه 2 Le‏ ۲ 
oe) oe‏ وار ۱۸۰۱-۴۰ موتو - أورى 
۸ الاجر نوريناجا 
۷۰۰ الانیوتو 

5 ه _المقالة 
ممم -5:وة تسورایا کی 
۰۰ الک کنو حوالى 9٠١٠٠٠‏ آسيدة سى شوناجون 
۹۰-۸ ساعجیوهوشی ١55-1164‏ كادءوئو- شوی 
۱۳۳ ایا کو - ذن - sel‏ > - الفلسقة 


sells stile ٩4-۳ 
اللسيدة كاجانو - شيو ۱۹۱۹-۱۵۰ فوجيوارا سيجوا‎ voter 
هیاشی راز اد‎ ۱۰۷-۱ ۳ 
اکای توجو‎ ٤۸۸ یت‎ 
کایبارا | کن‎ ۱۷۱-۰ Atal ز 16۰-۱۳۵۰ السرحیات‎ 


۱۷۲-۳ شیکاءاتنومازاپیمن ۹۱-۷۹ کومازارا بانزان 


بعد ايلاد 

۱۷۰٩-۷‏ إيتوجنساى 
۱۷۲۸-۲۰ أو جیوسورای 
۱۷۳۹-۷۰ ایتوتوجای 


حوالى ۷" dla‏ «وریوجی 
حوالى ١4.0٠0‏ #صور يوشيمتو 
کانوییتوکو 

حوالى ۱۱۳۰ مدقن أيبياسو 


۲ النحت 


۰۰-۱ ۳ 


۷:۷ النار | دایپوتسو 

Avo ۶‏ کوبو دایثی 
۱۳۲۰۰ آونکی 

LIS or‏ کورا داییوتدو 
۱۳-۶۵ هیدا: ی جنجاری 
wt -۳‏ 

حوالى ۱۲۲۹ شیر وز عون 

Shige‏ ۱۵۰ کاکیمون 

حوالى ۱۵۰ نی 

۳-۳ ۱۷ کزان 

١١554 dle‏ جوتوساجیرو 
A00‏ (موته ) ز جورو هوزن 


٤‏ - التصوير 


حوال .هو کوزی‌تو- کانادکا 
dh‏ ۱۰۱۰ ناکایوشی 

حوالى ۱۰۱۷ بیشین سوزو 
۱۱۰-۳ توباسوجو 
۱۲۰۵-۲۹ فوجیوار اتا کاوبو 
+ حوال ۱۲۰۰ كيون C$)‏ 


dhe‏ ۱۲6۰ توزاچن - نو - کوی 


بعد الیلاد 

۱۲۷-۱ شو دنسر 

بعد الیلاد 

حوالی ۱۵۰۰ شوبون 
۱۵۰-۰ شیشوشیو 

۱۹۰ (موته ) کانوماسا ذوبو 
۱۵۵۹-۷۰ كانو موتونوبو 

SRS ١٠٠١ حوالى‎ 

۱۰۰-۸ اداساماتای 


۷-۲ نوتافیوکا 

٩ - ۸‏ هیشیکاو | مورو وبو 
۱۷۱۲-۰۱ كورين 

۸ ۷۰-۷ دارو ژو بو 
۹-۲۳ مارویای آوکیو 


۱۸۱-۷۲ کیوناجا 
۱۸۲۱-۷۷ موری كوزن 
۱۸۰-۳ آوتامارو 
حوال ۰ شاراکی 
۱۸۹-۰ هوکوسای 


۱۸۸-۷ هیر و شیجی 


OLLI - ¢‏ الديدة 


۱۸۰۳ الا .بر ال بری يدخل خليج 
أوراجا 

۱۸۰۶ الزيارة الثائية للأمير البرى 

4 ۱۸۰ معاهدة کاناجاو] 

ul. VANY‏ رتشارد سن 

۱۸۹۲ ضرب كاجوشيما 

AF‏ « إيتو» و « اینوی »یز ور آن 
آوربا 

۱۸۳۹۸ عودة القوة الامبر اطورية 

۱۹۲۲-۸۸ میجی الامبر اطور 

AV‏ «اوكيو تصبح ااماصمة 
الإمبر أطورية- 

VAY)‏ زوال العهد الإقطاعى 


بعد الميلاد بعد الميلاد 
J! ۱۸۷۲‏ خط حدیدی فى الیابان ۱۹4 القبض على تستجاتر 
Te 8‏ 4\0\ الأوامر ال احدة و العشر ون 
۱۳۷۷ ثورة ساتسوما ۱ 7 
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تاريخ اليابان مسرحية لم تكمل بعد ۰ قد ثم منها ثلاثة فصول ۰ أما فصلها 
الأول - بغض النظر عن القرون البدائية الأسطورية — فهو اليابان البوذية 
الكلاسركية ( ۱۰۳-۰۲۲ ميلادية ) التى دخلتها المدنية فجأة على أيدى 
الصن وكوريا » Sy‏ هذا الدين وصقلها » فخلقت آیات الأدب الابای والفن 
GLU‏ فى العصر الذى يدونه التاریخ ؛ أما الفصل الثانى من المسرحية فهو 
اليابان الإقطاعية الآمنة التى تنسب إلى توکوجادا شوجونانی (1858-150) 
والتى اعتزلت العام وحصرت نفسها فى نفسها » لا تريد لنفسها شيثاً من 
اتساع الرقعة ولا تنشد تبادلا نجارياً مع الخارج » قانعة بالزراعة منصرفة إلى الفن 
daly‏ ؛ والفصل الثالث واليابان الحديثة » الى كشف عنما الستار أسطول 
أمريكى سنة ۱۸۵۳ ء والى اضطرتما العوامل الداخلية والخارجية اضطراراً 
أن تضرب بسهم فى التجارة والصناعة » وأن تبحث عن خامات من الخارج 
.وأسواق فى اللحارج » وتقاتل قتالا مستميتا فى سبيل التوسع » محاكية فى ذلك 
بلاد الغرب فى نزعتها الاستعارية وطرائقها فى هذا السبيل » مهددة بذلك 
سيادة الحنس الأبيض وسلام العام ؛ وان سوابق التاريخ كلها لتدل على أن 
الفصل التالى من المسرحية سيكون قتالا . 

لقد درس اليابانيون مدنیتنا دراسة فاحصه لكى يتشربوا معاييرها ثم 
يفوقو ها » فقد يكون من ARL‏ أن تدرس مدنيتهم ی صر يشبه صر م 
فى دراسة مدنيتنا » حتى إذا ما تأزم الأمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو 
تفاه معهم » كان فى مقدورنا أن نصل معهم إلى تفاهم ۱ 


( « ) صدر هذا الكناب قبل المرب الأغيرة » وقد جاءت الحرب مصداقاً لا تنبا به المولف. 
( العرب ) 


اشیتل از 
etl‏ الالهة 
. كيف علقت اليابان - آثر از لازل 

فى البداية كانت UV‏ » هكذا يقول أقدم ما دون عن الیابان من تاربخ 
وكانت UW‏ تولد ذكراً وأنثى » ثم تموت » حتى صدر AM‏ فى الهاية من 
شيوخ الالهة إلى اثنن ها » ها plo‏ اناجی» وه ایزانای» . وها أخ وأخت من 
الالحة » أن مخلقا اليابان » فوقفا على جسر السماء العام » وقذفا فى المحيط برمح 
مرصع «ahh‏ ثم رفعاه إلى السماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هی 
والحزرالمقدسة » ؛ وشبدت الافة ما تصنعه الضفادع فى الماء » فتعلمت منها 
سر اتصال الذ کر gil‏ 2 ومن ثم gal‏ ایزاناجی» و sll pho‏ » التقاء 
الزوجن وأنسلا الحنس الیابای » وولدت « آماتم اسو » - إلاهة الشمس - 
من oe‏ « إيزاناجى » اليسرى وكذلك من nie‏ « ننيجى 6 نشأت سلسلة 
متصلة مقدسة حلقاتهاهم كل أباطرة «دى نیبون» ( أى اليابان العظمی) فنذ ذلك 
اليوم حتى يومنا هذا » لم تشهد اليابان إلا هذه الأسرة الحا كمة الإمير اطورية(*) 


كان الرمح الرضع بالحوهر قد قطر أربعة آ لاف ومائتين وثلاثاً وعشرين 
قطرة » لأن هذا هو عدد الحزائر GI‏ يتألف منها أرخبيل الحزر الذى هو. 
CHUL‏ من هذه ابلزر یائة مأهولة » لكن ليس بينها إلا خس ها حجم 


( #( إذا اعر ض معتر ض على هذه القصة بقوله لها مستحيلة الدوث > نقد يرد Se‏ 
اعتر اضه ما قاله و موتو - أورى ۾ منذ زءن طويل » وهو sel‏ النقاد لیابازین أثر؟ » 
إذ قال إن تناقض القصة نفسه هو دلیل صدق روايتها إذ من ذا توغ له تفه أن 
يلغى عقله إلغاء يتيح له أن ينتحل قصة قد ,لنت كل هذا اد الظاهر من تفاهة واستحالة على 
التصديق $ « زفق ۳ 

= جزر وهی‎ lakes و‎ oul 3 تستعمل‎ tai كلمة الیابان قد تکون تحر يما‎ ( ae) 


- ٩ 


جدير بالاعتبار ؛ أما أكيرها فهی « هوندو» أو « هونشو » ویبلغ طوفا 
۰ ميلا ومتوسط عرضها هو ۷۳ ميلا » ومساحنها واحد وثمانون ألف ميل 
مربع > وهی تعادل نصف مساحة الحزر كلها > وشبه موقعها - کا يشب 
تاريخها احدیث - موقع انجلترا وتاريمها : فقد حمتها البحار احيطة بها من 
الغزوات » وحملها سواحلها الطويلة الى يبلغ مداها ثلاثة عشر آلف ميل على 
أن تكون أمة بحرية » فكأنما قضى علما الوثر الحغرانى والضرورة التجارية 
أن Los‏ لنفسپا سيادة واسعة على البحار ؛ وتلتى الرياح والتيارات البحرية 
الدافئة GY‏ من الحنوب » باهواء البارد الحايط من قمم LAN‏ فينتج 
عن ذلك فى اليابان مناخ HEY‏ ى ملوه الأمطار » وتكثر فيه الأيام الغائمة 
بالسحب9؟ » ومن ثم تمتلىء أنبارها القصيرة السريعة الاحدار » ويزدهر 
فا النبات وتز دان الناظر > فهاهتا ‏ إذا ما بعدت عن الدن والمساكن العتيقة 
القذرة - تری نصف البلاد جنة عدن ى ازدهارها » ولست جبافا أكداساً 
مرکومة من الصخر والقذر » بل هى ذوات آشکال فنية » تکاد تبلغ فه 
Yb be‏ الکنال > كا هی الخال فى فیوجی(** 


ولاشك أن هذه الزر قد ولدنها الزلازل لا القطرات الى انتترت من, 
Orb‏ ؛ فایس على الأرض مکان — ورعا جاز أن نستثنی آمریکا ال حاوبية - 
قد le‏ کل ما عانته OLLI‏ من‌اضطر اب أرضها » فحدث سنة ۵4۹4 أن اهمزت. 


cule =‏ »أو و یابون » 4 ودنه اللفظة الأخيرة هی ما تفابل فى اليابانية كلمة « لیبون » 
ثم هذه بدورها هی تحريف اكلمة الصينية الى معناها « الکان الذی تشرق منه الشمن » وهی 
وجب - ين » ؛ وياعت اليابانيون كلمة و نیبون 6 عادة بكلمة « دای » و .منادا المفامی(۳) . 

)+( « فیوجی سان » ( أو قد يسمى حديثاً فیوجی ياما ) هو معبود الفنائین والكهنة » 
ويكاد يكون فى شكله Le‏ مندرج السفوح تدرجاً سبلا » وتر نفع قمته ۱۲۳۹۵۰ «La‏ 
يصعدها ألوف من الجاج كل عام ؛ وكانت آخر مرة ار فها بركان فیوجی ف 


Oy vey منة‎ 


aay Nee 


الارض وابتلعت قرى بأكله ی فها الضاحك » وهوت الششهب ولمعت 
الذثبات وابیضت اشوارع بالج فى منتصیف يوليو » وأعقب ذلك قحط 
وعاعة » وقضی من الیابانین aT‏ الألوف » وکذلك حدث سنة ۱۷۰۳ 
أن قضى زلزال على اثنين وثلائن Tal‏ فى طوکیو وحدها » وعادت العاصمة 
سنة ۱۸۸۵ فتقوض بئیانها 5 جديد » وانفرجت الأرض عن فجوات 
واسعة ابتعات فى جوفها آلوفاً » وجعلوا بحملون جثث الونى ی عربات 
النقل لیقذفوا ہا بعیداً حماعات حاعات ؛ وف زلزال ۱۹۲۳ أنت موجة 
المد وألسنة اثار عل مائة ألف نفس J‏ طوكيو » وسبعة وثلائن ألف نفس 
فى بوكاهاما وما جاورھا » وأما کاما کورا - الى طالا ای غ ار 
فکادت تندك Malad ye‏ مم أن المثال النحيل الذى كان EB‏ هناك للقديس 
تلام Clip dead)‏ فقوت ا الحراب الشامل kG‏ هوء ۸ يصبه 
سوى ارتجاج » كأنما أراد بقيامه ذاك سلها من الآذى أن يضرب مثلا يوضح 
لناس أهم درس يلقيه التاريخ ‏ وهو أن الالحة عکن فا أن تصمت فى محتلف 
اللغات ؛ ولبث الناس فى حيرة تملكهم Lee‏ » كيف ينزل هذا احراب كله 
بأرض. خلفتها الآلة a Qs,‏ ؛ Tol,‏ فسروا هذا الاضطراب ob‏ 
Ke‏ ضخمة تحت الارض انزعجت ق eli‏ فاهتز ت(۸) ويظهر أن لم 
يطرأ يبال أحد إذ ذاك أن یغادر تلاك الدينة الى تعرض ساکنها لا کر 
الخطر + فنی اليوم التالى لاهتزاز الأرض بزازاها العظم Vi‏ > استخدم 
dae‏ الدارس قطعاً من مادة الطلاء التناثرة أقلاماً » والأحجار الارتوازية 
النثورة من بيوتهم احطمة Ob gf‏ واحتملت DY‏ صابرة هذه الضربات 
من ید القدر وخرجت من هذا الدمار المتكرر نشيطة نشاطاً لا سبیل إلى الحد 
منه ومقدامة على نحو ما یکون التفائل [قداما . 
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اليابان البدائية 


قوماتها الحنسية - مدئيتها الباكرة - الاين « شنتو » - 
البوذية ‏ بدایات الفن - « الاصلاح العظيم » 

لقد ضراعت الأصول LLU‏ كما ضاع غيرها من أصول الام - فى 
bl‏ عام من النظريات » فيظهر أن انس LUI‏ مزيج من عناصر ثلاثة : 
عنصر بدائی أبيض جاء عن طريق « الأينوين » الذين وفدوا إلى الیابان من 
منطقة نهر أمور فى العصر الحجرى الأخير + وعنصر أصفر مغولى tle‏ من 
كوريا أو عبر خلافا فى نحو القرن السابع قبل المسبح ؛ وعنصر قام من الملايو 
وأندونسيا تسرب إلى البلاد من جزر الحنوب : فی اليابان ‏ ”ما فى أى بلد 
آخر - شهدت البلاد خلیطاً من عناصر مختلفة قبل أن تشهد - بمئات السنين - 
قيام Lae‏ جنسى جديد يتكلم بلغة جديدة وينشىء مدنية جديدة » 537 
عملية المزج بين هذه الأجناس لم تبلغ تمامها بعد » تراه ظاهراً فى الفوارق 
التى بنن الارستقراطی الطويل النحيل طويل'الرأس » وبين الرجال من الشعب 


ی قصره وبدانته وراه العر ts‏ ۱ 


اليابانيين بأنهم «أقزام» » ثم تضیف إلى ذلك آنهم «لایعر فون الثبرة ولاالوحوش 
الكاسرة ؛ وهم يشون وجوههم بزخارف تختلف شكلا باختلاف المزلة 
ke)‏ ¢ ویلبسون رداء مصنوعاً من ة قطعة واحدة 4 ers‏ حراب 
وقسی | ورماح فى أطرافها حجر أو حديد اوه لا باوت أحلية + ومن 
حصائصهم طاعة القانون وتعدد 00 الشراب و هم‌طوال ley‏ . 


= ۲ 


ونساءهم يطلين أجسامهن بالأحر والقرمزی ٠»‏ . وتروی هذه المدونات 
عنهم « أن ليس يقع بيهم سرقة » وقلا يشكو أحد هنهم أحداً إلى القضاء ٩»‏ > 
ولم تكد المدنية las‏ عندهم ‘ وقد صور « لافکادیوهبرن  )»‏ مدفوعاً بصدق 
نظره وحبه لذلك العصر القدم — صوره فردوساً gh‏ استغلال أو فر ؛ 
ووصف « فنلوزا » طبقة الفلاحين إذ ذاك بأنها مكونة من سادة عسكريين 
مستقل بعضهم عن البعض<۱۳ + وجاءت الصناعات اليدوية إلى اليابان من 
كوريا فى القرن الثالث الميلادى » وسرعان ما انتظهتها CVSLE‏ »> ودون 
هولاء الصناع اليدوبين » كانت تقع طبقة كبيرة من العبيد » ae‏ أفرادها من 
السجونن وأسرى OG, J‏ » وكان النظام الاجتاعى إقطاعياً إلى حد ما 
وقبلياً إلى حد ما » فكان بعض الفلاحين بزرعون الأرض عبيداً للسادة let‏ 
'لأرض » واکل قبيلة رئيس يكاد ne‏ ملكا OVUe‏ » وكانت الحكومة 
بدائية فى تفککها وضعفها . ۱ 

كانت العاطفة الدينية عند اليابانين الأولين تجد ما يشبعها فى العقيدة Ob‏ 
لكل کائن روحاً » وف الطوطمية 3 ن عبادة الأسلاف وعبادة العلاقة 
الحنسية es OW‏ أن الأرواح سارية فى كل شىء - ی کواکب السماء 
ونجومها » فى نباتات الحقل وحشراته » والأشجار والحيوان والإنسان ۳ » 
ويعتقدون أن عدداً لا gat‏ من الآلمة يوم فوق الدار وساكنها ویرقص مع 
ضوء الصباح ووهجه إذا رقص » والاتصال بالالهة یکون عندهم باحراق 
عظام غز ال أو قوقعة سلحفاة » وبفحص العلامات واللحطوط Yad gh‏ 
انار » فحصاً تستمد فيه العونة من الحمراء + وتذکر لنا الدونات القديمة 
الصينية أنه هذه الطر بقة « كان الیابانیون بستوثقون من طيب الحظوظ وخبیها » 
ونن ملاءمة الظروف لقيامهم برحلات برية وبحرية أو عدم ملاءمتها 00" . 
كانوا مخافون الوتی ويعبدونهم » OV‏ غضهم قد ينزل بالعالم شراً مستطيراً ؛ 
فلكى يسترضوا هولاء الموتى »> كان لزاماً pre‏ أن يضعوا لم النفائس فى 


-۱۳- 
قبورهم - كأن يضعوا سيفاً إذا كان الميت رجلا » ومرآة إذا كانت امرأة » 
وكانوا يؤدون الصلاة ويقدمون فاخر الطعام أمام صور أسلافهم فى كل يوم 
وكانوا يلجأون إلى التضحية البشرية آنا بعد آن توسلا لإيقاف مطر غزير » 
أو the‏ بات بناء أو جدار » وكان يحدث أحيانآ أن يدفن الأتباع مع سيدهم 
الذى مات لیدافعوا عنه فى أولى مراحل حياته الآحرة" . 

ومن عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة قائمة فى اليابان » وهی «شنتو » 
أى « طريق CMY!‏ وما صور ثلاث : العقيدة المازلية الى تتجه بالعبادة إلى 
أسلاف القبيلة » وعقيدة الدولة الى نتجه بالعبادة إلى الحا کین الأسلاف و هم 
الآفة الذين أسسوا للدولة بناءها ؛ فكانوا مخاطبون السلف القدس الأول 
الذى we‏ جاغت سلسلة الأباطرة » ضارعين سبع مرات كل عام » فيتوجه 
ad}‏ الامبر اطور نفسه بالدعاء » أو من ينوب عن الامبراطور ؛ ثم كانوا 
يدون له صلاة 'خاصة إذا ما مت الأنة بالاضطلاع عشروع تراه استثنائياً 
فى قداسته » مثل الاستيلاء على شانتونج ( سنة 6۳()۱۹۱6 ؛ ول تكن ديانة 
git «‏ » محاجة إلى تفصيل مذهی أو طقومن معقدة أو تشريع Ge‏ ۰ ول 
تكن ها طبقة من الكهنة خاصة مها » كلا ولا تذهب إلى ما يبعث العزاء ى 
نفوس الناس من خلود الروح ونعم الفردوس ؛ فكان كل ما تطالب به 
معتنقها أن يحجوا آنآ بعد آن لأسلافهم وأن يقدموا هم ضراعة اللحاشعين » 
ويفعلوا كذلك wy‏ اطورهم ولماضى peel‏ ؛ وقد حلت لم عقيدة أخرى محل 
هذه العقيدة Le‏ » لأنها مسرفة التواضع فى جزائها الى تعد به > وف أوامرها 
gh‏ تلزم مها الناس . 

وق سنة ۵۲۲ جاءت البوذية — وکانت قد دخلت الصن قبل ذاك 
a.‏ عام — إلى اليابان خلال القارة الاسيوية » فأحذت تغزو أرجاءها غزواً 

(۲ -ج هد ۱) 
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سريعاً ؛ وقد تآمر عاملان فكتبا له' النصر » وهما : الحاجات الدينية عند‎ 
الشسب » والحاجات السياسية عند الدولة . لأنه ۸ تكن بوذية بوذا هی الى‎ 
جاءت إلى اليابان » بما عرفت به تلك البوذية من لا أدرية وتشاؤم وتزمت‎ 
بوذية‎ ele وشوق إلى النعم الناشی" عن انمحاء الفرد فى الكل ۰ بل‎ 
و ماهایانا » بافتها الوديعة من أمثال « آمیدا » «وکوانون » » وباحتفالاتا‎ 
منتظرین يخاصون البشر ۰ وشخلود اأروح‎ Gud ps الدينية البيجة » و اعبرافها‎ 
الإنسانية > ثم ما هو خر من ذلك ۰ جاءت هذه البوذية تبث فى النفوس.‎ 
بأسلوب لا يقاوم لفرط رقته ۰ كل فضائل ااورع والسلام والطاعة‎ 
 ةموكحلل الى عکن أن تصوغ الناس صياغة جعلهم أكثر انصیاعاً‎ 
وراحت تفسح امظلومين من الأمل والعزاء ما جعلهم راضن قانعين بشظف‎ 
الكادحة وما فها من برود يشبه پرود النثر‎ SLD ؛ وتخشف من وطأة‎ ere 
وفتور العمل المكرور العاد » عا تبثه فى تلاك الحياة من شعر متمثلة فى الأساطر‎ 
والصلاة » ومن مسرحية تتمثل فى الاحتفالات الميجة » وهيأت للناس سيل‎ 
eG الوحدة فى الشعور والعقيدة » وهما شيثان طالما رحب ما الساسة‎ 
` معان القوة ا‎ Gee أصل النظام‎ 
واسنا ندرى أ كانت هی السياسة أم الورع » هو الذى كتب النصر للبوذية.‎ 
ميلادية : تنازعت وراثة‎ OAT يوب » سنة‎ ١ ف اليابان » فلا مات الإميراطور‎ 
العرش من بعده أسر تان متنافستان ۰ تنازعاً استخدمت فيه السلاح » واعتنقت‎ 
) العقيدة الدينيةالحديدة اعتناقاً سياسياً » واستطاع الأمير « شوتوكوتايشى‎ LAWS 
الذی يقال عنه إنه ولد وق يده تميمة مقدسة - أن ینهی بالحزب البوذى.‎ - 
إلى النصر » ثم أقام على العرش « الإمير اطورة سويكو » . ولبث تسعة وعشرين‎ 
امير اطورياً ووصياً على العرش‎ Lad الحزر المقدسة‎ SE )1۲۱ — ۲ ( late 
4 وراح يغدق .الغطاء لعابد البوذين » ويشجع رجال الدين البوذى ويعيئهم‎ 
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ويدخل الأخلاق البوذية فى صلب القوانين القومية » حى لقد أصبح بوجه 
عام للوذية اليابانية ماکان « أشوكا » ها و المند » وامتدت رعايته إلى 
الفنون والعلوم » واستقدم الفنانين ومهرة الصناع من كوريا والصين > 
وكتب التاريخ » ورسم التصاوير . وأشرف على بناء معبد « هوريوجى ) > 
وهو أقدم آية بقيت لنا فى تاريخ الفن الیابای . 

لكن على الرغم مما تركه هذا الرجل الناشر لاسباب الحضارة من محتاطه 
الاثار > وعلى الرغم من كافة الفضائل التى راحت البوذية تبنها فى النفوس أو 
تبشر ما > فتد Cab‏ على الیابان أزمة آخری عنيفة » ول يكن قد مضی 
على موت « شوتوکو » جيل واحد ؛ ذلك أن ارستقراطیاً طموحاً . هو 
« كاماتارى ) قد دبر مع ٠‏ الأميرتاكا » ثورة ف القدمر » كانت بداية واضحة 
لتغير جری التاريخ السیاسی ف « نیون » COLW)‏ حتى ليشر إلمها الموترخون. 
من أبناء البلاد فى حماسة وطنية فیصفونم! Ask‏ « الإصلاح العظم » سنة 
0 + فتد قتل ول العهد » وأجلس على العرش ملك کول ۸ يكن إل 
صورة » وكان الأمر ی يد « كاماتارى » باعتباره رئيساً للوزراء » فطفق. 
ععونة ( الأميرتاكا ( — حن كان لم يزل ولاً للعهد © ثم حين أصبح هو 
الإمير اطور تنشى » - يعيد بناء الحكومة اليابانية C4‏ جعلها سلطة 
مر اطورية أوتوقر ib!‏ ؛ وارتفع ou‏ من مجرد كونه زعما لکری 
القبائل » إلى سلطة شاملة تسيطر على كل موطف ف اليابان » فهو الذى يعين 
كل الحكام » وتدفع له الضرائب كلها مباشرة » وأعلن أن البلاد كلها ملك. 
بمينه ؛ ومذا سارت اليابان مخطوات سريعة من ارتباط بن القبائل حلخل, 
العرى وروساء قبائل يشبون أطراف الإقطاع » إلى دولة ملكية وثيقة 
العری فما يربط بين أجزائها . 
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الأباطرة - الأرستقراطية » تأثير الصين . عصر كيوتو الذهبى - التدهور 


منذ ذلك الوقت فصاعدا » جعل الامر اطور يتمتع بألقاب ضخمة » 
خکان يسمى أحياناً « تنشى » أو « شمس السماء » على أن اسمه كان WE‏ « تنو » 
أى « الملك السماوی» ونادراً ماکان يطلق عايه « ميكادو» أى « الباب الجيد » ؛ 
وكان من امتيازه أن يطلق عليه اسم جديد يعد موته » يعرف فى التاريخ باسم 
خاص تلف كل الاختلاف عن الاسم الذى أطلق إبان الحياة ؛ ولكى يضمن 
اتصال النسل الإمراطورى ٠»‏ كان للإمبراطور الحق فى أى عدد شاء من 
الز وجات أو الرفيقات ؛ ولم يكن ا jap‏ الاك إلى أكير الأبناء » بل 
توول ولاية العرش من بعده إلى من كان فى aly‏ هو » أو فى رأى أبطال العصر 
أقرب أبنائه إلى أن يكون آقواهم » أو أضعفهم على العرش [ فيختار أقواهم 
إن كان الذى تار هو املك » و تار أضعفهم إن كان الذى يختارهم أعلام 
العصر ذوو المصالح الشخصية ] وكان الأباطرة فى بوا كير العصر الكيوق 
بميلون إلى الورع » gm‏ لقد. تنازل بعضهم عن العرش ليجعلوا من أنفسهم 
رهباناً بوذين » وحرم أحدم السماكة على أنها إساءة إلى بوذا(*۲ ؛ لكنك 
نجد ery‏ « یوزی» يشذ عن هذا انجری » ويتعب الناس بنشاطه » فجاء مثلا 
يوضح كيف تکون الأخطار التى يستهدف ها الملك إذا نشط ؛ فكان يأمر 
الناس أن يصعدوا الأشجار ثم يرمهم بقوسه ونشابه » وعسك بالعذاری ق 
الطرقات » ويوثق قيدهن بأوتار قيثارة ویقذف ہن ف البرك » وكان 
٠‏ مما بمتع جلالته أن يركب جائ .خلال العاصمة gis‏ الناس سل ليدفعهم 
إل العمل » لكن رعيته خلعته عن العرش آخر الأمر يثورة أعنلت فما 


¥ 


العصيان السياسى الذى هو عثابة یروج على حدود التقوى وهو شىء نادر 
الوقوع فى تاريخ الیابان(۳۷) ؛ وحدث سنة ۷۹6 أن انتقلت مراكز الحكومة 
من « نارا » إلى ناجاوکا » ثم لم تلبث بعدئذأن انتقلت إلى كيوتو Sh)‏ عاصمة 
السلام ) فظلت هى العاصمة خلال أربعة القرزن V4E)‏ — ۱۱۹۲ ) الى 
جمع معظم المؤرخين على أنها :كانت ی الیابان عصرها الذهى » > فلا أن 
كانت سنة ۱۱۹۰ بلغ سكان كيوتو نصف اللیون > وهو ما لم تبلغه أية 
مدينة أوروبية فى العصر ما عدا القسطنطينية (WAL Fy‏ وقد خصص جز ء 
من المدينة لأكواخ الناس وحظائر لاشیتهم > والظاهر أن قد نعم هولاء 
الناس بعيشهم رغم فقرهم الدقع ؛ ثم خصص آخر - جعلوه معزولا 
le‏ تقتضيه الکة stad‏ العلية والأسرة wy‏ اطورية وقصورهم ؛ وكان 
يطلق على حاشية الإميراطور GF‏ « سكان ما فوق السحب OY OMG‏ تقدم 
الحضارة وارتفاع الأساليب الفنية كان من نتانجها نی OLLI‏ كا هی الحال 
فى غيرها ‏ ازدياد الفوارق Lele‏ 4 ومذا زالت المساواة التقريبية الى 
كانت تسود الناس فى باكورة الأيام » وحل لها تفاوت لا مندوحة عن 
وقوعه إذا ما CLG‏ الثروة التزايدة بين الناس على قدراتهم احتلفة 
وشخصياهم وامتیازانهم المنباينة ؛ ونشأت أسرات كبيرة » مث 
ال « فويجيوا را » وال « تايّرا » وال « میناموتو » وال « سوجاوارا » » 
وهی آسرات كانت تقم الأباطرة وخخلعهم > وارب بعضها Law‏ على النحو 
العنیف الذی شمدته آیام الهضة الايطالية ؛ ولقد قرب « سوجاوارا 
متشيزانى » نفسه من قلوب الیابانیین لرعايته للأدب » وهو الآن معبود 
دهم بوصفه إلا للآداب » وتعطل المدارس TES‏ له فى اللخامس والعشرين 
من کل شر ؛ وكذلك امتاز الشاب « میناموتو سانبتومو » بإنشائه ی الصباح. 
السابق لاغتباله هذه القطوعة الشعرية الساذجة Nc‏ تمثل الأساوب GLU‏ 


ی آنصع صوره : 


مات 
إذا لم آعد إليك GU‏ 

يا شجرة SGM‏ جاور دارى 
فلا تنسی أنت موعد الربيع 
وازدهرى ما وسعك الازدهار 


ولبشت اليابان فى عهد « دايجو » المتنوّر ر ۸۹۸ - ٩۳۰‏ ) وهو أعظم 
الأباطرة الذين أقامتهم على SLI‏ قبيلة فوجيوارا » لبشت فى عهده تتشربه 
— بل بدأت تنافس - ثقافة الصن وأسباب ترفها » الى كانت عندئذ نى del‏ 
ذری ازدهارها فى عهد « تانج » ؛ ولا كانت اليابان قد استمدت عقیدنها 
الدينية من « المملكة الوسطى » فقد طفقت تستمد من المعين نفسه لباسها' 
وآلعابا وطهبا وكتابتها وشعرها وأساليب حكومتها وموسيقاها وفنومما 
وبساتينها وعمارتها » بل‌حططت عاصمتاها الحميلتان « نارا » و «کیوتو» على. 
غرار « شانجان » + فقد استوردت اليابان ثقافة الصين i‏ ألف عام » كا 
تستورد ثقافة آوربا وأهريكا و ئی عصرنا هذا » وهی فى هذا تتعجل آولا" 
ثم تتمهل لتنتق وختار ثانا + لكا تحتفظ بروحها الخاصة وشخصیما 
الحاصة غيرة عامهما > ولا تدخر فى وسعها جهداً فى سبیل مداومة الأساليب 
الحديدة إلى الأغراض القومية القدعة . 


ودخلت اليابان فى عهدها « الأنجى) ( ۹۲۲-۹۰۱ ) الذى یعتر ذروة 
العصر الذمی CO‏ مدفوعة إلى ذل كالصعود نحافز من جارتبا العظيمة » وبوقاية 


۰ يقول ناواوزا المتحمس : « هذا العهد الذى يسمى بالعهد « الأنجى » هو بذیر شك أعلى. 
ذروة بلفتها المصارة اليابائية > كا كان عهد «منج gills‏ » ذروة الحضارة فى الصین » فلن 
3 ااسین ار الیابان عد الآن ما کانتا باغتاه إذ ذاك ثراء و فخامة و خصوبة فى ذری العبقر a.‏ 
الحرة ... فن حرث الثقافة المابة وترف الياة الذى تناو ل اعقل و ااروح df‏ بشید العام fe‏ 
لتلا Talal‏ » لا تتول فى ألي'يان وحدها » بل فى الدئيا OV), WL‏ 
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حكومة منظمة مستتبة ؛ فتر اكت الروة واتجه نفاقها نحو أسباب حیاة مترفة 
رقيقة تشیع فا الثقافة Ct‏ لا یکاد بضارعها ی ذلك مثيل حى جاءت . 
عصور أسرة مديتثى و« صالونات » « التنوير الفر نسى (*) 1 

وأصبحت «كيوتو » هى عثابة باریس وفرساری فى فرنسا » رقيقة ف 
شعرها وئیاما » رشيقة فى YET‏ وفنونها » تضع للأمة كلها معايبر المعرفة 
والذوق » وانفتحت « الشهية » عند الناس على اختلاف صورها وإلى آخر 
حدودها وآمادها » فابتكر الطهاة صنوفاً جديدة من شهى الطعام » وكدسوا 
الآكال Lys‏ ليشبعوا أصعاب الهم وأرباب الذوق ف الطعام على حد سواء » 
وغض الطرف عن جرائم الزنا على أساس أنها من أتفه خخطايا الانسان(6۳۳ 
JE gs‏ سيد أو سيدة بالحرير ونفيس الثياب » وكنت ترى تلف الألوان 
متناسقة على کل کم تلبسها ذراع » وازدانت حياة العابد والقصور بالموسيى 
والرقص کا أشاع الرقص والموسيق وروح الرشاقة فى بيوت ALS‏ الىكانت 
bE‏ بر وائع المناظر الطبيعية من الحارج » وتزدان صقلا من الداخل عا فيه 
من آیات الرونز Sul‏ والعاج والذهب ttl,‏ الذی حفر حفراً بلغ 
الغاية القصوى من دقة احفر( ؛ لقد ازدهر الأدب إذ ذاك واحثت 
الأخلاق. . 

أمثال هذه العصور التى تتلألاً مجوانب الرقة » يغلب ألا تدوم طويلا» 
لانها ترتكز ارتكازاً مقلقلا على ثروة متراكة عکن فى أية لحظة أن تذروها 
عوامل تذبذب التجارة » وقلق Cl UL‏ وتقلبات الحروب ؛ وقد 
أدى إسراف القصر آخر الأمر إلى إفلاس الدولة وارتفعت الثقافة محیث 
رجحت Yu‏ بالقياس إلى القدرة العلمية » فانتبى ذلك إلى ملء الناصب 
الإدارية عتشاعرین.عاجزین » وأخذ الفساد یتکاثر نحت أنوفهم العطرة 
دون أن يستوقف انتباههم > ثم أصبحت الناصب آخر الأمر تباع لمن يدفع 
فى شرائها أغلى تمن“ وازدادت الحراثم بين الفقراء بقدر ما ازدات أسباب 


(» ) عهد التنوير فى فرنسا هو القرذ Goll‏ عشر . ( الءرب ) 
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الترف بين الأغنياء » وانبث وباء اللصوص والقراصنة فى الطرقات والبحار» 
فکانوا ينقَضنُون على كل فريسة تقع فى أيهم » لافرق عندهم بين الامبراطور 
والشعب » ویسطون على جباة الضرائب فيسلبو-همماكانوا محملونه إلىالقصر من 
آموال » ونظمت عصابات من اللصوص ف الا قالم > بل وق العاصمة نفسهاء 
وكان يتاح لأخطر جرم فى OLLI‏ كا هی الحال عندنا — أن يعيش ى 
رفاهية علنية ؛ لأنه كان من القوة محیث:یتعذر على أولى الأمر أن يقبضوا عليه 
أو يسيئوا إليه 28 » وأهمل الناس عاداثهم وفضائلهم الحربية » وتراخوا ی 
نظامهم العسكرى والأهبة للدفاع > حيث پاتت الحكومة مفتوخة الصدر لكل 
ضربة يسددها إلها من شاء من القراصنة القساة ؛ وراحت الأسر الکببرة 
تجیش لنفسها جیوشما » فبدأت بذلك عهداً من حروب.آهلية ر لقت تافل 
بعضها Law‏ نضالا تسوده الفوضی » کل منها محاول أن یظفر لنفسه بحق. 
تعیین الإمير اطور » وأما الإممراطور نفسه فكان يزداد كل يوم ضعفاً على 
ضعف » ف الوقت الذى كان رؤساء القبائل فيه يوشكون أن يعودوا إلى سابق 
عهدم من حيث استقلال كل مهم بسلطته ؛ وهكذا أخذ التاريخ مرة 
أخرى يتذبذب على نحو ما كان يتذبذب قدعاً ؛ بين حكومة قوية مركزية 
من ناحية » ونظام إقطاعى لا مركزى من ناحية أخرى . 
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انون 
الطغاة 

و الشواجنة ۾ - سلطان عسكرى فى كاماكورا - وصاية هوجو 
على العرش - غزوة قبلاى ان — سيادة أشيكاجا — القزاصنة الثلاثة 
كان من شأن هذه الظروف القائمة أن سنحت الفرصة لظهوز فئة من | 
الطعاة العسکرین الذين قبضوا بأيدسهم على زمام الأمور كلها » فى كثير من 
أجزاء الحزر اليابانية ؛ ولم يعترفوا بالإمبراطور إلا على أنه ظاهرة مقدسة فى 
اليابان محتفظ مها بأقل ما يمكن من النفقات » وجعل الفلاحون الذين لم تعد 
تحمیم من عصابات اللصوص‌جیوش الإمير اطور ولا رجال شرطته » یدفعون 
الضرائبلموكلاء « الشواجنة » أىالقادة بدل‌دفعها JAW‏ اطور » OY‏ «الشواجنة) 
و حدم هم الذين کانوا يستطيعون حايتهم من اعتداء اللصوص OV‏ . وهكذا 
ساد النظام الاقطاعی ئی الیابان لفس الاسباب الى كان قد ساد بسبها ف 
أوريا » وأعنى أن مصادر السلطان نى الإقطاعات ازدادت نفوذا بمقدار 

ما فشلت الحكومة المركزية النائبة فى حفظ الامن والنظام . 
وحدث ق سنة ۱۱۹۲ أن جمع ( يور يتومو  »‏ وهو أحد رجال قبيلة 
ميناموتو ‏ حوله جيشاً من الحند والعبيد » وأقام .لنفسه سلطة مستقلة » 
احذت لنفسها اسما هو اسم الکان الذی قامت فيه » و هو «با کوفوکاما کورد) 
وكلمة « باكوفو » معناها منصب عسكرى » وإذن فهى تدل صراحة على 
نوع الحكومة الحديدة ؛ ومات « يوريتومو » العظم فجأة فى عام ۱۸( 


(ء) يروى أعداء « يور یتومو » قصة موته فیقولون إنه كان يركب جواداً إذ رأی شبح 
أغيه النی كان قد قله » اضطرب الحواد وراكبه مما لروئية الشیح › وتعتر الحواد وسقط 
راكبه » ومات « یوریتومو » بعد ذلك ببضمة أشبز » وسنه sry tut‏ عاءءاً 0 , 
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وأعقبه فى الحكم أبناواة الضعفاء » وذلك كا يقؤل الثل اليابانى - OF‏ 
« الرجل العظم لا ذرية له ,6۳۸ فأقامت أسرة منافسة وصاية لنفسها على 
العرش عام 848 ويسمى العهد باسم « وصاية هو چو » ۰ ولبثت تلك 
الأسرة مدى Be‏ وأربعة وئلائن be‏ نحکم « الشواجنة » الذين كانوا 
بدورهم بحكون الآباطرة ؛ فكانت هذه الحكومة الثلاثية فرصة سانحة لقبلاى 
خان محاولك فما غزو اليابان ‏ فقد وصفها له الكوريون اد هاة الذين كانوا 
شون بأسبا » فقالو إنها من الثراء بحيث تستحق البهود + فأمر قبلای 
بناة سفنه أن يشيدوا له أسطولا بلغ من الضخامة The‏ جعل شعراء الصین 
بصورون التلال GS EFL‏ ما سلب من MULE‏ ؛ ویقول الیابانیون 
حين ير وون حوداث الاضی رواية الفخور ببطولته - إن السفن بلغت سبعن 
tat‏ » لكن. الورنجن لین لا پتأججون عل هه LiL!‏ الوطنية pri‏ 
من العدد ثلائة آلاف Ba,‏ سفينة thy‏ ألف محارب ؛ وتبدی هذا 
الأسطول الحبار على مبعدة من شواطئ اليابان فى أواخر سنة ۱۲۹۱ فخرج 
سكان الحزر الأبطال ليلاقوه فى أسطول لم بنوه على عجل » وهو آسطول 
ضئيل بالقياس إلى الأسطو ل المهاجم ؛ لكن حدث لهذه الآرمادا » ما حدث 
للأرمادا التى كانت أصغر منها > وان تكن آشپردت ‏ وهو أن هبت « ريح 
عظيمة » لا تزال مذكورة لا أسدته للناس من حميل » هبت فحطمت سفائن 
co‏ الحبار » إذ رطمتها على جوانب الصخور » وأغرقت من بحارته 
سبعين ألفآ » وأبقت على بقيتهم ليعيشوا حياة الرقيق فى بلاد اليابان . 
ودارت الدوائر علىأسرة « هوچو» عام ۱۳۳۳ ۰ إذا أصابتهم السيطرة هم 
Lal‏ بسمومها » وانتهی الأمر إلى انتقال الحكم الورای من أيدى الأبالسة 
والعباقرة إلى أيدى الحبناء tly‏ ۽ وکان آخر هذه السلالة رجل يدعى « تاكا 


رم نقصه الأرماد الأسبائية سنة ٠١۸۸‏ الى كانت تتألف حين وصلت إلى عر SU‏ » 


من BL‏ وعشر ين سفینه فيها oy toy ey!‏ معارب( . 
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توكى » حب الكلاب حا شديداً » فيقبلها بدل الضرائب » حتى لقد جع 
منها True‏ يتراوح بن أربعة وخسة آلاف » وأعد لها حظائر زينها بالذهب 
والفضة وأطعمها بالسمك. والطيور » وهيأ لما العربات المزخرفة تحملها 
للتتزه ؛ فوجد الإمبراطور القائم على العرش إذ ذاك » وهو « جو Alo‏ » 
أن احلال sla‏ فرصة سانحة يستعيد فما سلطانه الإمراطورى »© وأيدته 
قبيلتا « ميناموتو » و « أشيكاجا » وقادتا له جيوشه = ظفرتا له بالنصر 
على « أسرة الوصاية » بعد سلسلة من هزائم » ومن ثم أوى ١‏ تاكا توكى » 
ومعه BU‏ وسبعون من عبيده وقادته » إلى معبد » وجرع Lis‏ أخنرة 
من « السانی » ثم آنزل بنفسه « افارا کری » ly‏ أنه انتحر ) ؛ ولقد 
أخرج أحد الحاضرين أمعاء النتحر بيديه قائلا : « إن هذه لتضنى على الحمر 
Tad Lab‏ »۲۱ , 

وانقلب « آشیکاجاتا کاوچی » على الامبراطور بعد أن كان هو الذى أعانه 
على استعادة سلطته ؛ وقاتل الحيوش الى Sole‏ لاخحضاعه قتالا موفقاً من 
حیث خطته العسکرية وموامرات الحيانة ؛ وآزال « جودانجو » عن العرش 
لیضع مکانه إمر اطوراً صورياً هو « کوجون » » وأقام فى کیوتو تلك المکومة 
لعسكرية العروفة باسمه « آشیکاجا » ly‏ ظلت نحكم اليابان مدی مائتتن 
وخسین عاماً سادتها الفوضی والحرب الأهلية التى لم تنقطع ؛ ولا بد لنا أن 
نعترف هن Ob‏ جزءاً من تلك الفوضی كان برجم إلى الحانب الای من طفاة 
« أشيكاجا » - وهو حجم Gall‏ ورعايتهم له ؛ فهاهو ذا « یوشیمتسو » قد 
مل الکفاح فآدار يديه نمو التصویر » حتى أصبح يعد من مصوری عصره 
الأفذاذ » وارتبط « يوشهازا » بصلات الود مع کشر من الصورین » وآعان 
بالال كثيراً من الفنون » وأصبح ف عالم الفن ذواقة دقيقاً » حى ليعد هواة 
الآثار ial‏ اليوم القطع gil‏ كان قد اختارها هو وأتباعه خير ما يستحق 
الاقتناء““ لكن مهام الحكم الإدارى قد أهملت إذ ذاك » ول يعد حفظ 
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الأمن والسلام فى مقدور القادة العسكريين ( أى الشواجنة ) الأغنياء 
ولا فى مقدور الأباطرة الذين نحل مهم الإفلاس . 

فكان من شأن هذه الفوضى نفسها وما أصاب الحياة من احلال > 
ومطالبة الأمة بقادة مبيئون ها النظام » أن ظهر القراصنة الثلائة العروفونه 
فى التاريخ GUL‏ ؛ وتقول الرواية إن هؤلاء الثلائة ‏ وهم « نوبوناجا » 
و خيديوثى » وه یاس - اعتزموا أن يتعاونوا مما فى شبامهم على Bale]‏ 
الوحدة لوطنهم » وحلف كل Le prt‏ على أن يطيع طاعة الأتباع من" 
يفوز من زميليه الآخرين عوافقة راو على توليه حكومة ی ۽ 
وحاول و نوبوناجا" » بادی ذى بدء > لكنه منى بالفشل » وحاول بعده 
۱ و هیدیوشی » لکنه مات حين آوشك على النجاح ؛ وکان « آییاسو » براقب 
فرصته » فجاءته آخر pV‏ وحاول بعد زميليه » وأسس الحكومة العسکرية 
العروفة باسم « توكو gle‏ » . ومبذا افتتح عهداً هو من أطول عهود السلام > 
وعصرآ هو من آحصب عصور الفن » ف تاريخ الإنسانية كلها . 


— Yo — 


ال CA‏ 
ووجه القردة » العظم 
ظهور هيديوشى - الحجوم على كوريا - الاشتباك مع المسيحية 

كانت الملكة اليصابات و « ST‏ رق الهند ) معاصرين ل « هیدیوژ » 

العظم — هكذا قد محلو للیابانیین أن يذكروا هذه الحقيقة على سبيل التنويه 
بفضل عظيمهم - كان « هيديوشى » ابن فلاح » يعر فه أصدقاوه » وتعرفه 
رعيته حن أصبح فها بعد حاكاً ؛ باسم « سارو من کانچا » — ومعتاها 
« وجه القردة » لأنه لم يكن ينافسه فى دمامة الوجه أحدحتى ولا کونفوشیوس؛ 
وكان والداه قد عجزا عن إخضاعه للنظام فبعثا به إلى مدرسة فى دير 4 
لکن «هیدیوشی» سخر من كهنة البوذية سخرية شديدة »وأثار فى الدير ضجة 
وثورة : بحيث انتهی آمره إلى الطرد من مدرسته » فألحق bee‏ فى كثير من 
ALP geo jb gs LI‏ سبعاً وثلاثين مرة(۲*۳؛ وجعل‌من نفسه قاطعاً للطريق < 
لكنه عاد فرأى أنه يستطيع أن يسلب وهو مع القانون كير مما يسلبه وهو 
خارج على القانون ؛ ثم التحق مخدمة ه الساموراى» ( أى حملة السيف ) و أنقذ 
حياة مولاه » وسح له بعدئذ أن محمل سيفاً ؛ وانضم إلى أتباع « نوبو ناجا » 
وعاونه بتفكير ه وبسالته » حتى إذا ما مات « نوبوناجا » تولى هو قيادة 
الثاثئرين الحوارج على القانون » الذين شنوا حملتهم ليغزوا آرض eres‏ 3 
فا انقضت ثلاثة أعوام حتی کان « هيديوشى » قد أصبح حا كا على نصف 
الامبر اطورية و ظفر بإعجاب الامبر اطور العاجز » وأحس ف نفسه من القوة 
ما یتیح له أن مهضم فی جوفه كوريا والصین .؛ وق ذلك قال متواضعاً عاط 


دمب 
« ابن المیاء » : و لقد اعتزمت أن أطوى الصين كلها حت ساطافی » 
بمعونة الحنود الکورین وبتأیید من نفوذك الساطع ؛ فإذا ماتم لى ذلك » 
ستصبح الأقطار Bw‏ ( الصين وکو ریا واليابان ) قطراً واحداً ؛ وسيم 
لى ذلك فى يس ركأنما أطوى حصيرة لأحملها تحت ذراعى »۹۹2 لكنة حاو ل جهده 
يغير جدوی » لأن رجلا شیطاناً من الكوريين اخترع قارب خربياً من 
العدن - ولولاسبقه‌ی از من لقلنا إنهسرق منا ال « مونتور » وال « مرمالك » - 
Wey‏ القارب راح et‏ سفن « هيديوشى » المثقلة نعنو ده ؛ سفينة بعد سفينة » 
وكان « هيديوشى » قد أنفذها بجنده إلى كوريا (۱۵۹۲) © لقد أغرقت 
فى يوم واحد اثنان وسیعون مركبآ » وانقلب البحر بحرا من دماء » ورست 
أربع وثمانون سفينة أخرى على الشاطئن حيث فر مها الياباتيون وخلفوها 
وراءهم » فأحرقها الظافرون حتی لم یفروا مها Ta‏ ؛ وبعد أن تبادل الفريقان 
نصراً وهزعة دون أن یکون YS‏ ما يفصل بالنصر › أرجا الفاتحون فتح 
کوریا والصن حى القرن العشرين ؛ وقال ملك كوريا عن « هيديوثى 4 
إذه حاول أن يعبر احبط فى صدفة من أصداف الحار °“ . 

ول أن مین ذلك الحين » استقره هيديوشى » ليستمتع ذه « الوصاية 
إلى أسسبا لنفسه > وليدير فما عجلة asi‏ ۰ وحم لمتعته ثلاعالة غانية لكنه 
وهب مبلفاً Tas‏ من الال لز وجته الريفية الى كان قد طلّقها منذ زمن طويل 
وبحث عن wel‏ سادته القدماء ؛ وأعاد له المال الذى كان قد سرقه منه أيام أن 
كان يعمل معه صبياً » وأضاف إلى المال قيمة الربح طوال هذه الدة ؛ وم 
جر أن يطلب من الامبر اطور أن يوافقله على تلقيب نفسه بلقب « شوجن » 
sh)‏ حاكم عکری ) لکن معاصريه عوضوه عن ذلك بلقب آخر أطلقوه 
عليه » وهو « تايكو, أى ه SLI‏ العظم » > وهی كلمة غامرت فى رحلة 
من تلك الرحلات ١‏ الأوذيسية » الى تتعقب آثارها فى عام اللغات » حى 


— ۲۷ 


دخلت فى ختام رحلتها إلى لغتنا نحن وأصبحت كلمة من كلاتنا » وهی كلمة 
Tycoon‏ : ووصف مبشر دينى « هیدیوشی ۲ › فقال : « إنه ماكر ماهر 
إلى درجة تجاوز كل معقول » فقد نزع عن الشعب سلاحه بحيلة لطيفة » 
وهى أنه آمر الناس أن مجمعوا كل ما عندهم من أسلحة معدنية لیصنع من 
مادتها تمثالا ضخماً ‏ وهو تمثال « دایبوتسو » أى « بوذا العظم » الذى يقوم 
فى كيوتو - والظاهر أنه لم يكن Gow‏ عقيدة دينية » لکنه لم يكن أسمى من أن 
يستغل الدين من أجل غاياته فى طموحه أو سياسته » . 

ودخلت المسيحية اليابان سنة ١648‏ متمثلة فى شخص رجل هوق 
طليعة طائفة الحزويت ومن خبرتهم » وأعنى به « القديس فرانمس اکسافر » 
ولم IK,‏ یکون خعية صغيرة حتى أخذت تزداد ازدياداً سريعاً » بحيث لم 
بمض جيل واحد بعد قدومه إلا وقد بلغ عدد أعضاء الحزويت سبعين ‘ 
وعدد من تحولوا إلى المسيحية فى الامبر اطورية اليابانية مائة وخسن COLT‏ 
وكانوا من الكثرة فى ناجازاكى LA‏ جعلوا ذلك الميناء التجارى مدينة 
مسيحية » وحملوا حاكمها امحلى « أومورا » على SET‏ التدابير الباشرة فى نشر 
العقيدة OMSL ILI‏ ؛ يقول « لافكاديوهيرن » :« إن البوذية فى إقلم ناجازا کی 
قد طمست طمساً LE‏ فکهنتها أصاہم الاضطهاد والتشريد OMe‏ 4 ففزع 
« هیدیوشی » لهذا الفتح الروحانى للبلاد » وارتاب نی أن تکون وراءه 
أهداف سياسية » فأرسل رسولا إلى نائب رئيس الحرويت فى اليابان » 
مزودا مخمسة أسئلة عاجلة : 

chs BU)‏ حق أرغم هو ( نائب رئيس الحزويت) وأعضاء طائفته 

الدينية Ley‏ « هیدیوشی » على اعتناق المبيحية ؟ 
۲- اذا حر ضوا أتباعهم وأشياعهم على هدم المعابد ؟ 
۳- اذا اضطهدؤا كهنة البوذية ؟ 


- YA — 

- باذا أكلوا هم وبعض الب تقالین حيوانات نافعة للإنسان مثل. 

العجول والابقار ؟ 
- ناذا سح لتجار من بنى جلدته أن یشتروا أفزاداً من الیابانیین 

يتخذو نهم عبیدا فى جزر اند الشرقية ؟ ۶ 

ولا لم يقنع « هیدیوثی » بالاجابات » آصدر سنة ۷ الآمر الا یی : 

عا tol‏ قد علمنا من مستشارینا الأمناه أن طائفة دينية أجنبية قد جاءت. 
إلى ملکتنا » حيث جعلت تبشر بقانون یتنای وقانون اليابان » بل ذهبت سا 
الحرأة إلى تحطم العا بدالتى شيدت باسم ( ۲ هتنا القومية ) « كاب » و« هوتوكى » 
des‏ الرغم من أن هذه الفتنة تستحق أقسئ ألوان العقاب » فإننا مع ذلك 
راغبون ق مقابلة أعضائها بالرحمة» لذاك aot‏ عذادرة اليابان خلال عشرين. 
by‏ » وعلى من يعصى تقع عقوبة الموت ؛ ولن يصيب أحداً منهم أثناء هذه 
المهلة ضرر أو أذى » أما إذا بلغ ذلك الأمر ختامه فإننا تأمر بأن یقبض على 
من يوجد منهم فى بلادنا وأن يعاقب على أنه من آخطر الحرمين*“ . 

وق وسط هذه المفازع كلها وجد القرصان الا کر من وقته فراغاً ينفقه 
فى تشجيع رجال الفن » وأن سهم فى مسرحیات ذلا» وق تأیید 
Syd‏ » ف جعل الاحتفال بالشای Tle‏ على تشجیع صناعة الزف 
اليابانى » وحلية هامة تزدان ما الحياة فى البابان ؛ ومات سنة ۱۵۹۸ يعد 
أن استوغد « أدياسو ) Ley‏ ببناء عاصمة جديدة فى « oy‏ » ۰ ( وهی 
الآن طوکیو ) » وق الاعتراف بابن هیدیوشی - وهو هیدیوری - Gy‏ 


له على وصاية العرش فى اليابان . 


TE 


ال رسارس 
الشوجن ( أى الحا کی العسکری ) العظم 


أيياءو فى منصب السلطان - فلسفته - آپیاسو و السيحية - 
مات اياسو — Gath‏ الحكام العسكريين من توکوجاوا 


مات « هیدیوشی » فأعلن « آییاسو » أنه حدن حلف العين له » لم Ante‏ 
على عبنه قطرات من دمه يستقطرها من أصابعه أو من فه » كما یقضی بذلك 
تشريع وساموراى » أى حملة السيف بل استقطر دمه ساعة حلف امن من 
خدش وراء أذنه ومن ثم كان ينه غير ملزم بالوفاء9*© » والتق يماعة من 
قادته کانوا ينافسونه السلطان » التی ہم عند سکیجاهارا > فعصف مم 
lives‏ ق موقعة اننثر على أرضها آربمون ألفاً من القتلى » eal,‏ «هیدیوری» 
حى بلغ سن الرشد فأصبح بذلك The‏ عليه » وعندئذ آوحی له بالتسلم 
صيانة wld‏ ؛ ولا oe‏ على موقفه HIS‏ > حاصر قلعة أوساكا BALI‏ 
حيث كان هيديورى عصاً » واستولی Ile‏ فى الوقت الذى كان الفى فيه 
يزهق روح نفسه » ومکتن لنفسه من السلطان كاملا بأن قتل أبناء «هيديورى» 
bee‏ الشرعيين منهم وغير الشرعيين » وبعدئذ نظم « أيياسو » الأمن فى مهارة 
وقسوة كا نظم القتال > وحكم اليابان حکاً بلغ من صلاحيته أن رضيت 
اليايان ob‏ نحكم atl,‏ وعلى مبادئه مدى ثمانية أجيال . 

كان رجلا له أفكاره اللحاصة » وكان يتخذ لنفسه من قواعد الأحلاق 
ما تقتضيه ظروف الساعة ؛ فلا جاءته سيدة من أكرم السيدات تشكو إليه 
أن أحد رجاله قد قتل زوجها لكى بظفر پا » أمره أبياسو» ذلك الرجل أن 
رح أمعاء نفسه بيده » وبعدائذ انغ من السيدة خليلة OOM‏ وهوشبيه بسقراط 


(عدجه - مله ؟) 


ی كك 
فى جعل AR‏ الفضيلة الى لا فضيلة سواها » ورسم الطرق المؤدية الها و 
ذلك الكتاب العجیب الذی أسماه SID»‏ » أو العهد العقلى الذی adhe‏ 
لاسرته عند موته : 

و الحياة شببة برحلة طوبلة محمل فما الراحل حملا ثقيلا » فاجعل خطاك 
وثيدة ثابتة » حى لا تتعثر » واقنع نفسك Ob‏ النقص والتعب هما نسیج الحياة 
الطبیعی عند من تفنى حياته » ولن يكون فى حياتك ما عد لك فى سبيل السخط 
أو اليأس فإذا ما GOT‏ قلبك نزوات الطموح » فتذكر أيام الشقاء البالغ, 
حده الأقصى » الى اجنزنها فى ماضى حياتك ؛ فالصير هو أس السكينة 
والطمأنينة إلى الأبد ؛ أنظر إلى السخط نظرتك إلى عدوك ؛ فإذا اقتصر 
علمك على كيف تهزم » وم تعلم كيف نمزم » فالويل لك > وياسو»ه 
سبيلك فق الحياة الدنيا »> فاکشف عن الاطأ فى نفسك قبل أن تکشف عنه 
فى سواله ۵۲ . 

ul‏ وقد ظفر لنفسه بالسلطان بقوة السلاح » فقد قرر أن اليابان م تعد سا 
حاجة إلى مواصلة الحروب » وكرس نفسه لانبوض بما يقم السلام من وسائل, 
وفضائل » ولکی یباعد پن « السامورای » ( أی حملة السیف) وبين عاداهم 
العسكرية » شجعهم على دراسة الأذب والفلسفة gal GUI,‏ » وهکذا 
ازدهرت الثقافة فى اليابان ى ظل حکه الذى نشره ف ربوع اليلاد + 
وتدهورت الروح العسكرية > وقد كتب يقول : « إن الشعب هو أساس. 
الإمير اطورية »(*6۹. و استثار فى قلوب خلفه الرحمة والرأفة « بالأرمل والأرملة. 
واليتم ومن لا انیس له » لکنه ‏ يتصف بالميول الدعوقراطية » حى ad‏ 
ذهب إلى أن آفدح tye eld,‏ هو العصیان » « فالزمیل » الذى حرج 
على صفوف الزءلاء من طبقته » لابد من الفتك به فور ساعته » ولا مندوحة 
من قتل أسرة الثائر بأسر ھا“ ¢ ومن رأبه أن النظام الإقطاعى دو أفضل 


2 ۳۱۰ 


نظام عکن وضعه أبنى الانسان كما هم J‏ حقيقة حقيقة طبائعهم » لآنه Tl or‏ 
معقولا بن السلطة المركزية. والسلطة الحلية : > کا يقم ناما tec‏ وراا 
تنسق به الحوانب الاجماعية والاقتصادية » وهو كذلك يضمن استمرار 
اوا يتعرض لساطان الحاكي الستبد > ولا بد لنا من الاعتر اف 
هنا بأن «أبياسو » قد نظم فى بلاده آ كل صورة عرفها الإنسان حکومة تقوم 
عل نظام الا قطاع CY)‏ ۲ 


وهو ككل سیامی آخر - قد فكر نى الدين على أنه أداة للنظام 
الاجتاعى قبل أن يكون أى شی ء آخر » وأحزنه أن یری أن اختلاف الناس 
ی عقائدهم ألدينية قد قضى على نصف هذا اشير الاجماعى عا آ-دثته العقائد 
المتعادية من فوضى ؛ وقد كانت العقيدة التقليدية للشعب الياباى — وهی 
خليط مضطرب من الشنتوية والبوذية — كانت هذه العقيدة التقليدية من وجهة 
نظره السياسية اللحالصة » رباطاً بالغ القيمة يربط الحنس الیابانی ی وحدة 
زوحية ونظام خلق وولاء وطنى » وهو. على الرغم من أنه نظر إلى المسيحية 
بادئ ذى بدء بعين التسامح وبأفق عقلى فسيح كاللذين عرفا عن «أكير ؛ 
فى ( الهند) ty‏ أن يفرض علپا ما كان يفرضه علها « هيديوتشى » من ع أوامر 
یعان مها غضبه منها » إلا أنه عاد فضاق با صدواً لتعصبا » ولاتهامها etl‏ 
للديانة القومية بانها وثنية » وما أحدثته بتعصما الحامح من شحناء لم تقتصر 
على أن تكون بين العتنقن المسيحية وبقية أفراد الأمة » بل امتدت فدبت 
ow‏ معتنتى الديانة احديدة | OD pal‏ ؛ ثم ثار فى صدره السخط آخر الأمر 


(ه) حدث نة ٠٠۹١‏ أن أر ev‏ ااتوارب اليابانية سفيئة أسبائية على ارسو فى lie‏ 
يابانية » وسائتها عدا إلى مو ضع صخری فانحطءت نصفين ۰ ثم استولى الما کي انحل على ما بها 
على أساس أن القانون اياباف يبيم ال الآمر أن یضعوا أيديهم على كل السفن الى تلجأ 
مضطرة إلى هوا طى" الیابان » ols‏ ثائرة الر بان ولا ندیکوا» واحتج عند وزير « هيديوثى » 
وهو ماسوذا » ريا للأشغال - فسأله « ماسودا » كيف آءکن للكنيسة ااسيحية أن 
تظفز پکل ما ظفر'ت به من أفطار فتخضعها لرجل واحد » ولا كان « لاندیکو » عار قبل أن 
يكون Le‏ » جاب : و إن ملوكنا إذا ما أر ادوا فتح قطر من الأقطار بدأوا بإرسال ابر يز 
الدینین ياعون الناس Jf‏ .الب خول فى ديانتنا » سى إذا ما وفقوا إلى شی ء Oe‏ النجاح ¢ 
أرسلت ابلنود pad‏ إلى من اعتنقوا Gael‏ من fol‏ البلاد © وبعدئذ لا مجد ملوكنا كبير عنا. 
فى إهام ما بو OD)‏ . 


2 ۳۲ 


ee‏ يُستخدمون طلائع للفاتحين وأنهم 
كانوا فى أجزاء متنائرة من أرض الوطن يتآمرون على الدولة COLL‏ ¢ 
فأمر سنة 1515 بتحرع العبادة المسيحية أو التبشير بتعالمها فى اليابان » وطالب 
دك الديانة من الأهالى إما أن يغادروا البلاد وإما أن يرتدوا عن 

عقيدتهم الحديدة » واستطاع قساوسة كثيرون أن ينجوا بأنفسهم من طائلة 
هذا القانون » gt,‏ القبض على طائفة منهم » ولكن لم يعدم أحد منهم فى 
حياة « أيباسو » » فلا قضى نحبه » صب سادة الحكومة غضهم على المسيحيين » 
Ciel,‏ ذلك موجة” وحشية من الاضطهاد الدينى » كان من أثرها أن احت 
المسيحية من بلاد اليابان محوا آ تاماً تقريباً » ولا كان عام ۱۹۳۸ Cad‏ البقية 
الباقية من المسيحين »> وبلغ عددها سبعة وثلائی lat‏ » ق شبه جزيرة 
« شمابارا » وحصتها ووقفت وقفة أخيرة Eb.‏ عن حرية العبادة ؛ 
فأرسل لها أبيمتسو» - حفيد أيياسو — قوة كبيرة مسلحة لإخضاعها » 
وبعد حصار دام ose‏ أشبر سقطت الحامية فى أيذى اليابانيين » وذبح 
المعتصمون ما ذعا فى الشوارع > ۸ Gy‏ منهم .على قيد الحياة الا ماثة 
وخسة أشخاص . 


مات و أيياسو » فى نفس العام الذی مات فيه شیکسپر ؛ وخدّف هذا 
0 العسكرى القوى سلطانه إلى ابنه « هيديناما » مصحوباً بنصح بسيط 
: وارّع آبناء الشعب > وحاول أن تكون فاضلا » ولا تهمل STAT‏ 

حاية البلاد » ؛ وكذلك قدم النصح إلى الأشراف الذیر وقفوا إلى جانب 
سريره ساعة احتضاره » فكان نصحاً على أحسن ما تجری به التقاليد کا عرفت 
عند « كونفوشيوس » و «منشيوس إذ قال قال هم : و لقد بلغ sil‏ الآن سن 
الرشد » ولست أشعر بأی قلق على مستقبلالدولة» ولكن إذا ما اقرف pi‏ خطأ 
خادحاً فى إدارة حكومته » فتولوا أنتم زمام الأموربأيديكم > فليست البلاد ملكا 


اص 


٠‏ لرجل واحد » لكنها وطن للأمة بأسرها » وإذا ما أضاع cider‏ سلطائهم 
بسيب أخطائهم > فلن آسف على ضياعه منهم ۳0 . 


لکن حفدته ملكوا زنام أنفسهم على نحو أحسن جدا مما كان يننظر ] 
عادة من ملوك عص رهم أن ینعلوا خلال أمد طويل من الزمن ؛ أما , خیبیتارا » 
فقد كان رجلا متوسط القدرة لا يصدر عنه الأذى.؛ ثم جاء « Mery guical‏ 
لصورة أقوى من صور أفراد هذه الأسرة » فاستدااع بشدته أن عبط حركة 
نبضت لاعادة النفوذ الحقي ى إلى الأباطرة الذین كانوا لم يزالوا علکون ولکمم 
لم يكونوا يحكون ؛ وأغدق « تسونايوشى » إغداقاً فى رعايته لرجال الأدب» 
ورعايته للمدر ستن المتنافستين العظيمتن فى عالم التصوير . وها «کانو » 
و«توساء اللتان LG‏ عصر « جنروکو » ( ۱۷۰۳-۱۹۸۸ ) ؛ وجاء 
«یوشیمونی » فجنّد نفسه للغاية الى ما انفکت الانسانية تبدف ها حيناً بعد 
حين » وهی .محو الفقر »> وکان ذلك فى نفس الوقت الذی كانت ميزانية 
حکومته تعانی فيه عجزاً جاوز المألوف ؛ فاستقرض من‌طبقة التجار قرضاً 
طاثلا > و هاجم سراف الأغنياء > وخفض نفقات حکومته خفضاً نزع 
به نحو جانب الزهد الروای » الذی ذهب به إلى حد [خراجه سیدات القصر 
اتلحمسن اللاثى كن أحمل السیدات » وا GET‏ فى ثيابه بلبس القطن» وق نومه 
ad‏ مما يرقد عليه الفلاحون وق طعامه بأبسط آلوان الطعام ؛ ووضع 
صندوقاً آمام قصر SRA‏ العلیا لیضع فيه الشا کون شکاواهم » ودعا الناس 
إلى نقد السياسة الحكومية أو موظى الحكومة على أى نحو شاموا ؛ فلا قدم 
رجل يدعى « ياماشينا » عريضة اتهام لاذع اج ا الحكومة من أساسها » 
آمر « یوشیمونی » بالاتهام فقرئ على مسمع من‌اللاً » وکافاً کاتہا علی‌صراحته 
بأجزل العطاء() . 

ولقد قرظ « لافكاديوهيرن » حکنه فى ذلك العهد فقال : « إن عصر 
و تركو جاوا » كان أسعد العصور التى شبدتها الأمة فى حیاتها الطويلة OMe‏ 


TS 


وبميل التاريخ إلى الأخذ مذا الرأى نفسه ولو على سبيل. الترجيح ؛ OY‏ 
التاريخ لن يبلغ ى علمه بالماضى ميلغ اليقين ؛ فكيف بستطیع الانسان إذا 
نظر إلى البابان اليوم > أن يتصور أن هذه الحزر التى تضطرب أعصاا 
اليوم اضطراباً كانت منذ قرن واحد مضى یسکنها شعب فقير لكنه قانع » 
ويتمتع paw‏ طويل من السلام ق ظل حکزمة تقوم عليها طبقة عسكرية » 
وینجه عجهوده - فى عزلته المادثة - نحو أسمى غايات الأدب والفن ؟! 


ابا Opera‏ 
الاسن السياسية والخلقية 


إذا أقدمنا OY‏ على تصوير اليابان الى أسدل علبها الستار عام ۱۸۵۳ » 
فلند کر أنه من العسير علينا أن نفهم - کا قد يكون كذلك من العسير أن 
تحارب - شعباً يبعد عنا خسة آ لاف ميل » و تلف عنا لوناً ولغة وحكومة 
وديانة وخلقاً وعادات وشخصية واهدافا وأدباً وفنا » ولقد كان « هرن » 
أوثق صلة باليابان من أى كانب غریی آخر فى عصره » ومع ذلك فقد ذكر 
« الصعوبة الشديدة فى إدراك وفهم ما يكن نحت السطح الظاهر من الحياة 
اليابانية »۲ » وكتب أديب یابانی بارع مقالة یذ کر فما الغرب بأن : 
« ما تعلمه عنا قائم على ما جاءك من ترحمة هزيلة لأدبنا » إن لم يكن قائما على 
الحكايات المشكوك نى Yer‏ ما يرويه لك عنا الرحالة العابرون ... فا أكثر 
ما يروعنا نحن الأسيوين هذا النسيج العجيب الذى عزج الحقائق بالأوهام 
حن تتحدئون عنا ها الغربيون ؟ فتراکم تصوروننا كأنما نعيش فى fle‏ كله 
عطر من زهرة اللوتس » أو نعيش على طعام من الفثران والصراصير 4 
فلن تجد فيا يلى ‏ إذن ‏ أكثر من محاولات - قائمة علىمحرفة مباشرة موجزة 
آشد إبجاز ‏ لدر اسة الحضارة اليابانية » والحلق اليابانى : وينبغى لكل باحث 
أن يصحح هذه الحاولات با يقع له من خبرة شخصية طويلة » فالدرس 
الأول الذى تلقيه علينا الفلسفة هو أننا قد نكون حیعاً طمن . 


2 ۳۷] 


4 شل الال 
طبقة الساموراى ( أى حّملة السيف) 


الإمبر اطور الذى لا حول له - سلطة و الشوجن » ( أى الماك 
السکری ) = سيف و السامورای » - قانون « الساموراى » 
و هارا کیری » - والروثانات » السبمة و الأر بعون.- حم 
قضى بتخمیفه 
يقوم على رأس الأمة ‏ من الوجهة النظرية - الامبر اطور القدس > 
وكان البيت SHI‏ حقيقة ت وآعی به الحكم العسكرى الوراق -- يسمح 
للإمبر اطور وحاشيته بمبلغ يعادل خسة وعشرين آلف ريال كل عام ؛ مقابل 
الاحتفاظ بالأسطورة النافعة الى توثر نی لتفوس Tf‏ عميقاً » أسطورة اطراد 
الحكم فى بيت Paty‏ ؛ وكان كثيرون من رجال الحاشية يزاولون حرف 
يدوية منزلية لیکسبوا نفقات عيشهم : فبعضهم يضع المظلات » وبضهم 
يصنع الملاعق الحشبية أو لاقطات الفضلات من بن الأسنان أو ورق اللعب ؛ 
وجعل الحكام الغسکریون من آسرة «توجوواکا » من مبادثهم ألا يركوا 
للإممراطور ذرة من السلطان » وأن بعز لوه عن الشعب › وأن محیطوه بالنساء 
ویفتُوا من عضده بالتخنث والتعطل » ونزلت الأسرة الامبراطورية عن 
سلطاتها ی کفاح » وقنعت Ob‏ ترسم للعلية آلوان البدع فى الثياب (۳ . 
أما « الشوجن » ( أى الحاكم العسكرى ) فقد كان He‏ ينعم پر وة 
اليابان الى أخذت تنزايد » واصطنع لنفسه امتيازات هی عادة من حق 
الإمراطور فإذا سار فى الطريق حمولا فى عربته الى جرها ثور » ومحمولا 
فى محفته » أمرث الشرطة كل النازل على طول الطريق أن تقفل leigh‏ 
والمصاريع المشبية فى نوافذها العلياء وأن تطفاً کل النران وأن تحب سالكلاب 


)#( رعا كان هذا المبغ مساريا دیع ملوون ريال بتية المله الامريكية الحارية . 


- ۷۳۷ — 


والقطط كلها داخل الدور » رأن يسجد الناس على جانی الطریق » رءوسهم 
على أيدهم medals‏ على OLB‏ ؛ وکان «الشوجن » حاشية كبيرة » منها 
أربعة مضحكين و Sit‏ سيدات مثقفات واجہن أن يسلينه فى غير التزام لقواعد 
الاحتشام 2*0 وكان إلى جانبه مجلس وزراء استشارى قوامه اثنا عشر عضوا: 
كبنرالوزاء » وخسة وزراء » ثم ستة من الشيوخ يكونون مجلس أصغر ؛ 
وكان هناك كنا كان فى الصین- مجلس للرقابة مهمته أن يشرف على المناصب 
الإدارية كلها » ty‏ پراقب أمراء الإقطاع ؛ مع أن هولاء الأمراء ‏ 
( أو « الداعیو » کا يسمونهم ومعناها « أصعاب الأسماء العظبعى » ) لم يكونوا . 
يعتر فون من الوجهة الصورية إلا بالإمبراطور » هو الذى يولونه ولاءهم » بل 
استطاع بعضهم — مثل أسرة شوادزو التى كانت SE‏ إقلم ساتسوما - أن 
ينجحوا فى الحد من سلطة الشوجن » حتی انتبی مهم الآمر إلى طرده من الحكم 

وكان يتلو أمراء الإقطاع طبقة السادة (:بارونات ) ثم یتلو هؤلاء طبقة 
المشر فين على الأراضى + وکذاك كان عيط بالأمراء ألوف من فئة « الساموراى» 
- والساموراى هم حراس مملون السيف ؛ فالقاعدة الرئيسية فى المجتمع 
الإقطاعى الياباى هی أن كل رجل من السادة هو جندى » والعكس صعيح © 
أى أن كل جندى هو كذلك من السادة() فهاهنا بقع أكر اختلاف بن 
اليابان وبين الصين السالة الى ظنت أن شرط الرجل من السادة هو أن يكون 
We‏ لا أن يكون محارباً ؛ وعلى الرغ من أنحملة السيف هولاء كانوا يحبون 
قراءة القصص التى تغذى apd‏ انتفاخ الأوداج » مثل القصة الصينية الى 
عنوانها و قصة الماليك الثلاثة » » بل كانوا إلى حد ما بصوغون حياتهم على 
٠‏ نموذج تلك القصص »ء إلا أنهم كانوا يزدردون العام للعلم » وكانوا يسمون » 
العالم الأديب بالسكران الذى يفوح بر انحة «PS‏ وكان لم امتیازات 
كشرة » فهم معفون من الضرائب » وم الحق فى مقدار من الأرز يعطهم 


— ۳۸ — 


إناه السيد الذى بخدمونه » وم يكن يطلب إليهم of‏ يعملوا fet‏ إلا أن بموتوا 
فى سبيل وطنهم إذا م دعت إلى ذلك الظروف ؛ وکانوا محتفرون الحب 
ويعدونه لعبة رشيقة » ویوثرون علاقة الصداقة عل, نمط إغريق : والميسر 
والعربدة كانا جزءاً متنا لعيشهم ولكى بحافظوا على مران سیوفهم » كانوا 
یدفعو ن الال للجلاد فى مقابل أن يسمح لم جز رقاب ا محكوم عسهم بالإخدا م0٩‏ 
قسیف رجل من فثة والساموراى» هو بمثابة روحه. - على حد تعبير « أيياسو) 
وكثيراً جداً ما كان مجد الفرصة التى تدعوه إلى استعال سيفه » على الرغ 
من الدة الطوبلة الى نعمت فما الیابان بالسلام ۽ فله الق - إذا آخذنا 
عا يقوله « أبياسو ۰ - أن يقضى فور على أى إنسان من الطبقات الدنيا 
إذا ما آساء إليه ؛ وإذا كان سیفه جدیداً وأراد أن جربه » فيجوز أن جر به 
فى سائل كما مجوز أن جربه فى کلب(۲) وق ذلك يقول « لنجفورد » : 
و إن سياف مشهوراً قد اقتو, سيفاً Tate‏ فوقف إلى جانب « ینهون باثى » 
( وهذا امم جسر فى وسط مدينة بردو ) ينتظر فرصة لاختبار مضاء سيفه » 
فجاء فلاح بدين ساعبا فى الطريق » مرح بفعل الحمر » فقلبله السياف 
بضربة يسمونما « نائی وارى » ( ومعناها شق الككثرى ) وأصابت الضربة 
مرادها إذ شقت الرجل نصفن » من قمة رأسه إلى مفرق فخذیه » لضی 
فلاح فی طريقه غير عام بما نزل به » حتى اصطدم مال فسسقط نصفين 
مشطورين على أدق صورة 0776© فا تفه الفرق من « الواحد » و « الكثبر ) 
هذا الموضوع الذى دوخ الفلاسفة فى فهمه . 

لكن هولاء السيافين كانت لم لطائف آحری غير هذه الهمة المرحة الى 
كانوا Og gt‏ ہا الفناء خلود ؛ فقد النزموا أوضاعاً صارمة اشترطوها 
لرجل الشريف - ویطلق على مجموعة هذه الأوضاع اسم « بوشیدو Oe‏ 


)0( صاغ هذه الكلمة إنازو نيتوف . 


۳۹ 2 
ومعناها « طرائق الفروسية » وجوهر فکرتها فيه تعریف لا ترى إليه من 
فضيلة : « هى القدرة على اختبار سلوكاك ى LA‏ وفق ما عليه العقل دون 
تردد » وأن نموت حن بجحب عليك أن نموت » وأن تضرب حيث ینبغی 
لك أن تضرب ۲ وكانوا عا کون عقتضی تشريعهم هذا » وهو أقسى 
من القانون السائد Gy‏ عامة OP atl‏ وكانوا يز درون کل الأعمال والمكاسب؛ 
الادية » وبأبون أن بقرضوا المال أو بقتر ضوه أو محسبوه » وقلا أخلفوا 
وعودهم > وكانوا لا بتر ددون ف PIA!‏ ة بحيام عونا لكل من استنجدهم 
العونة ؛ وأخذوا على أنفسهم أن يوا حياة خشنة مقترة فلا يأكلون فى اليوم 
إلاوجبة واحدة » وكانوا يروضون أنفسهمع ىأ كل ما صادفهم من طعام Wis‏ 
ماكان ؛ وکانوا يحتملون الآلام على اختلافها صامتين » ويكبحون فى أنفسهم 
كل ما قد يدل على انفعالاتهم الداخلية » وعلموا نساء‌هم MAAS‏ بشر؟ إذا 
ما نمی لہن أن آزواجهن قد قضوا نحهم فى ساحات القتال40) ولم يكونوا 
بلتزمون طاعة إلا طاعة الولاء لروؤسائهم ۰ فطاعة الروساء جزء من تشريعهم 
الذى وضع تلك الطاعة فوق حب الاباء لأبنائهم أو الأبناء لاباثهم » ومن 
مألوف الأمور عند « الساموراى » ( أى هؤلاء السيافين ) أن يخرج الرجل 
منهم أمعاء نفسه إذا ما مات سيده لکی مخدمه ومحمیه فى الحياة الآخرة ؛ 
فلا كان « الشوجن » (أى SUI‏ العسكرى ) الذى يدعى « متسو » يحتضر 
سنة ۱۱۵۱ ۰ ذکر کببر وزرائه « هتو » بواجبه فى أداء ال « چنثی» ر أى 
اللحاق بسید بعد موته فقتل « هتو » نفسه دون أن ينبس ببنت شفة » ونسج 
على منواله کثر من الأتباع © ولا صعد « الإمبراطور ميسو هيتو» إلى 
أسلافه سنة۱۲٩۱‏ انتحر احترال « نوجى» وزوجته ولاء منهما الامبر اطور 6۱ 
فلست تری من التقالید عند سائر الشعوب عا ى ذلك تقالید روما اى كانت 


تخرج جنوداً من الطراز الأول » ما بث شجاعة آسنل » و fing‏ أصرم ٠‏ 


= f 
. أو ضبطا للنفس أقوى مما كانت تقتضیه تقاليد هولاء « السيافين ۾ من أعضاء‎ 
© » التى تعرف: عندهم باسم « ساموراى‎ ital تلك‎ 

وآخر القوانن فى تشریع « بوشيدو» ( أى تشريع طائفة السيافين ) هو 
قانون د هاراكيرى » — ومعناها الانتحار بإخراج الأمعاء + ولا تکاد 
الظروف الى تقتضی من السیاف أن بنتحر على هذا الوجه تقع نحت حصر 
فقد كان الأمر من ES‏ الوقوع بحيث لا یکاد بستوقف النظر ؛ فإذا حکم 
بالوت على رجل من ذوی الکانة الاجتاعية » سمح له - إذا آراد الامبر اطور 
آن يدل على تقدیره له - Ob‏ يبقربطنه بنفسه من الیسار إلى امین » ثم يشقها 
إلى أسفل » مستخدماً فى ذلك سيفه الصغير الذى كان الواحد منهم لا ينفك 
مصطحاً له من أجل هذه الغاية ؛ وإذا هزم أحدم فى القتال » أو اضطر 
إلى الاستسلام لعدوه » كان الاحال Ob‏ بیقر بطنه بیده معادلا LE‏ لاحتال أن 
يأنى على نفسه ذلك ( فكلمة « هاراكيرى » معناها شق البطن » وهی كلمة 
سوقية قلا ينطق م UL‏ » إذ هم بفضلون کلمة Set‏ ) فقد حدث أن 
خضعت اليابان سئة ۱۸۹۵ لضغط الدول الأروبية فى إخلاء «لياوتنج» فارتكب 
أربعون She‏ السکرین « هاراکبری» احتجاجا © كاك حدث‌ق حرب 
و ف أذ Dials besiege‏ والحنود الیابانین نفوسهم على هذا . 
النحو » فذلك عندهم خير من الوقوع فى أسر الروس » وإذا لى الرجل من 
a‏ « السامورای » ( السيافين ) إساءة من سيده » فانه - ان کان سيافاً eel‏ — 
جلك حياة نفسه عند باب ذلك السيد ؛ وکان فن « السبيوكو» ( أى بقر البطن 
اسار - وهو ذو وضاع دقيقة عثابة الطقوس الذينية . فى طليعة ما يلقن 
للشاب من فتة « السامورای » » وآخر علامات الودة الى يبدها الصدیق 
لصديقه أن يقف إلى جانبه ليجز له رأسه فیفصلها عن جسده ‏ بعد أن یکون 
ذلك الصديق قد بقر بطن نفسه ody‏ ؛ من هذا التدريب وما أحاط به من 
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تقاليد نشأ ما يتصف به الحندى اليابانى من عدم اللحوف من OOM‏ 
كذلك كان يسمح بالاغتيال ‏ کا کان يسمح بالانتحار - فى ظروف 
معينة أن يحل محل القانون ؛ فاليابان فى نظامها الإقطاعى كانت تقعر فى الإنفاق 
على رجال الشرطة » بوسائل كثيرة منها أن تج لابن القتيل أو ast‏ أن يثأر 
لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون ¢ ولقد cast‏ الاعتراف مح الثأر — إلى 
جانب |محائه بنصف القصص والمسرحيات ف الأدب الیابانی - إلى الحياولة دون 
كثير من الحرائم ؛ ومع ذلك فالرجل من فثة « السامورای » ( أى السيافن ) 
كان محس عادة أن واجبه يقتضيه ارتكاب ( افارا کبری) بعد استخدامه Ad‏ 
فى الثأر بنفسه من عدوه ؛ مثال ذلك ما فعله « الرونانات » الأربعون الشپورون 
وهم فئة من السيافين لم يكونوا أعضاء رسميين فى تلك الطائفة ( حين 
تأثروا من « كوتسوكى » !ا ارتكبه من قتل اغتيالى » فعلوا ذلك وهم يصطنعون 
له غاية الرقة ويقدمون له المعاذير » ثم انسحبوا فى وقار إلى ضيعات عينها لهم 
«الحاكم العسكرى » وقتلوا أنفسهم قتلا التزموا فيه غاية الثبات ( كان ذلك 
سنة ۱۷۰۳ » وأعاد الكهنة رأس « کوتسوکی » إلى رئيس حاشيته » فأخذ 
منهم الرأس وأعطاهم هذا الإيصال البسيط : 
۱ مذكرة : 


(ه) كانت ال و هاراکبری » محرمة على النساء والسوقة » لکن كان يسمح قتساء أن 
يرتكين ما يسمى «چیجاکی » - ومناها أن يؤذن لحن - احتجاجاعل ما یصیجن من إساءة = 
أن مخترمن من رقابهن بانغناجر ۰ وأن يقطعن الشرايين بضربة واحدة ؛ فکانت کل Mal‏ 
ها مکانة اجتامية Gl‏ تدریباً فى عملية جز الرقبة » ویملمونها كيف تربط ساقیها قبل قتلها 

> نفسها » خشية آن تقع الأبصار على جثتبا وهی فى وضع لا يتفق مع ما تقتضیه المفة040© . 
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۲ حزمة ورقية واحدة 1 
تسلمت الشیشن المذكورين أعلاه . 


( توقيع ) سايارا موجوباى 
سايتو كوناى 

ولعل هذه الحادثة أن تكون أشمر حادثة فى تاريخ اليابان كله وأصدقها 
نمثيلا لليابانيين » وهی من أدل الحادثاث تصویر ا للخلق اليابانى إذا أردت أن 
تفهمه ؛ والذين اقىرفوا ذلك الفعل » ما يزالون - فى أعبن الشعب - أبطالا 
وقديسن ؛ وإلى يومنا هذا ما يزال الأتقياء يزخرفون قبور أولئك النفر » 
ولا ينقطع البخور عن Wale‏ 

ولا دنا عهد وصاية « آیاسو » على العرش من ختامه » نبض شقيقان » 
هما « ساکون » و نايكى » » وعمر الأول منهما إذ ذاك أربعة وعشرون » 
وعمر الثانى سبعة عشر > وحاولا أن يقتلاه لا أنزله بأبهما من مظالم - ف 
kel,‏ — رای sie‏ ساعة لاخر هما ى foal‏ ‘ وحكم علهما 
بالموت ؛ لكن «أبياسو » تأثر بما أبدياه من شجاعة » وخفف علهما حکم 
الإعدام عيث أصبح أن یت رکا ليقتلا نفسهما على الطريقة الألوفة فى [إخراج 
المرء لأمعاء نفسه ؛ ثم قضى كذلك ‏ مراعاة لعادات عصره - أن يشمل هذا 
القرار الرحم أخاهما الأصغر « هاشمارو » وقد كان ف الثامنة من عمره ؟ 
وقد خلف الطبيب الذی کلف علاحظة هؤلاء الصبية فى قتل أنفسوم » وصفاً 
لا رأى » فیا یل : 

لا أجلسوا عا فى صف لرحلوا عن هذا العام رحلة لا أوبة بعدها ۰ 
التفت « ساکون » إلى الأخ الأصغر قائلا : «اذهب أنت أولاء لأنى أود 
أن أستيقن من أنك تودی الأمر على وضعه الصحیح» فلا أجاب الصغير 
بأنه ۸ يشهد قط عملية ال Se‏ » من قبل فإنه يحب أن بری آخویه 
وهما يؤديانها » حتى يستطيع بعدئذ أن حذو حذوهما » فابتسم آخواه الا کر ان 


$y —‏ — 
وعيناهما تدمعان » وقالا : « لقد أصبت CM tel‏ الصغير » ويحق لك OW‏ 
أن تفخر بأنك ابن أبيك » ؛ ولا وضعاه بينهما » طعن «ساکون » خنجره ق 
الحانب الأيسر من بطنه وقاد : « انظرء أخى » أتفهم الآن ؟ والذى ینبغی 
أن تراعيه هو ألا تضرب الحنجرعميقاً حتى لايطرحك على الأرض » بل 
كن أميل مجسدك إلى الأمام » واجعل ركبتيك فى وضع ثابت » . وفعل 
۰ نايكى » ما فعله « ساكون » وقال للصی : « افتح عينيك خشية أن تبدو 
كالمرأة وهی حتضر » وإذا أحسست أن شيئاً فى جوفك يعوق إخراج 
ختجرك ۰ وأن قواك نخور » فاحمع شجاعتك وضاعف جهدك فى شد خنجرك 
جانباً لتقطع به البطن قطعاً أفقياً » فنظرالصی إلى أيه عن ينه وال أخيه عن 
يساره » حتى إذا ما رآهما قد أسلما الروح » خلع ثیابه bob‏ عن نصف 


جسده » واحتذی حذو ما يراه عن ينه وعن ساره ٩۳2‏ . 
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e ۲ ۰‏ 
القانون 
التشر يم الأول - المسثولية المعية - lah‏ 

كان التشريع القانونى ی OLLI‏ مكلا عنيفاً لا كان يتم بالاغتيال وبالثأر 
وقد استمد ذلك التشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القدعة » ها استمد 
بعضها الآخر من التشريعات الصينية فى القرن السابع » ذلك أن القانون قد 
صعب الدين فى هجرة الثقافة من الصين إلى اليابان0١©‏ » وبدأ « تنشى تينو » 
صياغة مجموعة من القوانن » کات وأذيعت فى عهد الإمبراطور اليافع « مومو» 
عام ۰۷۰۲ لكن هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإميراطورى » 
أهملت فى العصر الاقطاعی » إذ جعل کل حاكم إقطاعى يسن لنفسه ما شاء من 
تشريع مستقلاعن سائر المقاطعات . dy‏ يعبر ف الرجل من طبقة « السیافن 6 

بقانون LY‏ بریده وما pl‏ به مولاه(۳۳) . 
وكانت العادة نى الیابان حتی سنة ۱۷۲۱ أن تکون الأسرة كلها مسئولة 
عن کل فرد من آفرادها » فتضمن حسن سلوکه ؛ وکذلك كانت الاسرة 
الواحدة - فى معظم الأقالم — توضع فى مجموعة من حمس أسرات » تکون 
کل منپا مسئولة عن ساثر آفراد احموعة » فالرجل إذا حکم عليه بالصلب 
أو بالحرق » قضی كذلك بالوت على أبنائه ااکبار » وبالتی على آبنائه الصغار 
عندما يبلغون الرشد(*6۳ » وکان نظام احنة متبعاً فى التحقیق على حوما کان 
متبعاً ق العصور الوسطی » ولبث التعذیب شائعاً - فى صوره الحفيفة ‏ حى 
ناسجين على منوال محاكم التفتيش نسجا فيه انتقام لا أنزله اسیحیون أنفسهم 
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بأنفسهم فى تلك المحاكم › > لکنیم Tas”‏ ما كانوا أدق فى وسائلهم التعذ 

فير بطون الرجل بحبال ق وضع Jo ee GIs‏ 
الزمن dad‏ بعد COL‏ » وكشراً ما كانوا يلجأون إلى الضرب بالسياط 
لأتفه الأخطاء » وكان الاعدام لدم عقوبة على کشر جداً من من أنواع ال حرام » 
وجاء الإمراطور شومو ( 05-۷۲4 ) فألغى عقوبة الإعدام وجعل الرحمة 
أساس حکه » لكن الإجرام زادت نسبته بعد موته » حتى لم يقتصرالإمبر اطور 
وكوشين » ( ٠‏ ١م‏ ) على إرجاع عقوبة الإعدام بل أضاف إلى ذلك 
at‏ أمر ob‏ بضرب اللصوض بالسیاط علاً حتى یلفظوا الروح(۳۹ » وكانوا 
ينفذون الاعدام Gath‏ وجز الرأمن والصلب وقطع الحسد أربعة أرباع 
والحرق أو الغل فى الزيت OME‏ 6 وكان « أبياسو» قد ألغى العادة الى تقضى 

Ob مزق المهم نصفين بشده بين ورین > كا ألغى العادة التى تقضى‎ db 
Stra Jel يربط الهم فى عمود وسط اللا 3 ثم يطلب من کل مار أن‎ 
» آییاسو‎ chy وكان من‎ » OM yaa تقطيع جسده عنشار ینشره من كتفه‎ 
أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب بمقدار‎ 
وكم ساء « يوشيموق ۾ أن جد‎ ‘ ° A على فساد الموظفين وعجز‎ Jui ما‎ 
عون عصره بغير استعدادات صحية » ون بين السجونین فئة بدأت عا كانه‎ 
تفته بعد » حتی لقد نسيت الاتهامات الوجهة‎ dy منذ ست عشرة سنة‎ 
العسكرى انذی كان اکر‎ oul ومات الشپود(۳۹) » وأخذ هذا‎ > er 
هذه الطائفة استنارة ى إصلاخ السجون » وعمل على السرعة ق الإجراءات‎ 
القضائية » وألغى الستولية الأسرية » وواصل العمل المضنى بغية أن يصوغ‎ 
. ) ۱۷۲۹ ( أول تشريع موحد للقانون الإقطاعى فى الیابان‎ 


)8 -ج ه - (ue‏ 


- €) 


Ui por‏ لت 
ص ۳ 
العمال 
نظام الطبقات - تجرية فى Pa‏ الأراةى - تحديد الدولة الأجور - 
مجاعة - الصناعات اليدوية - الصناع و التقابات 

انقسمت الماعة فى العصر الامبراطوری ثمانى طبقات » ثم زالت بعض 
الفوارق فى العهد الاقطاعی بحيث أصبحت تلك الطبقات أرب : السامورای 
( أى السیافون.) والصناع والفلاحون والتجار — والطبقة الأخيرة هی كذلك 
أخيرة .فى الترتيب الاجتاعى » Gly‏ نحت هذه الطبقات جمع غفير من العبيد 
فتبلغ نسبتهم ما يقرب من خسة فى كل Ble‏ من السكان » وقوامهم المحرمون 
وأسرى الحرب والأطفال امخطوفون الذين باعهم sible‏ » وكذلك الأطفال 
الذين باعهم آباؤهم عبيداً فى MGW‏ ويأق دون هؤلاء العبيد أنفسهم 
ف المزلة الاجماعية » طبقة من المنبوذين يسمونهم « إيتا » » يعدهم بوذيو 
اليابان منبوذين نجسين ord‏ يشتغلون باز ارة أو الدباغة أو حمل 

, Mls 
والأكرية العظمى من السكان ( الذين بلغ عددهم فی أيام یوشیموی‎ 
عدداً يقرب من ثلاثين ملیوناً ) كانت تتألف من صغار ملاك الأراضى الذين‎ 
يزرعون أرضهم زراعة مركزة » وهی مساحة تبلغ من التربة اليابانية ال حبلية‎ 
ای تسمح للمحراث أن يشق جوفها(**۲ » وحدث فى عصر « نارا » أن أمت‎ 
الدولة الأراضى الزراعية » وأجرتها للفلاحن مدى ست سنوات » أو مدى‎ 
حياة الفلاح على أكثر تقدير ؛ لكن الحكومة سرعان ما تبينت أن الناس‎ 


(») حرم هذا على الآباء سنة ۳۱2۱۹۹۹) 
( ۵۰ ) الأجزاء القليلة الصالحة الزراعة كانت - ولا تزال - تمد بالفضلات البشرية . 
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لم يعنهم أن يصلحوا الأرض أو أن محرصوا علا حر صا حقيقياً ما pole‏ 
الحائز أن توول إلى سواهم بعد حين قصير » وانبت التجربة بالعودة إلى 
الملكية انحاصة » مع مد الحكومة الفلاحن بالال فى فصل الربيع ليتمكن 
الفلاحون من سد نفقات البذر واحصاد(۳)» ومع هذه العونة المالية ل تكن 
حياة الفلاح على درجة من الیسر تحلل قواه » فلا تزید مزرعته على MA‏ 
ضئيلة من الأرض » لأن الیل المربع - حي فى ذلك العهد الاقطاعی كان 
مورد رزق SV‏ رجل(*۳) وكان على الفلاح أن يسخر ىعمل Dg‏ مدى 
ثلاتتن by‏ كلعام كان من الحائز TUE‏ يلاق حتفه بطعنة رمح عقابً له 
على لظة واحدة تراخی وبا عن العمل CCD‏ وكانت تفتضيه الحكومة ستة 
ی امن حضوله ضريية وضر ها من القر وض > كان ذلك فى القرن السابع » 
آما فى القرن الثانى عشر» فکانت تقتضیه سبعة فى BU‏ » وأربعين BUS‏ 
فى القرن التاسع عشر ON)‏ » وکانت آلاته الزراعية غاية ی Webby‏ » وئیابه 
هلاهيل خفيفة فى الشتاء » وهو ف العادة لا يلبس شيئاً قط فى الصيف › وکل 
أساسه فى النزل قدر للأرز وقليل من الأقداح وبضعة ملاعق خشبية » وداره 
من الضا لة بحيث یکی نصف أسبوع لبا( © ذلك OY‏ الزلازل نحطم 
له كوخه حيناً بعد حن » أو تقضى عليه اماعة » وإذا عمل أجيراً عند رجل 
آخر» وف ا فی عهد توكوجاوا ب ما ستحق من اجر" 
لكن محديد الحكومة للكجورل بمنع هبوطها مبوطاً فظيعاً ؛ ونجد ی كتاب 
J‏ ھوک وکی » وهو من اش رکتب الأدب اليابانى- و صفاً لطائفة من الکوارث 


(ه ) کان یسمح لم خلال شہری يوليو وأضطس أن يقيلوا فى الظهيرة من متصف 
انهار إلى الساعة الرابعة ؛ وکانت الدولة تقوم Jo‏ إطعام المال الرضی » وعلها کذلگ أن 
تمد الأ کفان لمن موت إبان السخر:(۳۱) . 
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اجتمعت كلها ق المانية الأعوام ‏ ما بين ۱۱۷۷ و 1١86‏ - فزلزال ومجاعة 
وحريق كاد GL‏ على كيوتو کلها(*) ووصفه لما شاهده بعينه من مجاعة سنة 

: SUL يعد مثلا من أل ما فى النبر‎ ١ 


« حدث فى أرجاء البلاد he‏ أن غادر الناس آراضهم BE‏ عن سواها , 
أو نسوا ديارهم وذهبوا إلى التلال يتخذون فى شعاما مسکناً ؛ لهجت الا لسنة 
JS‏ ضروب الدعاء ۰ وأدى الناس كل ألوان الشعائر الدينية التى لم تكن مآلوفة 
فى الأيام العادية » إذ أعادوها من جديد » كل ذلك فعلوه بخر ما جدوى ... 
وأبدى سكان العاصمة استعدادهم لتضحية كل ما يملكون من نفائس من 
شتى الضروب » نفیساً فى إثر نفيس ( من أجل القوت ) لكن ۸ ah‏ لتلك 
النفائس أحد عندئذ . . . واحتشد السائلون الإحسان حاعات على جوانب 
الطريق »و امتلأت آذاننا بأصوات أنينهم البا کی . . . كان الناس حميعاً عوتون 
من جوع » وكلا تقدمت بنا الأيام ازددنا Lab,‏ حی لقد أشهنا ما تروی عنه 
القصة من سملك البركة ؛ وانتهى الأمر حى بأولئك oll‏ توحی ale‏ 
بالاحترام » والذين يرتدون القبعات ويغطون الأقدام » انتهی الأمر حتى 
بأولئك الناس إلى SLY‏ سوال الإحسان من باب إلى باب » وكان حدث 
«رأحياناً Sash of‏ العجب كيف يستطيع هولاء الذين بلغت مهم تعاسة الخال 
كل هذا اند أن بمشوا على أقدامهم > وإذ بلك تراهم يسقطون أمام عينيك 
إعياء » فات عدد لا يحصى من احاعة » وكانوا يلفظون أرواحهم يجوار أسوار 
الحدائق أو إلى جوانب الطرقات ؛ ولا كانت آجسادهم لا جد من يزيلها 
من أماكنها » فقد امتلاً الحواء بالر انحة النتنة ؛ حتى إذا ما حذ التغير يطرأ 


( » ) ابشع ما شهدته الیابان فى تارخها من حرائق وهى فى تاریخها كثيرة - هی تلك 
الى حت يبدو ( طوكيو ) Tye‏ تاماً سنة ٠١٠‏ » وتضت على SL‏ أله نفس بشرية . 
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Ty‏ على أجسادهم » ols;‏ مشاهد لا تستطيع العبن أن تراها ... .ومن ثم 
يكن له کسب. بث يشترى به القوت » هدم داره لیبیع أجزاءها فى السوق » وقيل 
إن الحمل aa‏ الرجل بكل طاقته » لم يكن af‏ لیکنی سد رمقه يوما ولحدآ» 
والعجب أنك كنت ترى فى هذا الحطام من أحشاب المنازل » . الذى كانوا 
ببیعونه وقوداً للنار > قطعاً مزدانة نى بعض أجزائها بالألوان أو بالفضة 
أو بطلاء الذهب .. وشىء آخر يستثر فى النفس أشد آحزانبا > وهو 
أنه إذا كان ثمة رجل وامرأة يرب بط بیهما رباط الحب الشديد 6 فالذی كاف 
مهما أقوى حبآ من الآخر ly‏ ولاء » بموت قبل زميله ؛ وعلة ذلك أن 
الواحد مہما ty‏ غير ه على نفسه » فالذى يشتد.حبه يقدم محبويه — ربجلا 
كان أو امرأة د أى شى ء يطلبه منهء فكان الوالنون بطيعة ا حال تن قبل 
أبنائهم ؛ كذلك كنت ترى الرضع Bhat‏ عالقين بأثداء أمهاتهم » لا يعر فون 
أن re‏ الأمهات قدفاضت أرواحهن ... وبلغ عدد الموتى ف كيوتو الوسطى 
تحلال الشهر ين الرابع والخامس وحدهما ۳۰۰ ر 4۲ من الأنفس البشرية ٠ ٠‏ 

قارن هذه الفترة الفظيعة الى تخللت مجرى الزراعة » بالصورة الى 
بقدمها لنا « كيمفر » ساطعة عن الصناعات اليدوية ق اليابان. كما رآها ى 
کیوتو سنة ۱۱۹۱ . 

« کیوتو هی الستودع العظم الذی تخزن فيه كل النسوجات والسلع 
اليابانية » وهى المركز التجاری الرئيسى فى الامبراطورية؛ فتکاد لا جد فى هذه 
العاصمة الكبرى مزلا واحداً لایصنع فيه شی ء أو يباع شی ء ؛ فالناس هاهنا 
يفون النحاس ویسکون التقود ويطبعون الکتب ويطرزون افخر المنسوجات 
بز هور الذهب والفضة + وهاهناكذلك تصنع أحسن صنوف الصبغة وأندرهاء 
وأروع النقوش فا »> وكل ضروب الآ لات الموسيقية والصور والحزانات 
اليابانية » وشتى الأشياء الى تصاغ من الذهب وغيره م م:. المعادن » وخخصوصاً 


الضلب ؛ مثال ذلك السيوف ذوات النصل القوى وغيرها من الأسلحة ؛ 
كل ذلك يصنع هاهنا صناعة بلغت غاية الكمال » كما تصنع أفخر الأردية 
على حر طراز » وكل ضنوف اللعب وتماذج الحيوان الى حرك رؤوسها من 
تلقاء نفسها وأشياء أخرى AST‏ عدداً من أن حصرها العدد نی هذا المكان ؛ 
واختصاراً لست تستطيع أن تفكر ی شیء ما لا تراه يصنع ی كيوتو ‏ 
ولیس هنالك شی ء ما يستورد من خارج البلاد — مهما بلغت دقة صناعته س 
ما لا نجد بین صناع العاصمة من deh‏ على نفسه أن محاكيه ... إنه ليس فى 
المنازل الثى تقع فى الشوارع الرئيسية إلاقلة لا تعرض Ge‏ للبيع ؛ ول يسعنى 
إلاالعجب آنی‌مولاءالناس الز بائن لشراء هذه المقادير امائلة من البضائع ؟ »۴۳۳ , 

لقد استوردت اليابان قبل ذلك بزمن‌طویل كل فنون الصين وصناعاما؛ 
وکا ترى البابانٍ اليوم قد بدأت تفوق معلمما من أهل الغرب فى الاقتصاد 
والقدرة على الإنتاج الآ لى“ ۰ فكذلك حدث نى أثناء حكومة توکوجاوا 
العسکرية » إذ dst‏ صناعها ينافسون» بل وأحياناً يفوقون زملاء‌هم من آهل 
الصین وكورية الذین علموهم ااصناعة ؛ وکانت معظم الصناعة تقوم ما 
الأسرة فى الدار - کا كانت الخال فى آوربا ی le poe‏ الوسرط — وکانت 
الأسرة تورث صناعتها ومهارتها من الوالد إلى ولده » وكثيرا ما أطاق على 
الأسرة اسم الصناعة التى كانت تقوم مها ؛ وكذاك ‏ كا كانت الحالة أيضاً 
فى أوربا نی عصرها الوسیط - تألفت نقابات کمری» ۸ يكن قوامها الصفوف 
الدنيا من الصناع بقدر ما كان قوامها السادة الذين كانوا يستغاون الصناع 
استغلالا لا يعرف الرحمة » وحددوا حق الالتحاق مبذه النقابات للأعضاء 
الحدد بقيود أسرفوا فى ضیقها(۳*؛وکانت نقابة الصيارفة من أقوى النقابات» 
الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع والتحويلات LSU‏ « والكبيالات » 
yy‏ ضون امین على التجارة والصناعة والحكومة ؛ وما جاءت سنة ۱۱۳۹ 
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حتى كانوا يئدون كل العمليات الالية الكبرى GD‏ وأصبح التجار الأغنياء 
والممولون من أعلام أهل الدن » وأخذوا ينظرون بعين الحسد إلى السلطة 
السياسية الى كانت مقصورة على السادة الإقطاعيين الذين أثاروا فى صدورهم 
الشحناء باحتقارهم السعى وراء الذهب ؛ وأخذت الروة التجارية تزداد 
By‏ فشيئاً خلال عصر و توكوجاوا » حتى استطاعت آخر الأمر أن نتازر 
مع الواهب الأمريكية والمدافع الأوروبية على تحطم القشرة المتحجرة فوق 
اليابان القدعة . 


اقصررراع 
الشعبف 


قوام آجسادهم - عجائن الزينة - ltl‏ - الطعام - آداب المعاملة ~ 
- سيك » - احتفال الشای - احتفال الزهور - نمب الطبيعة س 
الحدائق - النازل 


إن الشعب الذی fre‏ أعلى مكانة فى العام السیاسی العاصر بتألف» من 
أفراد قصار القامة » إذ يبلغ متوسط قامة الرجل مهم خمسة أقدام وثلاث 
بوصات ونصف البوصة » ويبلغ متوسط قامة المرأة أربعة أقدام وعشر 
بوصات ونصف البوصة ؛ وقد جاءنا وصف لرجل هو من أعظٍ جنودهم » 
آعی « تامورامارو » » بأنه « رجل یل القوام إلى حد بعيد ... طوله حمس 
أقدام وس بوصات »< ويذهب بعض علاء التغذية إلى أن هذا القصر 
فى القامة يرجع إلى قلة ابر نی الغذاء اليابانى » وهذه القلة بدورها راجعة 
إلى قلة اللن ؛ وقلة اللان سبها ار تفاع أثمان أراضى الرعى فى مثل هذه البلاد 
الغاصة COVELL‏ لکنا لا ینبفی أن نعد هذه النظرية أكثر من فرض بعيد 
الاحتّال ‏ شأنها فى ذلك شأن كل ما يقال فى العلم الذى محلل غذاء الإنسان ؛ 
ويبدو على النساء هناك ضعف وهزال » فالظاهر أن مان من نشاط - وهن 
فى ذلك كالرجال نى نشاطهم هناك يرجع إلى قوة اهاز العصی أكثر 
مما برجع إلى القوة البدنية ؛ ولست ترى علاثم النشاط بادية إلا إذا دعت 
إليه ضرورات الحياة؛ ومن حال هو حال التعبير الذى تنطق به وجوههن © 
وحمال الشية » Slay‏ القسمات ؛ فهذه الرشاقة اللطيفة الى تراها J ced‏ 
حيل لا قد أدى إليه الفن فى بلادهن : 

ومعاجين الزينة شائعة فى اليابان وقدعة العهد فا + كما هى الحال ى 
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سائر الأقطار . فتری الرجل منهم ‏ حى ف العصر القدم الذى بسط فيه 
وكنوتو » زعامته على البلاد - تری‌الرجل منهم إذا ما كان ذا du‏ اجع‌اعية » 
"pon,‏ وجنتيه > ويضع المساحيق على وجهه » ويعطر cals‏ ويحمل معه 
Ty‏ من Mas‏ ۰ وكذلك لبث Pie‏ قروناً طوالا لا ترى وجوههن 
إلا مغطاة بالمساحيق » و ذلك تقول « السيدة سی شرناجون » فى MES‏ 
وصور على الوسادة » ر حوالى 4954 ملادية ) مصطنعة الحشمة فى قفا 
و OG‏ رأمی فأخفيت وجهى بکی» مخاطرة فى ذلك عا قد يحدثه الکم 
من إزالة المسحوق عن وجهى فيبدو با ه )© فقد كان سيدات البداع 
Oy‏ خدودهن ويطلن أظفارهن .وين هبن" أحياناً ie lion‏ السفى » فزينة 
المرأة فى القرن السابع عشر لم IN‏ بأقل من ستة عشر صنفا » وهی ق القرن 
الثامن عشر قد بلغت العشرين صنفاً ؛ وعررف النساء خسة عشر طرازاً 
لتصفيف الشعر الأه‌امى ۰ واثى عشر Tb‏ للشعر الحلى » وكن AE‏ 
حواجپن » وي رمن مكانها أهلّة أو غير ها من الرسوم ؛ أوكن يضعن 
بدل Col bl‏ نقطتين سوداوين صغيرتين فى أعلى الحبة » لكى يحدثن ہما 
Gents‏ مع الأسنان التى كن ینسود"نها صناعة » وكان تصفيف الشعر للمرأة عملا 
يستغرق ساعتن إلى ست‌ساعات إن كان القائم بالتصفيف خبیرا بنفته ؛ وكان 
معظم الرجال فى عصره های » محلقون مقدمات رعوسهم > ومجمعون ما تبى 
من الشعر ضفيرة يمدونها وسط ذلك الحزء الأماى الحليق » ليقسموه مها 
نصفين » وكانت اللحى ضرورة للرجال » رعم قلة شعراتها ؛ ومن لم يكن 
od‏ بطبيءتهم » كانوا يضعون على وجوههم ی صناعية » وكان يقدم 
الضیف نى بيوت العلية ملقط یسوی به يته“ 

كانت الثياب اليابانية فى عصر « نارا » تقتى أثر الثياب الصينية فصدار 
وسراويل يغطها ثوب محبوك على الحسم » فلا جاء عصره كيوتو » وسع 
اليابانيون من ذلك الثوب بعض الشى.ء.وزادوا من أجزائه » فالرجال والنساء 
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كانوا يلبسون أثواباً بعضها فوق بعض يتراوح عددها من ثوبين إلى عشرين . 
وتختلف ألوان تلك الثياب باختلاف مكانة اللابس » وكانت تبدو أطرافها 
عند الكم متعددة الألوان كأنها الطيف فى تداخل ألوانه ؛ وجاء عهدكانت 
ا کامالسيدة تتدلى إلى ما دون ركبتها » وى طرفها جرس GE‏ وهی تسير » " 
وإذا كانت الطرقات مبتلة بالمطر أو بالثلج » كن بمشين على قباقيب مز 
. عصر « توكوجاورا » بلغ الإسراف ف الثياب Me‏ جعل « السيافين» لايعبأون 
بتقاليد الناس » وبحاولون الحد من هذا الاسراف بقوانن صارمة » فحرقت 
السر اويل الميطنة بالحرير والموشاة كا حرقت الحوارب ال ى كانت تز خرف 
على ذلك النحو » وحرمت اللحى » وصنوف معينة من تصفيف الشعر » 
جاءت أيام كان رجال الشرطة فها يؤمرون بالقبض على كل من يرونه 
ف الطريق toy‏ ثوباً فاخراً » وكان الناس يطيعون هذه القوانين أحياناً » 
لكنهم ف معظم الأحيانكانوا متالون على التخلص منها عا عرف عن الإنسان 
من حماقة فطرية(*5) 5 
لكن هذا الشغف الشديد بتعدد الأردية قد خفت حدته على مر الزمن » 
وأصبح الیابانیون من أكثر شعوب الأرض بساطة واحتشاماً وحسن ذوق . 
ولم يكن اليابانيون ليأخذوا عن سواهم من الشعوب شیاً فها بخص 
عادات النظافة » فالثیاب تغير ثلاث مرات ف اليوم الواحد عند من يستطيع 
إلى ذلك سبيلا» والناس Tae‏ فقيرهم وغنهم يستحمون كل يوم , 


وأما فى القرى » فكان الناس يستحمون فى طسوت خارج fits‏ ف 


( ) كان ق طوكيو سنة ۱۹۰۵ ألف ومائة مام شعبی » يستحم فيها کل يوم نصف 
ليون deo‏ ¢ لقاء أجر ad‏ سفت و دبع سنت52؟0) , 


الصيف »2 وینرثر الحار مع جاره إذ هما يستحمان ثرثرة لا تنقطم OD‏ 6 
وكانوا یستحمون فى الشتاء ale‏ ساخن مبلغ حرارته مائة وعشر درجات » 
فیکون لم ذلك وسيلة تدفئة من البرد » وكان غذاومم بسيطاً وصحاً بل أن 
تطغى علهم موجة ارف ؛ ووصف الصینیون اليابانيينق الزمن القديم 
فقالوا عنم إنهم « شعب طويل العمر » حى ليكثر فيه الأفراد الذين يبلغون 
فى آعماره مائة عام » . 

وكان الطعام الرئيسى عند الشعب هو الأرز » يضيفون إليه السمك 
والحضر ونبات البحر والفاكهة pulls‏ » كل بنسبة ثرائه » وكان اللحم لونا 
من الطعام نادراً إلا بين الطبقة العالية وطبقة الحنود » وكان العامل SU‏ 
يفضل هذا الطعام الذى يتألف من أرز وسمك ولا لحم > Sy ea‏ 
سليمتين وعفلات قوية » فيستطيع الحرى من خسن ميلا إلى ثمانين ى 
أربع وعشرين ساعة دون أن پشکو إعياء . فإذا ما أضاف اللح إلى غذائه » 
فقد قدرته هذه على الحرى السریع(*) وحاول الأباطرة فى عصر کیوتو 
حاو لة دينية قصدوا با أن ويدوا قوانن التغذية كما تأخذ مها البوذية » فحرموا 
ذبح الحيوان وأكله » ولكن لما رأى الناس أن الكهنة أنفسهم كانوا JF‏ 
على تلك القواننن خفية » أخذوا يدخلون اللحم tty‏ من الطعام » 
ويسرفون ف أكله كلا مكنتهم من ذلك قدرتهم COTM‏ 

فاليابانيون — كالصينيين . والفرنسين ‏ یعدون إجادة الطهى علامة 
حوهرية للحضارة » حي امد أخذ الطهاة ‏ كأنهم فق ذلك فنانون أو فلاسفة 
— ينقسمون مدارس یناهض بعضپا بعضاً بما تبدع کل منها من » وصفات » > 


( ه ) لکنا نلاحظ من جهة أخرى أن اليابانيين الذين م یکونوا یسلون بأجادم > 
وكانوا يعيشون على كميات كبيرة من الأرز » كانوا پتمررضون لاضطرابات فى الضم(6۳۱ . 


الهس 


رأصبحت آداب المائدة عندهم من الأهنية حيث عادلت أهمية الدين على أقل ٠‏ 
تقدير » إذ كان لم قواعد دقيقة تنظم ترتيب القضمات ومقاديرها > کا تنظم 
وضع الحسم فى كل رحلة من .مراحل الوجبة » ول يكن يجوز للسيدات أن 
تحدئن صوتاً فى الطعأم أوالشر اب » آما الرجال فقدكانت تقتضیم الأوضاع 
أن يدلوا على تقدیرهم لكرم الضیف بجشثات عدة یظهرون ما prise‏ 
با میل(۰۸) > وكان الآكلون جلسون على عقب واحد أو على العقبين فوق 
حصر > إزاء مائدة لا تعلو عن الأرض ST‏ من بضع بوصات > آوقد 
يوضع الطعام على الحصير بغر حاجة إلى مائدة على الإطلاق » والعادة أن 
تبدأ الوجبة بشراب ساخن من عصير الأرز » ألم يعلن الشاعر « تاهیتو » ى 
. زمن بالغ ى القدم مبلغ القرن السابع » بأن شراب « الساكى » هوالحل الوحيد 
الذى تفض به مشكلات الحياة حیعاً ؟ 

إن ماکان ينشده السبعة الحكماء 

اولئاك الرجال الذين قدم هم الزمان 

هو ب بغر شك — شراب « السا کی» 

فدل أن تجلس tsi‏ 

مفكراً » ١ Tate‏ صنناً 

فخير آلف مرة أن تشرب « الساکی » 

Ue تسكر به حتى تصیح صیاحاً‎ ol, 

فا دام الوافع Al‏ 

هو أن الموت لاحق بنا حميعاً 

فلتمرح 

ما دمنا على قيد الحياة 

.إن اللؤلؤة الى تتألق بيزيقها فى اليل 


أقل قيمة للإنسان من نشوة قلبه 
اتی تأتيه إذا ما شرب « الساكى OMG‏ 


اکن الشاى كان أكثر قدسية عند العلية من « الساكى » . فهذا النبات 
العجيب الذى نتغلب به على ما يفقده الماء من طعمه بعد الغلى > جاء إلى 
اليابان قادماً من الصين سنة ۸۰۵ > لکنه إذ ذاك لم يصب GE‏ » ثم جاءها ۱ 
مرة أخدرى سنة ۱۱۹۱ حيث استقر مها وأقام > فقد اجتنبه الناس أول الأمر 
باعتبار ه سما لا ينبغى أن يقربوه ؛ ولكن لا تبين للرجل من طائفة « السيافين » 
أن قلیلا من أقداح الشای سرعان ما يرد إل اه اتز انه ا ا 
دوار بسبب الافراط فی شراب « الساکی » ليلة البارحة » أخذ أهل الیابان 
يتبينون فائدة الشاى » ولقد أضاف ارتفاع ad‏ إلى عره Le‏ جدیداً » 
فكان الناس يتبادون به nd‏ المدايا > ob‏ یتبادلوا الانية اللازفية المليئة به » 
حتى لقد كان یقندم" لمقاتلن جز اء ما أبلوا فى Abit‏ الجربية الباسلة » فكان 
النی جود من هولاء بحيث يظفر بمنحة من الشاى » et‏ حوله 
الأصدقاء لشاركوه هذا الشراب الملكى » ولقد جعل الیابانیون من شرب 
الشاى احتفالا رشيقاً معقد الأوضاع » إذ وضع « رکیو » لذلك ست قواعد 
٠‏ لا يحوز اللحروج علها » فارتفع شرب الشاى بفضل هذه القواعد الست 
إلى منزلة الطقوس الدينية » فن قواعد «رکیو » هذا أن الدعوة الى توجه 
1 الأضياف ليدخلوا قاعة الشاى » بحب أن تكون بالتصفيق Owe‏ 
معينتان كنا يحب أن يظل إناء الوضوء مليئا بالاء الصاق » وإذا ما أحس 
ضيف من الأضياف fhe‏ أو بنقص فى أثاث المكان » وجب عليه أن نغادر, 
من فوره دون أن Se‏ بذلك ضجة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا يجوز 
أن يغوص الحاضرون فى حديث تافه ‏ » بل يحب علهم ألا يطرقرا بالحديث 
إلا أمور؟ عالية dole‏ » ولا جوز لأحد أن يفوه بكلمة واحدة ما يدل على 
غرور أو رياء » ثم لا يصح Ot‏ يستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات » 


- ۵ — 


dy‏ يكن يستعمل [بریق الشای فى مثل هذه احافل الى یطلق علا و شاب نو 
يو (ومعناها ماء ساخن للشای ) ؛ بل كان يوضع مسحوق الشای ف فنجان 
متاز فى نوعه » ثم يصب فيه الاء الساخن » ثم يدور الفنجان بين الأضياف 
واحداً بعد واحد » كل منهم عسح حافته مسحاً رقیقاً عنشفة صغيرة » حتى 
إذا ما شرب آخر الشارين آخر جرعة من الفنجان » أدير الفنجان بين 
الحاضرين من جديد مارهش( وعلى هذا النحو كان 
احتفال الشاى حافزاً للخز افن على إنتاج أقداح وآنية بالغة الهال » كما كان 
هذا الاحتفال عاملا على صياغة آداب اليابانين ی صورتها المادئة الفاتنة الى 
يراعى فہا تبادل الاحترام2*0 . 5 


كذلك أصبحت الزهور موضع قدسية فى اليابان ؛ فكانت موضع تقدير 
من « رکیو » هذا الذی صاغ طقوس محافل الشاى > فكانت الزهور عنده 
تلتى من العناية ما تلقاه أقداح الشای ¢ ولا سمع أن « هیدیوشی » آت BLS‏ 
لری مجموعته الشپورة من زهور الأقحوان » أنى «رکیو» على کل الز هور 
ق بستانه إلا واحدة » لعل هذه الواحدة تسطع فى عينى هذا « السیاف » 
الخيف سطوعا يدرك منه أنها فذة فى عالم الزهور(**96© ؛ وأخذ فن 
تنسيق الزهور يتقدم خطوة بعد خطوة مع « شرعة الشاى » ف القرئين الحامس 
pte‏ والسادس عشر » حتى إذا ما جاء القرن السابع عشر > أصبح موضعاً 
للاههام نی حد ذاته » ونشأت طائفة « أساتذة الزهور ؛ تعلم الرجال والفساء 


(ه) محصول الشای هو الآن بالطبع أحد متتجات اليابان امامة . ويظهر أن الشركة 
المولندية اشرقية هى الى جاءت إلى آوربا بأول ماعرفته من الشاى سئة ١16٠١‏ © وقد 
col‏ حينئذ Clot‏ آر بمائة ريال تقریهاً للرطل الواحد » وقد قال و جوناس هانواى » سنه ۱۷۵۲ 
إن الرجال فى آوربا يفقدون من طول قامتهم و النساء -فها يفقدون من حالمحن » بفعل شرب 
الغاى » وكان دعاة الإصلاح يحار بون هذه العادة بوصفهم إياها بالمجية القذر:(۱) . 

)0( هذا uly‏ العظيم » وهذا و gall‏ فى عام الشای » قد تحابا كما يتحاب الرجلان 
المبقريان » وقد اتهم أوهما Gl‏ پمة TLL‏ » لكنه بدوره الهم بإنساد ابنة GW‏ ( ركيو ) 
وآخر ؟ انحر « ركيو » عل طريقة هارا کری(۱۳) ي 
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كيف ينبتون الزهور ق البستان وكيف ينسقوتها ی دورهم » فكان هولاء 
الأساتذة يقولون إنه لا GS‏ أن تعجب بالزهور نفسها » بل يجب أن تدرب 
نفسك على رواية اللهال فى ورقة الزهور وى غصنها وق عودها GHW‏ 
dl!‏ فى الزهرة نفسها » وأن تدرب نفسك على روية DAI‏ زهرة 
واحدة کا تراه فى ألف زهرة » وأن ترص الزهر رصاً لایقوم على أساس 
اللون وحده » بل كذلك مع أساس طريقة ضمها فى طاقات OD gis y‏ > 
وهكذا أصبح الشاى والزهور والشعر والرقص من لوازم الآنوثة بين بنات 

العلية فى اليابان . 


الزهور عند اليابانين عثابة الدين » فهم يعبدونها عبادة 'تشيع فا روح 
التضحية بالقرابين » ويلتق فہا أفراد الشعب em‏ ؛ وهم يرقبون فى كل 
فصل من فصول العام ما بلامه من زهور ؛ فإذا ما آزهرت شجرة الكريز 
مدى أسبوع أو أسبوعين فى أوائل شمر إبريل » يخيل إليك أن أهل اليابان 
حميعاً قد تركوا Atel‏ ليحدجوا فا بأبصارهم ؛ بل نهم لیحجون إلى الأماكن 
الى تزخر مبذه المعجزة ويكمل فما إزهار هذا الضرب من الشجر(*) ؛ فهم 
لا بزرعون شجرة الكريز لمارها » بل لأزهارها — وزهرتها رمز للمحارب 
احلص الذى يستعد للموت فى سبيل وطنه فى اللحظة التى تصل YS‏ حياته أوج 
شباا() ؛ وقد حدث أن يطلب انحرمون المساقون إلى الإعدام زهرة من 
زهرات الکریز وهم فى طريقهم إلى اموت“ » وتروى لنا « السيدة تشيو » 
ف قصيدة لحا مشبورة » أن فتاة قصدت Ty‏ تستخرج منه الماء » فلا وجدت 
الدلو والحبل ملتفاً علهما أغصان النبات اللبلانى » قصدت مکاناً آخر تحصل 
منه على الماء » موكثرة ذلك على قطع أسلاك النبات OM‏ ويقول «تسورايوكى» 
« إنه ليستحيل عليك أن تفهم قلب الانسان » لكن الزهور فى قريتى ما تزال 
كسابق عهدها تنفث عبتها۳ » هذه العبارة الساذجة هی من fel‏ الشعر 


( ») هم كذلك يحجون إلى حيث يشاهدون أوراق الأسفندان تتحول إلى السقوط . 


OS 


یبای » لگنا تعر عن خصيصة عميقة الحنس بشرى بأسره : تعر عنها 
تعبي را كاملا يتعذر أن تحذف منه شيا » كا تعر عن نتيجة صادقة من نتائج 
الفلسفة > نك لن ad‏ بين gi‏ العام أمة أحبت الطبيعة عثل ما أحها اليابانيوذ 
ولن تحد الناس نی أى جزء من أجزاء الأرض غير اليابان يتقبلون راضين 
تقنات الطبیعة كا تتبدی God‏ وال والبحر ولن تجد بلقا آخر 
غير Ge OLLI‏ فيه الناس بزراعة الیساتن > أو بتغذية النبات OL]‏ عوه » 
أو خصوه برعايتهم ف دور م > إن اليابان لم تنتظر حى bet‏ « روسو » أو 
«وردزورث » YU‏ أن الحبال شوامخ أو أن البحرات قد يكون لها روعة 
ا لجال » فتكاد لا حد ی الیابان Vie‏ بغر أصيص ازهور» كما تو شك ألانجد 
قصيدة واحدة ق الأدب الیاباف تخلو من وصف مشاهد الطبيعة ى ثنايا 
سطورها + فکا أن « أوسكار وايلد » كان من رأيه أن اتجامرا لا ينبغى لما أن 
نحارب فرنسا OY‏ الفرنسيين يكتبون نرا بلغ فى فنه حد الككال » فكذلك 


تقول أن أمريكا يجب أن تنشد السلام إلى آخر جهدها مع أمة تتعطش للجمال 


فى عاطفة جارفة تكاد تبلغ فى حدما قوة نهمها إزاء السلطان . 


إن فن غرس الحدائق قد جاءها من الصين جنا إلى جنب مى البوذية 
و تا o ie ais‏ 
خلا من BLN‏ : ويستجملون الأشكال ا ore‏ 
فتجىء ء للرال عثابة المفاجأة ‘ وعم يقصرون الأشجار والشجيرات ob‏ 
حصروا جذورها فى صص « وتدفعهم نى ذلك فكاهة شيطانية وصب عارم 
إلى أن بروضوا تلك الأشجار بحيث يصوغونما فى أشكال جوز لنا » إذا 
ما رأيناها تكوّن سور البستان ‏ أن نقول علا إنها pe‏ أشجار اليابان الى 
عصفت ہا عواصف تلك البلاد فلوت أفناتها » وتراهم يبحثون ق فوهات 
ors ly‏ وق آوعر شطتانبم لعلهم واجدون صخوراً Com jul‏ بالعادن بفعل 


بت | — 
al‏ ان الداخلية » أو صاغها حجارون صابرون تى أشكال غريبة ملتوية 
الأجزاء » وهم Oy es‏ لبحرات الصغرة » ويشقون الپرات الفوارة 
عاثها » ویصلون ضفافها سور تبدو للرائی كأنما جاعت نوا طبيعياً فى 
أشجار الغابات » وهم يدقون خلال هذه التكوينات الحتلفة كلها ماش 
ينقشونها نقشاً دقیقاً » costed‏ بك تارة إلى جديد یفجواك » وطوراً إلى ركن 
هادئ بليل افواء . 

وحيث تسعفهم فسحة الأرض وكثرة المال تراهم del‏ إلى أن يجعلوا 
بيوتهم جزءاً من حدائقهم » مہم إلى أن يجعلوا حدائقهم جزءاً من بيوتهم » 
ومنازلم هزيلة البنيان لکنها حبيلة ؛ فلئن جعلت الزلازل الأبنية العالية خطراً 
LAL‏ فقد عر ف النجار وقاطع CAL)‏ كيف يربط ألواح الحشب وشرانحه 
وسمده فيجعل مها مسکناً تبلغ بساطتة حد التقشف . لكن يبلغ dle‏ حد 
الکال محيث تراه ى فن عمارته نسیج وحده > إنك لا تری ف مثل هذا 
السکن ستاثر أو آرائك أو آسرة أو مناضد أو مقاعد » ولا ترى دلائل بارزة 
تدل عل ثروة QSL‏ ورفاهیته » لا تری متحفاً لصور ولا العاثيل 
ولا التحف + لكنك تری فى ركن من الحديقة غصناً مزهراً » وعلی الحائط 
صورة من الحرير أو الورق » أو تری.قطعة من اللحط الزخرق » ونجد على 
الأرض الغطاة بالحصير وسادة وضع آمامها کرنی ما تسند عليه الکتب 
للقراءة » dey‏ أحد ile‏ خزانة کتب ey‏ جانا الاخر مسندة > 
وهم حفون الحشايا والأغطية فى حزانة خشبية » وا وينشروها على 
الأرض إذا حان وقت النوم » فى مثل هذه الأحياء التواضعة » أو ف کوخ 
الفلاح افزیل كانت تسكن الأسرة اليابانية » وتبق على. الحياة وعلی المدنية 
فى و الحزر المقدسة » خلال ما تعاور البلاد من زعازع الحروب والثورات 
. ومن فساد سیاسی وكفاح ی سبیل الدين 2 
(ه -ج ه - ae‏ - ۱) 
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TE pest 
الاسرة‎ 
- الأبناء‎ - fag. - الأب الستبد‎ 
الحنسية س |[ و جيشا» - الب‎ Gye! 

الأسرة هى الصدر الحةيى لانظام الاجیاعی » ولئن كان هذا ععيحاً 

بالنسبة للغرب ۰ فهو أصح بالنسبة للشرق » وحع السلطة كلها فى يد الاب 
فى اليابان ‏ کا هی الحا فى سائر أنحاء الشرق - لا يدل على انحطاط فى 
درجة الرق الاجعاعی » بل يدل على إيثارهم للحكومة الأسرية على الحكومة 
السياسة » فليس للفرد من الأهمية فى الشرق عقدار ما له من الأهمية فى 
الغرب » وذلك oF‏ الدولة فى الشرق كانت أضعف مها ق الغرب ٩‏ 
ولذا تطلبت الدولة أن يكون إلى جانا أسرة قوية النظام شديدة الطاعة لتقوم 
مقامالسلطة المركز ية اى تشم ليسلطاتها شی نواحى الحياة كبيرها وصغيرها على 
السواء ؛ وقد فهمت الحرية فى الشرق بالنسبة للأسرة لا بالنسبة للفرد » ذلك 
لأنه لما كانت الأسرة هی وحدة الإنتاج ف dle‏ الاقتصاد كا كانت وحدة 
النظام الاجماعى > كان النجاح أو الفشل » بل الحياة أو cod‏ لاابخص 
الفرد الواحد بل يصيب الأسرة كلها ؛ فكانت سلطة الوالد استبدادية > 
لكنها رغم استبدادها كانت تشوما الرأفة gh‏ لا يعقها شىء من الضرر ؛ 
وذلك بکونها تبدت للناس أمراً Leb‏ وضرورياً وانسانیً ؛ فقد كان من 
حقه أن يطرد من الأسرة زوج ابنته أو زوجة ابنه by‏ حتفظ بحفدته ف 
ange‏ ؛ بل كان من حقه أن يقتل ابنه أو ابنته إذا انبم أحدها بالدعارة 
أو غيرها من old‏ الحطيرة > وأن يديع أبناءه أو بناته نى سوق النخاسة 


۳ 


أو سوق الدعارة(*) وی مستطاعه أن يطلق زوجته بكلمة واحدة("“ فإذا 
ماکان الرجل من عامة الشعب » كان الأغاب أن يقتصر على زوجة واحدة » 
Ul‏ إذا كان من أبناء الطبقة العليا فقد كان من حقه أن عيط نفسه بالحليلات ؛ 
ولم يكن أحد لم عا يقترفه من خيانة زوجية آنا بعد OMT‏ ؛ ولا دخلت 
المسيحية بلاد الیابان » شكا الكتاب من أدل البلاد ما أحدثته من اضطراب 
فى هدوء الحياة العائلية » بتعالمها التى تجعل ST‏ اللحليلات واقتراف الزنا 
من احطایا( ۲۲ . 


وکانت منزلة المرأة فى الیابان كما هی الحال نی الصین - أعلى فى مراحل 
الدنية الأولى منها فى الراحل المتأخرة co‏ فتری ست حکام البلاد 
بان العهد الامبر اطوری » ولعبت الرأة ىكيوتو دوراً هاماً » بل لعبت الدور 
الأول فق حياة dele YW UY‏ والادبية ؛ وف ذلك العهد الذهی للثقافة 
اليابانية ‏ لو جاز لنا أن G5‏ بالرأى نى مثل هذه النواحى الغامضة _ 
سبق الزوجات أزواجهنق fle‏ الزنا » بحيث كن يبعنالعفة بقولحیل یقال(۳) 
وتصف لنا « السيدة سى شوناجون » UL‏ على وش أن يرسل رسالة غرامية 
alt‏ » فقطعها ليغازل فتاة عابرة + ثم تضيف تلك الكاتبة احبوبة البارعة 
فى أدب المقالة » Ug‏ : «ولست أدرى إن كان الرسول الذى حمل رسالة 
هذا احب معطرة بقطرات الندى انتترت من الزهور العبقة » قد تردد فى 
تقديمها إلى الحبيبة » إذ وجدها هى بدورها تستضيف عشیفاً ۲٩‏ ؛ ثم 
انتشرت نظرية fal‏ الصين فى إخضاع المرأة للرجل » حين انتشر النظام 
الإقطاعى GA!‏ » وحين تناوب البلاد تباون وشدة جعلا يتعاقبان على نحو 
طبيعى يسجله التاریخ ؛ فأصبح احتمع يسوده الذكور » وأذعن النساء 
« الطاعات الثلاث » - الولد والزوج والابن ؛ - وأوشك الناس ألا يضيعوا 
جهدم فى تعلم النساء > اللهم إلا تعليمهن آداب الأوضاع الاجاعية ؛ 
وطولب النساء بالأمانة الزوجية یتهددهن فى ذلك عقاب الإعدام ؛ فإذا وجد 


(۰) يكن يقع هذا إلا ی أحط الطبقات وعند الضرورة القصوی )04( 
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الزوج زوجته متلبسة- مجرءة الزنا »> كان من حقه ان يقتلها مع عشيقها 
ورا ؛ وقد أضاف « ابياسو » بدقته إلى هذا الحق شرطاً » فقال إن CIM‏ 
إذا قتل المرأة فى مثل هذه الخال وأخلى سبيل الرجل + حق عليه هو نفسه 
عقاب الموت77©.؛ وقد نصح الفيلسوف « إكن » للزوج آن يطلق زوجته 
إذا ما أسرفت فى حديثها من حيث ارتفاع الصوت » أو طول الکلام ؛ 
أما إذا حدث أن كان الزوج منحل الحلق وحشى الطبع » فینیغی لزوجة 
ی oh‏ «کن » - أن تضاعف له الرحة والدعة. ؛ وق ظل هذا 
التدريب الشديد التصل > أصبحت المرأة اليابانية أنشط الز وجات وأخلصين 
وأكثر هن طاعة ؛ وان الرحالة الذين آخذهم العجب لهذا النظام الذى آنتج 
مثل هذه النتائج الحميدة » لیتساءلون إن كان من الحكمة أن ندخله فى بلاد 
Mo all‏ 


وم تكن كثرة النسل تجد تشجيعا فى اليابان « السامورية Pe‏ على خلاف 
ما نراه فى أقدم عادات المجتمع الشرق وأكثرها قدسية ؛ وذلك لأنه لما تكاثر 
السكان أحست الحزر الصغيرة آنها قد ازدحمت بأهلها » وأصبح من عوامل 
السمعة الحسنة للرجل من طائفة « السيافين » ألا بتزوج قبل سن الثلاثين. » 
وألا بنجب من الأطفال أكثر من Math‏ ؛ ومع ذلك فقد كان ینتظر من 
كل رجل أن يتزوج وأن ينسل الأبناء » BE‏ تبين العقم ی زوجته » كان من 
حقه طلاقها ؛ ون نسلت له نات ولا أبناء » نصحوه Ob‏ یتبنی ولدا حتی 
لا يضيع امه وتتبدد أملاكه » لآن البنات ليس من حقهن أن یرثن شتا 
.كان الأطفال يربون على أساس الفضائل الصينية » وى جو من الاأدب ' 


ell‏ بيث إخلاص البنوة » OF‏ انتظام الدولة وأمنها کانا يعتمدان على هذه 
Cw .‏ إخلاص J‏ 7 و 3 على 


(» ) السافوار « السیان ۾ » والیابان السامورية 6 هی اليايان ی العهد الذى ساد 
فيه السيافن... ( المعرب) 


هه 


الإمراطورة « کوکن » - ف القرن الثامن كل أسرة يابانية أن حصل لنفسها 
قل ا من متن الطاعة الفروضة على الأبناء للآباء » ؛ وكان يطلب إلى 
كل تلميد فى مدارس الأقالم أو فى اامعات أن يتقن دراسة هذا الكتاب 
إتقانا تام ؛ ولو استثنیت طائفة السيافين الذين كانت واجبات الطاعة عندهم 
مفروضة أولا لسادنهم ؛ إذا استثنیت هولاء » وجدت طاعة الأبناء لآبائهم 
هى الفضيلة الأساسية العليا عند اليابانيين ؛ بل إن علاقة اليابانى بالإمبر اطور » . 
كانت علاقة الب والطاعة من ولد إلى والده ؛ وليشت هذه ee Te‏ 
الرئيسية فى التشريع الحلق كله تقريباً عند عامة الناس فى اليابان + حى جاءهم 
الغرب بأفكاره الثورية التى تنادى بحرية الأفراد ؛ وكان يستحيل على DF)‏ 
اليابانية أن تتحول إلى المسيحية » بسبب ما ورد نى الإنجيل من أمر للرجل 
بأن يترك أباه وأمه ليلصق بزوجته(:4). 

لم تكن الفضائل الأخرى - فما عدا الطاعة والولاء ‏ لتحتل بيهم مثل 
المكانة الى تحتلها فى آوربا المعاصرة ؛ فالعفة كانت فضيلة مرغوباً فما» حى 
لقد قتل بعض نساء الطبقة العليا أنفسهن حين تعرضت بكارتهن الخطر OY‏ 
لكن كبوة واحدة لم يكن معناها عندهم القضاء على المرأة قضاء كاملا ؛ 
وأشهر القصص اليابانية » وهی قصة « جنچی مونوجانارى » هی عبارة عن 
ملحمة تروى قصة غواية فى الطبقة العليا ؛ وأشهر مقالات ف الأدب BLU‏ 
وهی امجموعة فى کتاب « صور على الوسادة » لکاتبته « السيدة سى شوناجون » 
تراها فى بعض الواضم كأنما آرید مها أن تکون رسالة فى الأوضاع الصحيحة 
التى ينبغى مراعاتها عند اقتراف OL‏ فقد نظر القوم إلى شبوات الحسد 
نظرتهم إلى أمر طبيعى كما ينظرون إلى احوع والظمأ ؛ فترى NYT‏ جال 
- وکثر منهم أزواج محتر مون — يحتشدون ليلا ق «يوشى وارا»» isl)‏ 
CaS‏ فى طوكير + فى ذلك الحى منازل خرجت على النظام » يسكنها 
٠‏ خمسة عشر ألف امرأة زانية رخص من بالزنا ومهرن فيه » تراهن ف الليل 


—W— 


. جالسات وراء « شیش » نوافذهن » فاخحرات الثياب بيضاوات بما وضعنه 
. على أجسادهن من مساحیق » مستعدات للغناء والرقص والدعارة لمن ليس له 
امرأة عشيرة من الرجال » أو لمن ساءت عشبرته مهم OD‏ 

وأعلى هولاء الزانیات ثقافة هن فتیات « ایشا ؛ الذی يدل اسمهن 
هذا على oh‏ بارعات فى فنهن ( فكلة جیشا مکونة من مقطعن : «جی» 
ومعناها بارع فى الأداء الفنى » و « شا » ومعناها شخص ) وهن شيبات 
بطائفة « الغوانی » فى الیونان » فى آنہن قد آثرن فى الأدب کا آثرن فى عام 
الحب » ومزجن فوضاهن الحلقية بالشعر » لكن حدث أن أمر sul‏ 
العسكرى « آیناری» ( ۱۷۸۷ ۱۸۳۹ ) عام ۱۷۹۱ بتحريم الاستحام الذى 
مخلط الحنسين معا » لأنه أحياناً Sooty‏ اللحروج على قواعد ANGE YT‏ , 
ثم أصدر أمراً شديداً سنة ۱۸۲۲ يقاوم به فتيات « ایشا » وقد وصف 
الواحدة مهن بأنها « مغنية تلبس فاخر الثياب » وتعرض نفسها مأجورة لتسلية 
رواد المطاعم »> بالرقص والغناء فى ظاهر الأمر » لكلا فى الحقيقة تمارس 
شيئاً ختلف عن هذين كل الاختلاف :2009 ؛ ومنذ ذلك التاريخ عد هولاء 
النساء بين « الزانيات اللاقی لا يقعن نحت الحصر » بحيث كن فى عهد «کیمفر» 
OMe‏ حوانيت الشاى فى القرى » کا علأن الفنادق يا وجدتها على طول 
الطر یق(۸۳) ومع ذلك فقد لبشت الفلات والعائلات تدعو فتیات « ایشا » 
لیقمن بالتسلية فى الاجّاعات ؛ وفتحت مدارس تتلتی فها فتبات « ایشا » 
الناشئات على آیدی « الحيشا » القدعات ake‏ أوضاع الفن ؛ وکان يحدث 
أحياناً أن يجتمع العلات والتعلات معا ی حفلات الشای » ليقمن بعرض 
الحانب المحتشم من ألون ما يعرفنه من فنون ؛ والاباء الذين يتعذر pre‏ 
أحیاناً أن يعولوا بناتهم » كانوا يوافقون بمحض اختيارهم على تدريب يناتهم 
فى فنون « الحبشا » لعل ذلك يكون »ورد كسس لمن ؛ وما أكر القصص 
اليابانية التى تروى عن بنات أسلمن أنفسبن لهذه الحرفة انقاذاً لأسراتين 
من أنياب ME Bl‏ 


— ۷ — 


خخ" 


إن هذه العادات — مهما بلغت من غرابة تفزع لما فزعآ - لا ast‏ 
٠‏ فى جوهرها عن عادات الغرب ونظمه الاجماعية » اللهم إلا ی الصراحة 
والپذیب ولطف الأداء + وإنه ليقال لنا على da‏ التأكيد أن الأغلبية 
الکری من فتيان اليابان » لم تزل عفيفة كعذراوات الغرب سواء بسواءلةة؟ ؛ 
فعلى الرغم من هذه انظم الصرعة » تری اليابانيين يحيون حياة لا بأس با 
من حيث النظام والاحتشام ؛ وعلى الرغم من أنهم كثيراً ما کانوا Syl‏ 
الحرى مع دواقع الب نی عقد الزواج الدائم مدی الحياة » فقد کان ى 
وسعهم أن يظهروا أرق المواطف إلى نحو ما میلون إليه من أشياء » فا أكثر 
الأمثلة الى نصادفها فى حوادث التاريخ » وق الوقائع ULL‏ الى وردت 
ی الدب اليايانى » الى تدل على أن الشبان والشابات قد قتلوا أنفسهم آملين 
أن يتمتعوا فى الآخرة الأبدية بالاتصال الذى حرمه علهم آباؤم على هذه 
الأرض ٠‏ ؛ وليس الحب هو الموضوع الرئيسى فى الشعر الياباف ؛ 
لكنك مع ذلك تسمع نغاته هنا وهناك بسيطة مخلصة حميقة على نحو لا یضارعها 
فيه أدب آخر : 

آه . تحولت الأمواج البيض على مدى البصر » 

ما أراه Lib‏ على عر «أيسى » 


زهرات 
آجعها طاقة” 
آقدمها هدية الحبييى 00 


ثم اسمع « تسورايوكى » العظم يحكى قصة حبه المرفوض ف أربعة 
أسطر » مزج فا الطبيعة بشعوره مزجا بميز الآدب اليابائى : 
ual‏ ألا شىء وشيك الزوال 
مثل زهرة الكريز ؟ ... لکنی أذ كر Mad‏ 
ذيلت فها زهرة الحياة بكلمة واحدة 


ولم تعد تتحرك من الريح OOK‏ 


— ۹ 


باعصلا سا ول 
الدين فى الیابان - تحول البوذية - الكهنة — اشحاله 

إن شعور الولاء الذى يعلن عن نفسه ف الوطنية وق الحب وق حب 
الوالدين وحب الأبناء وحب الیل وحب الوطن » هو نفسه الشعور الذى 
لا بد أن يلتمس فى الكون باعتباره كلا واحداً » قوة رئيسية يتوجه إلا 
بالولاء »> ويستمد منها شيئ من القيمة والمعنى اللذين يكونان أوسع نطاقاً من 
حدود الشخص الواحد 3 وأدوم ole‏ من حدود عمر واحد 0 Ny‏ كان 
اليابانيون على درجة من الاعتدال فى تدينهم - فهم ليسوا كالهندوس فى عمق 
ork]‏ الدينى وشدة انغاسهم فى ذلك الدين » كلا ولا هم يشهون قديسى 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى فى حدة عاطفتهم الذينية وتبوسهم فى عقيدتهم 
حى بلغوا فى ذلك حد تعذيب أنفسهم » وقل ذلك عن رجال الاصلاح 
الدينى المتنازعين » لم يكن الیابانیون مثل هولاء ولا هؤلاء » ومع ذلك فقد 
patel‏ | إخلاصاً ظاهراً للتقوى وللصلاة وللفلسفة ای تنتهى ممم إلى التفاوگ » 
حتى لقد زوا بذلك من بنى عمومتهم المتشككين الذين كان يفصلهم عنهم 
البجر الأصفر . 

لقد جاءت البوذية من لدن مؤسسها سعابة قاعة من التشاوام » تدعو 
الناس إلى الموت ٠»‏ لكنها لم تلبث نحت سماء اليابان أن تحولت إلى عقيدة قوامها 
UT.‏ وافية » وإلى fle‏ ديئّة تبعث الغبطة ف النفوس » وأعياد مرحة وحجيج 
إلى روائع الطبيعة على غرار ماکان يتمناه روسو » وجنة موعودة تسرى عن 
الصدور كروما ؛ نعم إن البوذية آمنت بالححم كا آمنت بالحنة ‏ بل آمنت 


Vero‏ لمهم 


بوجود عدد من اححمات يبلغ مائة وتمانية وعشرين > أعدت لشتى الغابات 
و تلف الأعداء وآمنت بعالم للشياطين > کا آمنت بعالم للقديسين › كذلك 
آمنت بوجود شيطان مشخص ( يسمونه أونى ) له قرون وأنف أنطس وعالب 
وأنياب » ویسکن فى مكان مظلم يقع فى الشمال الشرق » وأنه آنا بعد آن 
يغرى النساء بالذهاب إليه هناك #تعنه > كنا يغرى الرجال ليستمد ممم ف 
غذائه مادة OO ody sll‏ ۽ ولكن إلى جانب هذا كله كانت عقيدة البوذية 
اليابانتة أن هناك « بوذين » کشرین على استعداد أن خلعوا على بى الإنسان 
جزءاً من الر حمة التى حعوها تدارا عر قدا سنت ۹( إلى الحياة مرة 
بعد مرة » Gy‏ کل مرة يتمضون حياتهم فى فضيلة » وكانت هنالك كذلك 
عقيدة فى آلة رحيمة ؛ مثل « مولاتنا كوانون » ومثل « جيزو » الذى يشبه 
السیح و وى أمثال هولاء جد الرحة الاهية Gol,‏ معانها ‘ وكانت العبادة 
يودتى بعضها صلاة" عند مذابح المنازل أو عند أضرحة المعابد » على أن معظم 
probe‏ كان يتخذ صورة المواكب الرحة ؛ كانت الديانة فما على المكان 
الأول لمظاهر الغبطة والفرح > وكانت التقوى تتبدى علائمها فى لبس النساء 
للأثواب الحميلة » وف انغاس الرجال فى ألوان المتع ؛ ويستطيع العابد ULL‏ 
فى عبادته أن بطهر روحه بالصلاة مدی ربع ساعة نحت شلال دافق ی قلب 
الشتاء + أو بالأخذ فى رحلات ینتقل فها من ضریح إلى ضریح من أضرحة 
مذهبة ليشبع روحه أثناء هذه الر حلات يمال أرض الوطن ؛ ذلك لأن اليابانى 
يستطيع أن مختار لنفسه Las‏ من عدة مذاهب ف البوذية : فله أن قق 
وجود نفسه وأن يتمس سعادة نفسه عن طريق شعائر « زن"» أى التأمل ) 
لمادثة ؛ وله أن يتبع « نيشرين » التأجج فیأخذ عنه مذهب اللوتس ويظل 
فى ple‏ وصلاة حى بظهر له بوذا بشخصه. ؛ وله أن ختار لطمأنينة نفسه 
مذهب الأرض الطاهرة + بحيث لايجد الحلاص GY‏ الإيمان ؛ وله SH‏ 
لنفسه سبيلها فى حج صبور إلى حيث دير « كوباسان » وهناك يبلغ الحنة Ob‏ 


ع ۷/۷ مت 
بدفن فى آرض تقدست بفضل ما فما من عظام « کوبودایشی » - ذلك العظیم 
ade‏ وق تدینه وف فنه» وهو الذی أسس ف القرن التاسع مذهب « شنجون » 
أى مذهب « الكلمة الصادقة » . 

وعلى وجه الحملة فالبوذية الياباتبة هى من أمتع ما اعتقدت فيه الإنسانية ' 
من أساطير » ولقد غزت اليابان مسالة" » ولم يتعذر علا وأن تخلى من نفسها 
مکاناً ق لاهونها وی عداد آ لتهاء لذاهب « شنتو» VAT,‏ فاندمج بوذا عندهم 
ب « أماتير اسو» وخحصص مکان متواضع ف العابد البوذية لضریح « شنتو » 
وکان الكهنة البوذية الذين ظهروا فى القرون الأولى رجالا فم الولاء وفهم 
العلم وفیم الرحمة » وكان لم آثر عميق فى تقدم الآداب والفنون فى اليابان » 
حی لقد كان منهم رسامين أو نحاتين من الطراز الأول > كما كان بعضهم 
علاء » أخذوا على أنفسهم ترحة الأدب البوذی‌والصینی » فكانت ترحاتهم 
تلك حافزاً قوياً على التقدم التقای ف اليابان على أن هذا النجاح كان سبباً ق 
إفساد الكهنة فى العصور المتأخرة » إذ أصبح منهم كثيرون آميل إلى الكسل 
والحشع ( لاحظ فى هذا الصدد الصور الرمزية BI‏ كشراً ما يصورهم مها 
اليابانيون الذين رفون مهنة التقش عل العاج أو اللحشب ) » و بعند" بعض. 
أولئك الكهنة عن بوذا بعداً فسيحاً بحيث راحوا ینظمو: لأنفسهم جيوشاً 
ينشئون بها سلطة سياسية أو يحافظون با على مثلهذه السلطة السياسية إن كانت 
CUE‏ ؛ ولا كان الكهنة -بيئون للناس ضرورة هی أولى ضرورات BL‏ 
وأعنى ما تهيئة الأمل الذى یسری عن النفوس . فقد ازدهرت صناعتهم حتى 
فى الوقت الذى تدهورت فيه صناعات الآخرين ؛ وأخذت ثرزتهم ترداد . 
قرناً يعد قرن » ky‏ لبث الشعب فقيراً على CODE‏ وقد أكد الكهنة للعباد 
المؤمنين ob‏ الرجل فى سن" الأربعين عکنه أن يشترى عقداً آخر من السننن 
يضيفه إلى حياته إذا هو دفع رسوماً لأربعين معبداً تدعو له بذلك » ويمكن 
للرجل فى سن اللحمسين أن يشترى عشرسنن أخرى إذا دفع الرسوم للحمسين 


— VY — 


Tyee‏ تدعو له 4 وق سن الستين يستأجر ستين معبداً - وهكذا حى يموت 


"یسب ماقد یکون ف تقواه من زقص OO)‏ » وكان الرهبان ف عهد 


و توکوجاوا» یشربون اللحمر إلى درجة الاسراف وعيطون آنفسهم بالغانیات 
صراحة » و عارسون اللواط CD‏ » ویبیعون أحسن مناصب الدين إلى *ن 
بدفع فا آغل VEY‏ . 

ويظهر أن البوذية قد فقدت سلطانپا على الأمة خلال القرن الثامن عشر ؛ 
واتجه الحكام السکر يون نحو الكونفوشية » ونبض «مايوشى» و «موتوآوری » 
فتزعما حركة تدعو إلى إنحياء عقيدة وشنتو» + وحاول علاء من أمثال 
« إشيكاوا » ووأراى هاكوسيكى » أن ینقدوا الدين نقداً عقلياً ؛ فقال 
« إشيكاوا » فى جرأة ob‏ الأصول الدينية الى تتناقلها الأجيال عن طريق الرواية 
الشفوية يستحيل أن تبلغ من اليقين مبلغ المدونات الکتوية + وأن الكتابة 
م تدخل اليابان إلا بعد ألف عام تقريباً من الأصل اازعوم للجزر اليابانية 
وأهلپا من أن هذه الحزر: وهؤلاء الأهامن قد نشأوا من قطرات الرمح الى 
مسك مها gf atu‏ من أصلاب هذلاء الآمة ۽ وأن ادعاء الأسرة الإءبراطورية 
نبا من أصل إلى » إنإإهو إلا حيلة سياسية » وأنه إذا لم يكن أسلاف 
البشر بشراً مثلهم فالأرجح أن يكونوا حیواناً » فذلاك أقرب إلى التصديق 
من أن یکونوا ۹۳(247) ؛ وهكذا بدأت المانية فى اليابان انقدعة كا بدأت 


5 حتامها بالفاسقة‎ of gH بالدين 4 وها فى دی‎ — la بلاد. كثيرة غير‎ J 


)0( يقول مردوخ : و كات الرهبان فى دير کیوتو » و وفاراع العظیمین يبلغون 
ذروة جده المادى فى الأوقات الى كان یتضور الشحب فها ye‏ » أو بموت بشرات الآلاف من 
الوباء » لآن المومنين بالدین یسخون ق هداياه, وعطاياهم gel‏ سخاء ق آمغال هذه الأوقات OY,‏ 

(se)‏ نة هه ؛ ١‏ ... كان الصبية يباعون غالبا اکهنة » ذكان دؤلاء الكهنة حلقون 
م حواجوم ويزيئون و جوههم بالساحرق ويليسومم أردية النساء » ويستعملونهم أسفل ضرو ب 
الاستمال ) لإنه de‏ عهد « يوشيمتسو » الذىنضرب مثلا سيا فى هذا الصدد وى كثير غيره من 
الأمور » واللواط يزداد شيوعاً » وما ی الأديرة » ولو أنه | يكن قاءم ا على الأديرة 
و خدها CW),‏ 5 


5 — 


CL es 
الفکرون‎ 
كونفوشيوس یصل اليابان - ناقد لدین - ديانة الملاء - كايبارا | کن - فى الثر بية ب‎ 
إيتوجنساى - [یتوتوجای س‎ - DLL فى آلوان التعة - الدارس التنافسة - مبینوزا‎ 
أوجيو سوارى - حرب العلاء  مایوشی - موتو او وی‎ 

جاءت الفلسفة ‏ كا جاء الدين ‏ إلى اليابان قادمة من الصین ۽ وکا أن 
البوذية قد انتهت إلى نيبون » بعد دخحوها نی « مملكة الشعب الوسطى الزاهرة » 
بسّائة عام ؛ فكذلك بلغت الفلسفة مرحلتها الواعية ف الیابان - متخذة صورة 
المذهب الکنفوشیومی - با يقرب من أربعائة عام بعد أن أفاضت الصين 
على الکونفوشيوسية خياة جديدة ؛ فى نحو منتصف القرن السادس عشر » 
ظهر رجل من سلالة الأسرة اليابانية الشپورة » وهو : « فیوچیواراسیجوا» 
dy‏ رّضه العلم النی حصله باعتباره راهباً ؛ وكان قد مع حکاء عظاء 
و, الصين » فقرر أن ير نحل إلى هناك Ub‏ للعلم ؛ ولما كان الاتصال بالصين 
Loe‏ فى سنة ۱۵۵۲ ۰ فقد دبر الکاهن الشاب خطة بعر ميا مياه البحر 
فى سفينة كانت تشتغل بالتهريب ؛ وحدث أن كان She ey‏ السفينة فى 
نل فى الیناء ».فسمع إذذاك طالب يقرأ بصوت عال باللغة اليابانية كتاباً 
صينياً عن كونفوشيوس ؛ فكم كانت غبطة « سجوا » حين de‏ أن الكتاب 
من تأليف « شوهسى » تعليقاً على « العلم الواسع » ؛ فهمس لنفسه قائلا : « هذا 
Gye:‏ كنت أبس taal)‏ طويل + ولت تیف هب cede‏ صل 
على نسخة من هذا الكتاب كما حصل على نسخ من سائر ما أنتجته الفلسفة 
الکونفوشيوسية » وانغمس فى تنبع ما فى هذه الكتب من ادلات ۰ 
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> نسى رحلته إلى الصين + ول تمض بضعة أعوام حتى جمع حوله طائفة 
من طلبة العلم الناشئين » الذين نظروا ال فلاسفة الصين نظرتهم إلى وحى 
أوحى به إلهم عن عالم جديد طريف يسوده الفكر الدنیوی ؛ وسمع « آییاسو» 
عا قد انّبت إليه تلك الدراسات » فطلب من سجوا » أن يأنيه ليعرض عليه 
| مضمون هذه الولفات الحالدة التى تنسب إلى كونفوشيوس ؛ لكن الكاهن 
المعتد بنفسه آثر البقاء فى مكانه الحادئ الذى يدرس فيه » وأزسل بدلا عنه 
أحد تلاميذه النامين ؛ ورغم عكوفه هذا » آخذ الشباب الممتاز فى عصره 
بفاعلية العقل » ot‏ ويطرق بابه » واستوقفت محاضراته الأسماع إلى 
حد جعل الرهبان البوذين فى کیوتو يرفعون عقائرهم بالشكوى » قائلين 
زا لثورة أن يقوم كاهن أصيل لم يزل نی سلك الكهنوت » Ghd‏ محاضرات 
عامة أو يعلم COP Cat‏ غير أن الأمر CE‏ عقدته بوت « سجوا » Cy‏ 
مفاجثاً ( سنة 1519 ) . 

وسرعان ما كسب تلميذه الذی آرسله إلى « أبياسو» شبرة فاقت شهرته » 
وأصبح له من التأثر ما بز به تأثر أستاذه ؛ وكان تلميذه هذا هو « هایاشی 
رازان » الذى مال إليه الحكام العسكر يون الأولون من أسرة « توكوجاوا » » 
فجعلوه مستشارهم وطلبوا إليه أن یصوغ لم الکلات الى يتوجهون ما 
إلى الشعب ؛ وضرب و أعتسو » مثلا لطائفة النبلاء » إذ جعل abt‏ إلى 
محاضرات « هایاشی» ق‌سنة۰ ۱5۳ ؛وسرعان ما ملأ هذا الشاب‌الکونفوشیوسی 
صدور سامعیه خاسة للفاسفة الصينية » حى ۸ يعد عسراً عليه أن جتذمم 
من البوذية والسيحية على السواء » ویضمهم إلى العقيدة الحلقية البسيطة الى 
أشاعها حكم ‏ شانئونج » فى أرجاء الشرق الأقصى ؛ فقد أنبأهم أن اللاهوت 
السیجی خليط من أوهام SLL Yale‏ ولا تعقلها العقول > كا all‏ أن 
البوذية مذهب يفت ی عضد الأمة اليابانية ويهدد نسيجها ADL‏ وروحها 
المعنوية بالضعف ؛ يقول لم « رازان » . « إن کهنتکم يذهبون إلى أن 
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هذه الحياة الدنيا فانية زائلة ؛ ثم تعملون أنتم على أن ينسى الناس علاقاتهم 
الاجغاعية » ومذا تقتلون فى الناس روح الواجب والفعل الصواب ؛ ثم 
تقولون إن طريق الإنسان محفوف بالحطايا ؛ فاهجر أباك وأمك وأبناءك 
ومولاك ؛ وابحث عن احلاص » وهأنذا أقول لكم إفى قد تعمقت الدراسة » 
فلم أجد قط للإنسان طریقاً سوى ولائه لمولاه وطاعة الإبن OYE SLY‏ ؛ 
وكان « هاياشى » ينعم ق شيخوخته بشهرة هادثة » حن شبت النار الكرى 
فى طوكيو سنة ۱۲۵۷ ۰ فشملته بن من قضت علهم من أنفس بلغت Ble‏ 
ألف ؛ وكان تلاميذه قد أسرعوا إليه ينذرونه بالحطر الداهم » لكنه لم يفعل 
سوى أن هز رأسه وعاد بنظره إلى الكتاب ؛ فلا دنت منه ألسنة اللهب » 
آمر عحفة حمل فا > وحملوه وهو لم يزل يقرأ فى كتابه + وقضى ليلته تلك 
کا قضاها غيره من لا حصمم العدد - قضاها فى العراء حت نجوم السیاء ؛ 
ومات بعد ذلك بثلاثة أيام متأثراً بالر د الذی آصابه أثناء.الحريق . 

رعوضت الطبيعة اليابان عن موته ۰ بأن هيأت لما نى العام الثاني لوته 
رجلا من أشد أنصار الكونفوشيوسية حماسة ؛ وذلك هو « موروكيوسو » 
الذى اختار لنفسه « له العلم » فا يرعاه ؛ فى صدر شبابه قضى ليلة بأسرها 
أمام ضريح « متشيزان » يؤدى الصلاة ؛ ثم وهب نفسه للعلم بعزم الشباب » 
وكانت عزعته شديدة الشبه بع عة معاصره سبینوزا(*) . 

acl‏ من نوی کل cle‏ فى الساعة السادسة » وآوی إلى مخدعى کل 

مساء فى الساعة الثانية عشرة 
ولن أجلس بغر عمل إلا إذا حال دون ذلك أضياف أو مرض أو غير 
ذلك من ظروف قاهرة : 


لن أنطق بباطل 


() راجع ZU‏ كتاب سبينوزا و فى الإصلاح المتل » . 
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سأجتنب الألفاظ التى لا تغنى شيا » حى إن كنت أوجه الحديث 

إلى من هم دونی 

سأكون معتدلا فى طعای وشرای 

واذا اشتعلت و الشپوات ؛ سأقضى علها فوراً » دون أن أعينها قط 

١ 0 

تشتت الفكر يفسد قيمة القراءة » فسأقاوم جهدى كل ما يصرفى 

. وسأقاوم فى نفسى العجلة الزائدة‎ > se 

سأسعى إلى تثقيف نفسى بنفسى » ولن أسمح للرغبة فى الشبرة أو فى 

الكسب أن تحدث فى عقلى اضطراباً . 

إنى سأنقش هذه القواعد فى صفجة قلى »> وسأحاول أن أتبعها . 

وانی لأشهد الآلمة على OOO ge‏ 

ومع ذلك فلم يكن و کیوسو » ليدعو الناس إلى عزلة العلاء الى نعهدها 
فى رجال العصور الوسطى » »> بل كان له من رحابة الآفق ماکان « للحيته ٠‏ ؛ 
فوجه نفسه وجهة تسایر dul‏ ق مجراه : 

إن اعتزال الناس أحد الطرق » وإنه لطريقة حميلة » لكن الرجل de!‏ 
يسره أن يزور الأصدقاء ؛ إن الرجل ليصقل نفسه صقلا باتصاله بالناس ؛ 
وان من آراد تحصيل العلم > لا مندوحة له عن الصقل عن هذا الطريق ؛ 
أما إن اعنزل كل شىء وكل إنسان » EB‏ هو بذلك يجاوز جادة الصواب .. 
إن طريق الحكاء ئيس منفصلا عن طريق الحياة اليومية . عل ار من أن 
اليوذين ینحبون أنفسهم من العلاقات الإنسانية » فیبترون الرابطة بين 
التبوع وتابعه » وبين الوالد وولده » فهم عاجزون عن بتر علاقة الحب من 
آنفسپم . . . إنها أنانية أن تسعى وراء السعادة ق العام الاخر . لا تظنوا 
ن ابید عاك . بل ايحثوا عنه فى قاوبکم > لأن القاب هو مقر ONY‏ 
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وأروع من يستوقف النظر من هؤلاء الکونفوشیوسین اليابانيين 
القدامى رجل لایسلکونه عادة فى عداد الفلاسفة » لآن مثل « جيته » ومثل 
«إمرسن »كانت له القدرة على BLL‏ حکته ى عبارة رشيقة » فأحس 
الأدب غيرة عليه » وطالب به عضواً فى dele‏ الأدباء » وذلك هو 
«كاييارا کن" » الذى كان ابن طبيب مثل أرسطو » ثم حرج عن دائرة 
الطب إلى فلسفة تجريبية تتصف بالدقة والحذر » فعلى és‏ من مشا ركته 
فى BLL‏ العامة بسيرة مليئة بالعمل > بما فى ذلك کثبر من المناصب شغلها 2 
فقد وجد من وقته فراغاً يستعين به على أن یکون elle Bel‏ عصره ؛ وبلغت 
كتبه عدداً Uy‏ على المائة » فكتبت له الشهرة فى أرجاء اليابان حيعاً ؛ 
وذلك لأنه ل يكتب كتبه تلك باللغة الصينية ( كا كانت عادة زملائه الفلاسفة ) 
بل كتا باليابانية السهلة التى يستطيع كل من عرف القراءة أن يفهمها ؛ وعلى 
الرخ من علمه وشهرته » فقد كان له - إلى جانب الغرور الذى تراه عند 
كل كاتب - تواضع كالذى تراه عند كل حكم » ويروى الرواة أن 
مسافراً على سفينة كانت تشق طريقها حذاء الساحل اليابانى » تعهد لزملائه ف 
السفر أن يحاضرم فى الأخلاق الكونفوشيوسية ؛ فأنصت له الجميع بادی 
ذى بدء بما عرف عن اليابانين من حب استطلاع وشغف بالزيادة من العام ؛ 
ولكن ماكاد بمضى ISM‏ فى حدیثه قليلا » حتى وجد السامعون أن كلامه 
يعث الملل إذلم يكن للرجل أنف حساس" ديه إلى eel‏ بين الحقيقة الحية 
والحقيقة الميتة » فانصرفوا عنه بعد وقت وجبز » ولم يبق منهم إلا سامع واحد 
٠راح‏ هذا السامع الواحد يتتبع البحث بتركيز عجيب فى انتباهه » حی She‏ 
احاضر om‏ فرغ من حاضرته > ما اسمه » فأجابه بصوت هادئ إن اسمه 
«كايبارا إكن » ؛ فخجل الحطيب إذ de‏ أنه لبث ساعة أو يزيد > محاول 
أن يلقن الكونفوشيوسية لرجل هو ألمع أعلام المذهب الكونفوشيوسى ف 

عصره 60049 . 
٠‏ كانت فلسفة و إكن » خالية من اللاهوت خلو فلسفة « ك أونج» منه إذ 
٩(‏ سج 0 - ملد ۱ ) 
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حصر نفسه فى حدود هذه الدنيا ما دام لا سبيل إلى معرفة سواها + « إن 
حمق الناس يودون صلواتهم WY‏ مشكوك فى وجودها » Lib‏ لسعاذة أنفسهم 
3 الوقت الذى تراهم فيه بقتر فون ca Pls MI‏ وحاول أن تكون فلسفته 
عاملا على توحيد خيرة الحياة وحكمة العقل » وتوحيد الشهوات والحلق 
الستقم > فقدكان من aly‏ أن الأمر الأهم الذى يدعو قبل غيره إلى التفكير ؛ 
هو كيف نجعل من الشخصية الانسانية وحدة متکاملة » فذلاك أجدى علینا 
من التفكير فى كيفية توحبد العرفة » وتراه يتحدث بلسان يدهشك أن ل 
فيه نغمة الزمن الذى نعيش فيه الآن . 


« ليس الغرض من التعلم هو مجرد التوسع فى المعرفة » بل الغرض هو 
تكوين الشخصية ؛ غاية التعلم أن تخلق من أنفسنا رجالا صادقين قبل أن نكون 
رجالا عالن ... إن دراسة الأخلاق الى كانت تعمد عاد التعلم فى مدارس 
العهد القدم تكاد لا تجد مكاناً ق مدارسنا اليوم » لكثرة ما يطلب إلى التلامیذ 
دراسته من مواد؛ لم يعد الناس يرون نى صالحهم أن ينفقوا جهودهرق الإصغاء 
إلى تعالم الأعلين من رجال الحكمة القدماء ونتج عن ذلك أن ضحينا على 
المذبح الذى يسمونه « حق الفرد » بعلاقات الود بن‌السید وخادمه » والرئيس 
ومرءوسيه » والكبير والصغير . السبب الحقيق الذى حدا بالناس ألا يقدروا 
تعالم الحكداء هو أن العلاء محاولون أن يتظاهروا بعلمهم فذلك عندهم أولى 
من أن يعيشوا على غرار ما جاء فى تعالم الحكاء ,6000 , 


ویظهر أن شباب عصره قد توجه إليه باللوم على حموده » لأننا نراه یلق 
فى وجوههم درساً لا بد لكل جيل قوى من الناس أن يعود إلى دراسته : 
« قد تظنون يا آبنائی أن کلیات رجل كهل تدعو إلى السأم ومع ذلك فإذا 
ما لقنکم أبوكم درساً » فلا تزوروا عنه » بل اصغوا إلى ما يقول ؛ قد 
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نظنون أن تقاليد أسرتحم آمر سخيف » ومع ذلك فلا تحطموها » لأنها تجسید 
ARE ۱‏ آبانک ,۱ . 

ولعله كان یستحق اللوم على آهم کنبه وعنوانه « أونا دیکا کو » ومعناه 
والحكة العظمى للنساء » OY‏ هذا الکتاب کان له تأثير . رجعی قوی على 
مركز المرأة فى اليابان » لكنه لم يكن واعظاً متجهماً محاول أن يتلمس اللحطيثة 
فى كل ما Ut‏ المتعة » فقد أدرك أن من مهام المربى أن يعلمنا كيف نستمتع 
بالبيئة التى نعيش فما » كا يعلمنا أن نفهم تلك البيئة وأن نتحکم فما ( إذا 
استطعنا ) : 

ولاتدعوا by‏ واحدا يفر من أيديكم بغير متعة . . . لا تسمحوا لخماتة 
الاخرین أن تنال من آنفسکم تعذيباً . . تذکروا أن الدنيا لم تخل من الخمق 
منذ أول خلقها . . . فلا يفبغى إذن أن نغم أنفسنا OF Te‏ نضيع أسباب متعتنا » 
ge‏ إن حدث لأبنائنا وأشقائنا وأقربائنا أن يكونوا أثرين فیتجاهلوا خر 
مجهوداتنا فى سبيل إسعاده, . . . إن و ساکی» ( نوع من اللحمر) هو هبة السماء 
الرائعة ؛ فهى توسع القلب إذا ما شربناها عقادير قليلة » وه MIS‏ تنعش 
الروح إذا ما ناله الهم > وتفرق الهموم وتصلح الصحة » وبذلك تعن الإنسان 
وأصدقاءه أيضاً على الفتع بأسباب اللذة » غير أن من يسرفق شراما يفقد 
احترامه » وينزلق لسانه بالثرئرة » وينطق بکلات مسيئة كأنه مجنون . 
اشربوا و الساكى » بالمقدار الكاى لإنعاش نفوسكم ثم لا زيادة > وبذلك 
يمكنكم أن تتمتعوا بروئية الزهر وهو يتفتح من أكامه » إن من الحمق أن 
تسرف فى الشراب فتفسد على نفسك هذه المبة العظيمة Sl‏ و ها لك 
السعاء ٠٠١۸(١‏ 

ولقد وجد - كا وجد غيره من tle‏ الفلاسفة ‏ أن الطبيعة هى آخر 
موثل يلوذ به ليلتمس سعادته : 

.و لوأننا جعلنا قلوبنا معن النعم . وأعيننا وآذاننا أبوابه > ثم اجتفينا 
سافل الشهوات إذن لتکاثر نعيمناء لأننا عندئذ نصبح سادة الحبال والاء والقمر 
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والزهور ؛ ولايكون نا حاجة إلى سوال أحد big‏ هذه الأشياء ؛ كلا ولا بنا 
أن ندفع سنا ( ملا ) واحداً لنظفر بها > لأن هذه الأشياء لا علکها إنسان 
بعينه إن أولثك الذين يستطيعون أن يستمتعوا يجال السماء من فوقهم » وبمال 
الأرض من oi‏ » ليس هم حاجة إلى أن يغبطوا الأغنياء على رفاهية عيشهم + 
لانم عندئذ يكونون أغنى من أغى الناس ؛ إن مشاهد الطبيعة فى تخر Glo‏ » 
قلت تمد صیاحن أو مساعین عل أتم تشابه ... فی id‏ ما قد جس ال‌نسان 
ols‏ حال ادن سره قد انمحى ؛ لکن ما هو إلا أن یط الثلج فى المفوط ». 
وض الإنسان من نومه فى الصباح التالى » ليجد القرية والحبال قد حولت 
إلى فضة » وتدب الحياة فى الأشجار الى كانت عارية » إذ يعود Wl‏ 
بأزهارها ... إن الشتاء يشبه نعاس اليل » الذى ote‏ لنا القوة والنشاط . 

زنی أحب الزهر » فأنیض من نوی مبكراً 

وأحب القمر > فآوی إلى مخدعى متأخراً ... 

إن الناس OSL‏ ويروحون كأنهم مجارى الماء العابرة 

آما القمر فباق على طول العصرر OM‏ 

لقد كان تأثر الكونفوشيوسية على التفكير الفلسى فى اليابان أشد منه ق 
الصین نفسها » لأنه قضى هناك على كل مقاومة من فريق الثائرين من جهة » 
كا قضى على المالين التصوفن من جهة أخرى ؛ إن مدرسة « شوشى » الى 
كان من رجاذا « سیجوا » و « رازان » و وإكن »ء الى ميت هذا الاسم 
نسبة إلى « شوهسى , لأنبا اتبعت طريقته ى تفسير الكتب الصينية الی, 
تحنوى عل التون » تفسرآ seg‏ فيه التزام الأصل وعدم الحرية فى التصرف » 
ولقد لضت مدرسة أخزى ظلت تقاومها be‏ » هی مدرسة « آویوی» الى ٠‏ 
كان على رأسها « وانج بانج منج»*) الذى عرفه « نيبوك » باسم « أويوى » 


۰ at Ll الخاص بالمديئة فى الصين من هذه‎ ol ی هذا‎ ce راجع ما جاء‎ )*(١ 
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ففلاسفة اليابان الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة « أويوى» اقتفوا أثر «وانج» 
فى استدلال الصواب Ly‏ الأخلاقين من ضمير الفر د » أكثر مما عمدوا 
فى ذلك إلى تقاليد امجتمع وتعالم AKL‏ الا قدمن > بقول « نا کالی توجو » 
(م1:4-150) : ولقد ليشت آعواماً طوالا أومن إبماناً قوباً فى «شوشی 6 
حتى شاءت رحة الله أن ترد إلى اليايان لأول مرة مولفات «أيوبى» » ولولا 
ما استقيته من تعالعها » لظلت حياتى فارغة جدباء »۲۱ وعلى ذلك أخذ 
و ناكانى » على نفسه أن pty‏ بوحدانية مثالية » تذهب إلى أن العالم وحدة 
من «کی » وورى)- أى وحدة من الأشياء الحزئية (أو الأعراض ) 
والعقل أو القانون ؛ والّه » وهذه الوحدة شى ء واحد ؛ فعالم الأشياء جسده 
والقانون الکونی )9 OM em‏ » فقد جری «ناکانی » oF‏ «سبینوزا» 
و «وانج يانج منج » والفلاسفة المدرسين فى آوربا » فى قبوله لمذا القانون 
الكونى بشى ءامن الحب العقلى » واعتبر اللحير والشر لفظتين بشریتین + ووجهة 
نظر ذاتية لا تعر عن حقائق موضوعية © وهو كذلك يشبه وسبينوزا » شا 
عجباً ی أنه رأى معنى من معانى الخلود فى الوحدة التأملية الى Pies‏ 
الفرد ق قانون العام أى عقل العام الذی لا مخضع لقيود الزمان : 

وإن عقل الانسان هو عقل العالم الذى يمخضع نى سيره لمنطق العقل » لکن 
هناك عقلا آخر يسمى بالضمبر > وهذا هو الحانب الذى لا ينتمى إلى fle‏ 
الأشياء بل هو لا نی وأبدى » لأنه لا كان الضمير فينا هو نفسه العقل PY‏ 
أو الكونى » كان بغر بداية أو نهاية » BB‏ ما سلكنا فى أفعالنا مهتدين بهذا 
الحانب من العقل 2 أى بالضمير كنا مثابة التجسيد GW‏ والأبدى ‘ 
وكانت لنا حياة خالدة إلى الأبد OME‏ . 

كان « ناكانى » رجلا له حلاص القديسين » لكن فلسفته لم تصادف 


هوى لا عند الشعب ولا عند الحكومة » فقد ارتعدت حكومة الحكام 


LT‏ اتک - السرم اج 
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العسكزيين لفکر ة القائلة بأن کل إ:سان له حق الحكم بنفسه فيا يعر صواباً 
وما یعتر the‏ فلا بض رجل آخر » هو و كومازاوا بانزان » يبشر عذهب 
و آویوی » ثم Syd‏ حدود الميتافزيقا وأوغل ف السياسة » محيث انتقد جهل 
و السيافين » وخواء حياتهم » صدر أمر بالقبض عليه » وكان « کومازاوا» 
درك LAT‏ العقبن ف الانسان » باعتبارهما عضوين ینفعان الفلاسفة بصفة 
خاصة فى الفرار » نهرب إل الحبال » حيث قضی معظم ما ب له من سنين 
فى مرة MOL‏ » وى سنة ۱۷۹۵ صدر مرسوم بحرم الضی ف تعلم 
فلسفة « آوبوی » ۰ وکان العقل اليابانى من الاستسلام CF‏ توارت تعالم 
و آویوی ۾ منذ:ذلك این » فاندست فى عبارات کونفوشيوسية » أو دحلت 
Tato‏ متواضعاً فى القانون العسكرى » ما يدل على ما قد يبديه جری التاریخ 
من متناقضات » إذا حولت العقيدة البوذية ALU‏ إلى تعالم توحی للمقاتلين 
التحمسن للوطن بالقتال م 


ولا تقدم البخث العلمی ی الیابان » حيث صار فى مقدورالعلاء أن یتصلوا 
وکو نفزشیوس فى أصوله إلا فى شروح الشارحن استطاع رجال من أمثال 
« إيتوجنسى » و وأوجيوسوراى » أن يؤسسوا المدرسة الكلاسيكية لفکر 
اليابانى dhe‏ أصرت على أن تتخطی الشارحين حيعاً » فتصل ب وك أونج » 
العظم اتصالا Tole‏ »> ول تكن أسرة «ایتوچنسی» لتتفق معه ف تقديره 
لکونفوشیوس ووصمته بأنه يسبح من دراساته فى fle‏ نظرى مجرد » وتنبأت 
له بأنه سيموت Lh‏ وأنبأته : ob,‏ البحث العلمى من خصائص أهل 
الصين » أما ى اليابان فليس البحث العلمى بذى غناء » لأنك حى إن برعت 
sid hie ab‏ من ژبیع ۲ hela,‏ »2 وخر لك ألف مرة أن تكون طبيباً 
وتكسب الال » لكن الطالب الناشی؛ أصغى إلى قول أسرته دون أن يستمع 
له » ونسی Dye‏ أسرته وثراءها » واطرحكل طموح مادى جانا » وتنازل 
عن بيته وأملاكه إلى أخيه الأصغر » والمس مکاناً معزولا يعيش فيه ليتايع 


7 امو یب‎ 
oy 5 4 att » 3 1 
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دراساته بغر اضطراب وكان er Vy‏ حتى لقد ظنه الناس أحياناً أميراً » لكنه 
ارتدى ثوب فلاح وتوارى عن أعين الناس » يقول مؤرخ يابانى : 

إن « جنسى » كان فقيراً معدماً » بلغ من الفقر حداً أعجزه فى نهاية العام 
أن یصنع كعك الأرز الذى يصنعه الناس فى بداية العام الحديد ؛ لكنه كان 
ثابت الحنان إزاء فقره هذا ؛ ولقد جاءته زوجته وجات على ركبتمها al‏ 
وقالت : « سأؤدى واجبات الدار مهما تكن الظروف لكن مت شيا 
لا محتمل » ذلك أن ولدنا » چنسو » لايفهم معنى ما نحن فيه من فقر » وهو 
يغبط أبناء UI‏ على ما يأكاونه من كعك الارز » وانی آونبه على ذلك » 
لکن قلی ينفطر له حتى ليكاد ينشق نصفين « لکن چنسی مفى منکباً على. 
كتبه دون أن Lt‏ بكلمة » ثم حلع خخاتمه العقيق وناوها إياه » LIS‏ يقول. 
لها : بیعی هذا واشتری بضعة كعكات من الأرز »۲۱ . 


أنشأ « چنسی » فى کیوتو مدرسة خاصة > وأخذ pale‏ هناك مدى أر بعين. 
عاماً » aly‏ ما قام به أنه درب عدداً يقرب من ثلاثة لاف طااب ف الفاسفة. 
وكان يتحدث آنا بعد آن فى الميتافيزيقا » ويصف الكون بأنه كائن عضوى. 
حى » تتغلب فيه الحياة على الموت Ulla‏ » لكنه کان مثل کونفوشیوس يتحيز 
Tyas Tit‏ لما هو نافع على هذه الأرض . 

١‏ إن ما لاينفع فى حكم الدولة » أو فى تيسير العلاقات بين أفراد الانسان» 
لاغناء فيه ... لا بد لتعلم أن يكون مصحوباً بالفاعلية والحياة ؛ ولا ينبغى أن 
يقتصر على جرد النظريات الميتة أو التأمل ... إن من يعرف الطريق يلتمسها 
فى حياته اليومية ... نك إذا حاولت أن تلتمس الطريق بعيداً عن العلاقات 
الإنسانية » فأنت ate‏ من محاول أن بمساك الريح ... إن الطريق الأاوفة 
ممتازة محسنها » ولن نجد فى Ml‏ ما يفوقه' حسناً OND‏ 


بت 6 - 


وبعد موت «چسی » مضى ولده « یتو توجای » ىق واصلة مدرسته 

وعمله ۽ وعان « توجای » Nie‏ بالشهرة ویقول « هل يسعك أن تسمی من 
ينسى اسمه عجرد موته إلا بأحد اسمين > فإما حيوان وإما رماد ؟ ولكن 
ألا عط الإنسان إذا ما اشتدت ر 2 فى تأليف الكتب وإنشاء العبارات 
لكى Gh‏ اسمه إعجاباً ولا ينساه الناس ؟ 201706 وهو نفسه كتب مائتين واثنين 
وأربعين کتاباً » ومع ذلك عاش حياة متواضعة لها ACL‏ ۽ ویشکو ate‏ 
من أن هذه الکتب كانت كلها قوية فا آمماه « موليير » بالفضائل الى جلب 
النعاس ولكن تلاميذ « توجای » يقولون إنه كتب مائتين واثنين وأربعين 
Los‏ دون أن يقول كلمة واحدة عن أى فلسوف آخر » ولا مات وضعوا 
على قيره هذا ر الشاهدة» الذى نغطبه عليه : 

إنه لم بتحدث فى أخطاء الآخرين . 

وم er‏ بشی ء إلا بالكتب 

وكانت حياته حلوآ من OM Sal gll‏ 

على أن أعظم رجل من آتباع كونفوشيوس المتأخرين» هوه أوجيوسوراى » 

Js‏ حد قوله هو و منذ عهد حو - آول أباطرة اليابان - لم يظهر من 
يوازبنى إلا نفر قليل » وهو على نقيض « توجاى » فى أنه كان يحب النقاش » 
وكان يعبر عن رأيه يقوة عن الفلاسفة الأحياء منهم والأموات ؛ TL‏ سائل 
شاب : وماذا تحب غير القراءة ؟ » أجاب « ليس حب إل“ من أكل القول 
Gy st‏ ونقد عظاء اليابان » ویقول و ناميكاوا تنچن » : « إن سورای 
رجل جد phe‏ لکن li‏ يع كل مامكن علمه: وهاه عادة سين ۹۳9 
وكان فى مستطاع « أوجيو» أن يكون متواضعا إذا ما أراد ذلك » ومن al,‏ 


الدنية غير fal‏ الصين » وأنه « إذا كان هناك شىء لا بد من قوله » فقد قاله 


آن لابانیین حميعاً - ويذكر نفسه بينهم صراحة - قوم مج * وليس يعرف 


هلمم 


بالفعل الملوك القدای أوكونفوشيوس»:17١١24»وثارت‏ فى وجهه فئة « السیافن» 
وفئة. اعلاء » لكن الحاكم العسكرى المصلح « یوشیمونی » أعجبته فيه 
شجاعته ودافع عنه ضد السوقة العقلية » وقد أقام « سوراى» منبر ه فى «ییدو» 
وراح يضحك ويسخر من « جنسى » الذى كان قد أعلن أن الانسان خبر 
بطبعه » فا أشبه فى ذلك ب « هسون تسى » حين عارض الزعة العاطفية فى 
و موتى » آو ب « هيز » حين فند « روسو» قبل أن يأنى« روسو» إلى عام 
الوجود » وقال : « سورای» إن الإنسان ‏ على نقيض ما ظنه و چنسی » - 
شرير بطبعه » مختطف كل ما تقع عليه يداه » ولا مجعل منه مواطناً مقبولا 
إلا الأخلاق والقوانين الوضوعتن » dy ally‏ الى لا تلن‌ق معاملته : 

« تلور ق‌الانسان شپواته عجر د ولادته فإذا عجز ناعن نحقيقتلكالشبوات 
فى أنفسنا ‏ وهی *پرات لا حد ها ينشأ لنزاع » فإذا ما نشأ نزاع أعقبته 
الفوضی ‏ ولا كان اللوك القدای يكرهون الفوضی ‏ فقد وضعوا آسس 
اللياقة والاستقامة فى السلوك » واستطاعوا مهما أن پلجموا شهوات الناس ... 
فلیست الأخلاق سوی الوسائل الضرورية لضبط رعایا الامبر اطورية فهی 
لم تنشأ مع الفطرة ولا مع نزوات القلب GLY‏ كلها امن ایر طائفة 
معينة من IAL‏ امتازت بذکائها » ثم خلعت علها الدولة مسحة 
السلطان(۱۳۰) . 


وكأتما آرادت ALY!‏ أن تثبت تشاوم « سورای» ۰ فهبط الفکر الياباى ق 
القرن الذی تلاه » هبط حى عن الحد التواضع الذی كان قد ارتفع إليه 
بفضل محاکاته لکونفوشیوس 6 وضاع آبادید فى حرب أراقت الداد بن 
وثنى الصن ومومی الیابان » وى هذه الحرب> الى شنا الاقدمون على 
انحدئن + کنب pall‏ المحدئن > oe‏ جعلوا الأسلاف موضع إعجاهم © 
فتفوقوا نى ذلك على أعدائهم وکانت الطائفة الى تناصر الصين من العلاء 
« واسمھا كانجا کوشا » نتمی بلادهم اليابان - وهی وطنها - قطراً «مجياً » 
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واحتجت URL Ob‏ كل الحكة مقرها فى الصين » وقنعت برحة الأدب 
والفلسفة الصينيين والتعلیق ul » Lele,‏ العلماء' الذين يناصرون اليابان ( واسم 
اعنم واجا کوشا ) فقد هاحموا هذا الموقف من معارضهم لأنه موقف 
يدى إلى إشاعة الحهل ونبذ الروح الوطنية » ودعوا آمنپم أن تستدبر الصين » 
و أن oud‏ قواها بالأخذ عن تراثا هی من شعر وتاريخ » وهاجم «مایوشی» 
fal‏ الصین قائلا انبم قوم آشرار بفطرعم ؛ ومد الیابانین لأنهم خيرون 
بطبعهم > وعزا فقر OLLI‏ القدعة فى الأدب والفلسفة إلى أن الیابانین 
مم یکونوا محاجة إلى [رشاد فى الفضيلة ولا ف العقل(۲۳ . 


وحدث لطبیب شاب امه « موتو أورى نوریناجا » أن زار « مایوشی » 
فتأثر به إلى خد جعله ینفق آربعة وثلائن عاماً ق كتابة أربعة وأربعن Tale‏ 
بشرح فها ال « جوچیکی » راسا ورات الحوادث القدعة » - وهی 
المستودع الأصيل لأساطير اليابان » Le pasty‏ أساطر « شنتو» » فجاء هذا 
الشرح رعنوانه و كوجيكى دن » ۰ هجمة عنيفة على كل ما هو صیی فى 
اليابان أو حارج اليابان » واستمسك استمسا كا شديداً بالصحة الحرفية لا ترويه 
القصص البدائية عن الأصل الاهی الذى نشأت عله المزر اليابانية » والأباطرة 
والشعب » وشجع هذا الكتاب طبقة المثقفين فى اليابان ‏ رغم أنف الأوصياء 
على العرش عندئذ من أفراد أسرة توكوجاوا - شجعهم على الرجوع ٠‏ 
إلى لغة بلادهم وطرائق العيش فبا وتقاليدها » ومعنى ذلك كله أن يعيدوا 
عقيدة « شنتو « بدلا من البوذية » وأن يردوا للأباطرة سيادمهم على طبقة 


( ۰ ) الفبارة GY‏ مقتبسة من قعالم « مايوثى ۾ کا بسطها و سيرأ . ساتو » : Wy‏ كانت 
ميول الناس ق المصور انمالية مستقيمة . لم يكن من الضر ورىأن یتخذو) تشر Cade Cy‏ معقداً ... 
م يكن من الضر ورى نى تلك الأيام أن يكون للناس مذهب نى الصواب والاطأ > أما آهل الصين » 
فلأنهم أشر ار پفعار م ... كاثوا خيرين فى الظاهر وحده وكانت Avil‏ ااثر يرة من الفداحة 
حیث وفعت الماعة فى حالة من الفوضی ؛ ولان الیابانیین كانوا على استقامة فى الهلق » فقد 


— AV — 


الحكام العسکرین > فقد كتب « موتو أورى » يقول : « كانت OLLI‏ 
هى الى ولدت bp‏ الشمس « آماتير اسو » » وتدل هذه الحقيقة على سيادتها 
على سائر الأقطار حیعاً OM:‏ » واستأنف تلميذه « هيراتا » — بعد موت 
موتو آوری - سبیل احاجة فى الموضوع فقال : 

« انه لما يدعو إلى الأسف الشدید » أن ینود کل هذا احهل بالشواهد 
الى تدل على المذهبين الأساسيين > وها أن اليابان WY AL‏ » وأهلها سلالة 
av‏ فبين الشعب اليابانى وبين الصینین والمنود والروس وافولندیین والساميين 
والکبودین وسائر آم dull‏ » خلاف فى النوع » ولا يقتصر الأمر على 
اختلاف فى الدرجة > فلم يكن جرد الغرور باللفس هو الذی جعل أهل هذه 
البلاد يسمونها أرض BY‏ ؛ WV‏ الذين خلقوا كل بلاد الدنيا ينتمون 
حميعاً بغر استثناء إلى العصر الامی » وحیعهم ولدوا فى اليابان » فاليابان 
هى موطنهم الأول » والعالم كله یعترف بصدق هذا التبأ » فالكوريون 
م أول من أتيح له أن يعرف هذه الحقبقة ثم انتشرت منهم تدرا حى 
LE‏ العمورة بأسرها » وآمن مها الناس أحعون ... فلن كانت البلاد الأخرى 
قد نشأت طبعاً بفعل قوة الآلمة اللخالقة > إلا آنا لم تكن وليدة « إيزاناجى » 
و « إيزاناى» » ولا كانت النشأً الذى ولدت فيه إلهة الشمس » وهذا هو علة 
اتحطاطهم عنا » ۳۲۵ . 

» کونت حركة « سونوچوای‎ Sc هم الثاس > وتلك هی الاراء‎ Vp 
ومرماها أن « تسمو بالامبر اطور » وأن تطرد الأجانب الهمج » ؛ فكنت هذه‎ 
الحركة إبان القرن التاسع عشر للشعر اليابانى أن بطیح بسلطة الحكام العسكريين ؛‎ 
وأن يعيد السلطان والسيادة « للبيت الإلمى » » ثم أخذت هذه الحركة تلعب‎ 
نشيطاً فى القرن العشرين » إذ آخذت تغذى تلك الوطنية المستقلة الى‎ Thy 
لن تطمئن وترضى إلا إذا بط « ابن السماء » سلطانه على ملايين الناس ف‎ 
. بلاد الشرق التى تعود » إلى بعما » متكاثرة مخصوبة نسلها‎ 


OWEN 


الفكر والفن فى البابان القديمة 


العَضللأدل 
اللغة والتعلم 


الغة - ااکتابة - التعليم 


كان اليابائيون قد استعاروا طرائق الكتاية وأسالیب التعلم من أولئك 
الصینین الذين جعلوا یتهمونهم بالهمجية كما رأيت ؛ لكن اللغة كانت يابانية 
خالصة » وأرجح الظن YT‏ كانت لغة منغولية قريبة الشبه بالاغة الكورية > 
لکنها لم تكن مشتقة مشتقة من اللغة الكورية أو غبرها ما نعرف من لغات » اشتقاقاً 
يقوم على صحته البر هان القاطع واللغة اليابانية تختلف عن اللغة الصينية بنوع حاص 
ق 335° مقاطمها واتصال ا ؛ فليس فما أحرف حلقية 
ولا حرف تخرج مع هواء التنفس ولا سواکن فى أواخر الکلات ( ما عدا 
حرف ن ) وتکاد کل حروف المد فما أن تکون منغمة طويلة » ونحوها 
كذلك طبيعى وسل » فقد استغنت فى الأسماء عن اقیز العددى بين المفرد 
والجمع > کا استغنت عن الميز الجنسى بين الذ کر والمؤنث ؛ كذلك 
استغنت نى الصفات عن درجات التفضيل » وق الأمثال استغنت عن 
التصاريف الى تدل على ضمير من قام بالفعل ؛ they‏ التکلم واحاطب 
والغائب فبا قليلة العدد » وليس فا أسماء للوصل على الإطلاق ؛ لكا من 
جهة أخرى تحتوى على تصاريف تتغير ها الصفات والأفعال تبعاً للتى ولصيغة 


Ad —‏ - 
الفعل فى حالة الأمر مثلا أو cone‏ وهم يستعملون بدل أحرف BAI‏ 
تسبق الكلات المحرورة » أحرفا GE‏ بعد الکلات لتحدد المقطع الأخير من 
الکلمة » وق ذلك ما فيه من مشقة وعناء » وحلت عندهم عبارات تکر عية 
معقدة » 'مثل « خادمك الطیع » و « سعادتکم » حل ضماثر ASEM‏ وانخاطب. 
وقد استغنت اللغة - فما يظهر ‏ حى عن الكتابة » إلى أن جاءها 
الکوریون والصينيون هذا الفن فى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح » ومنذ 
ذلك الحين » اكتى اليابانيون مدى مثات من السنين بطريقة الكتابة الى 
شاعت فى ١‏ المملكة الوسطى » ليبعدوا مها عن كلامهم الذى يشبه فى حماله لغة 
الایطالین ؛ ولا كان حمّا علهم أن يستخدموا حرفاً كاملا من حروف الط 
الصينى ليدل على كل مقطع من كل كلمة يابانية » فقد أصبحت الكتابة اليابانية 
فى عصر « نارا » أعسر ضروب الكتابة الى عرفها الإنسان تقرياً ؛ ثم 
حدث فى القرن التاسع أن سن قانون يعمل على الاقتصاد فى هذا الانجاه » 
بأن يحدد Tes‏ من الإشكالات اللغوية» فأراح هذا القانون أهل اليابان بما قدمه 
إلهم من صور الكتابة المبسطة » إذ قدم إلهم صور تن كل منهما يستعمل حرفاً 
Lie‏ — بعد اختصاره نى صورة خطية منحنية - لمثل مقطعاً من المقاطع 
السبعة والأزبعين الى منها يتألف الكلام النطوق عند اليابانيين ؛ و هذه الأشكال 
الى تمثل السبعة والأربعين مقطعاً » حلت عندهم محل أحرف المجاء©© ولا 
کان شطر كبير من الأدب اليابانى مكتوباً بالصينية » ومعظ بقيته ليس مكتوباً 
بالكتابة القطعية الشائعة » بل هو مزيج من الأحرف الصينية وأحرف افجاء 
اليابانية » كان من المتعذر إلا على القليلين من العلاء العربيين أن يتمكنوا من 
الأدب اليابانى نی أصوله ؛ فنتج عن ذلك أن أصبح tale‏ بالأدب الياياى 


(* ) بسط الط الكاتاكانى هذه الرموز المقطعية فجعلها خطوطاً «ستقيمة کالی تراها 
فى يعض حروف الطباعة وق كتابة الإعلانات » وق اللافتات المضاءة فى اليابان الدیثة(۲) . 


— ۹ 


لا يتجاوز قطعاً متناثرة من هنا وهناك » ولذا فهو علم Lede‏ عن الأصل » 
ويستحيل أن يكون حکنا على ذلك الأدب ذا قيمة كبيرة > ولماوجد 
اليسوعيون أن حوائل اللغة تقف فى وجوههم سدوداً منيعة » قرروا أن لغة 
تلك الحزر قد صاغها الشيطان لمنع نشر تعالم الكتاب المقدس ( الإنجيل ) 
ف بلاد اليابان(#) )99 


ليشت الكتابة آمداً طويلا عثابة الترف يستمتع به أبناء الطبقات الرفيعة » 
dy‏ يبذل آی‌جهود إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشرق‌سبیل نشرها بين 
طبقات الشعب ؛ فنى عصر « کیوتو » أقام الأغنياء مدارس لأبنائهم » كا 
أنشأ الامراطوران « تنشی» و « مومو » ف بداية القرن الثامن فى کیوتو » آول 
جامعة يابانية ؛ ثم نشأت مجموعة من المدارس الاقليمية fh be‏ » نحت 
رقابة الحكومة » كان من حق متخر جما أن يلتحقوا بالجامعة » ثم كان من حق 
من مخرج فى الحامعة بعد اجتياز الامتحان للطلوب » أن يشغل مناصب الدولة ؛ 
لكن جاءت الحرب الأهلية فى الشطر الأول من العهد الإقطاعى » فأوقفت هذا 
التقدم فى ميدان التعلج + وأهملت اليابان فنون العقل co‏ أسعفتها الحكومة 
العسكرية الى قامت علا أسرة « توكوجاوا » db‏ أعادت السلام وشجعت 
العلم والأدب > وقد عدها « أبياسو » سبة فظيعة أن مجد تسعين نى كل مائة من 
طائفة « السیافن » لا بعرفون القراءة أو الکتابة(*) وف سنة Vays‏ أنشأ 


(*) جاءت الطباعة - كا جامت الكتابة - من الصین » باعتبارها جزءاً من التراث 
البوذى ؛ وأقدم ما بق لنا من أمثلة الطباعة فى fll‏ » طلامم بوذية طبعت بأحرف ثابتة بأمر 
الامبر اطورة « شوتوکوا » فى سنة ۷۷ میلادی(۳) ثم جاءت الأحرف الممكن تحريكها من 
كوريا حول عام ۱۹۹ 6 لکن کنرة النفتات الى يقتضها طبم لغة لم تزل مۇلفة من آ لاف 
الأحرف » حال دون اننشار استمال تلك الأحرف المتدركة » حى كانت الهضة ( سنة ۱۸۰۸) 
الى فتحت الأبواب لاتفوذ الأوروب وإلى يومنا هذا » تری الحريدة اليابانية . تتطلب مجموعة من 
بضعة آلاف من OG AM‏ ودم هذه الصعاب » فان الطباعة اليابانية من أحمل ضر وب الطباعة 
فى عصرنا هذا ٠,‏ 


— #۷ نب 


« هیاشی رازان » فى « پیدو » مدرسة تخرج المعلمين فى إداردة البلاد وق 
الفاسفة الكو نفوشيوسية ؛ ولقد تطورت هذه المدرسة فها بعد. وأصبحت هی 
جامعة طوكيو ؛ وكذلك أسس «كومازاوا » سنة 1555 فى « شزوتانی» ول 
كلية فى الأقالم » وأجازت الحكومة للمعلمين أن یلبسوا ee ree peel‏ 
طائفة y‏ السيافين » ف مزلم م الاجاعیق ومذا شجعت طلاب العلم والباحثين 
والكهنة أن یقیه‌وا مدارس خاصة فى النازل والمعابد ded‏ الناس تعلما أولياً ؛ 
وبلغ هذا الضرب من الدارس BEE‏ سنة 6 » يتعلم فا ما يقرب من 
Wl ow‏ من الطلاب » وكانت کل هذه المعاهد من أجل أبئاء « السيافن » 
أما التجار والفلاحون » فكان لابد هم أن يقنعوا عحاضرات عامة , cae‏ 
بنعلم عن النساء على نحو منم إلاالفتيات ؛ ولم يتسع التعلم بحيث يشمل احمیع 
إلا حن مست الضرورة ودعت الحاجة بتأثر الحياة الصناعية ٠”‏ وهی فى 
ذلك شبية بأوربا . 


ا 


العسر‌شال 
ال « مالیوشو » - ال و کوکنشو ۾ - ne‏ ات الشمر LU‏ - 
od - unl‏ الشعر - مقامرو الأ « هوکا ۾ 
أقدم ما وصل إلينا من الأدب اليابانى هو الشعر » وأقدم الشعر SUS‏ هو 

خر شعر اليابان Gob]‏ فى رأى أصعاب العلم من أهل اليابان أنفسهم + ومن 
أقدم وأشبر الكتب اليابانية » كتاب ال «مانیوشیو » ومعناها « كتاب العشرة 
الآلاف ورقة » وهو عشرون مجلداً » جمع فا ناشران الکتاب أربعة لاف 
وخسمائة قصيدة» نظمها الشعراء خلال الأربعة القرون السالفة» وفپا جد على 
الأخص شعر « هيتومارو » وشعر « أکاهیتو » وها الشاعران الرئيسيان اللذان 
ازدهر فبا الشعر فى عصر « ثارا » ومن شعر « هيتومارو » هذه الاسطر 
الموجزة التالية الى كتها يرلى با حبيبته حمن ماتت وتصاعد الدخان من 
Ye‏ احترق إلى شعاب التلال : 

أواه ؟ آهذه السحابة هی حبیبی ؟ 

هذه السحابة الى تجوب فى الوهد العميق 

الذى يتخلل جبل هاتسوزو المنعزل ؟ 

ولقد حاول الإسراطور « دامجو » محاولة أخرى ليحفظ الشعر الیاباف 

ن آیدی الفناء » فجمع ألفاً ومائة قصيدة نظمت خلال القرن والنصف OF‏ 
الاضین ؛ فجمعها فى ديوان مشترك أطلق عليه اسم « کوکنشو » ومعناها 
« قصائد قدعة وحديثة وکان مساعده الأيمن فى هذا العمل « تسورایوکی » 
الشاعر dual‏ الذى کتب مقدمة للدیوان » هی‌لنا آمتع من ااقطوعات الى جاء 


Q۳ 

لنا مها من ربة الشعر عندهم » الى توجز القول TS‏ — قال فى تلك المقدمة : 
« الشعر فى الیابان کالبذرة » تنبت من قلب الإنسان فتورق من اللغة أوراقاً 
لاحصر لعددها . . . فى هذا العام اللىء بالأشياء » ترى الانسان مجاهداً ی 
سبيل ألفاظ يعر ما عن الانطباع الذئ تركته المرئيات والمسموعات فى 
قلبه ... وهكذا حدث لقلب الإنسان أن مجد التعبر النشود ف ألفاظ تمتعه 
وجدها ل ال الزهر » abel dy‏ بتفرید الطبر + وق pm‏ استقبال 
للضباب الذى یخسل بنداه سپول الأرض ۰ كما وجدها فى حزنه الذی شاطر به 
العطف على ندی الصباح السریع الزوال ... لقد اهيز الشعراء إلى قرض الشعر 
كلا رأوا البطاح بیضاء برذاذ الثلج الذی یتناثر من زهرات الکریز الساقطة J‏ 
أصباح الربیع » أو سمعوا نی أمسيات اللحريف حفيف الأوراق وهی تتساقط 
أو كلا رأوا مشاهد الأيام UYU‏ البشعة تتعکس أمام أعينهم على مرآة احوادث 
عاماً بعد عام ... أو كلا أخذتهم الرعدة Mim‏ رأوا قطرة الندى الزائلة ترتعش 

على الكل المزدان OCW‏ . 
لقد أجاد « تسورایوکی » التعبير عن الوضوع الذى لم be‏ الشعر GUI‏ 
يتناوله ‏ وهو ما تبديه الطبيعة من أوجه وحالات » ومن ازدهار وذبول » 
الطبيعة” فى تلك الحزر الى جعلتها الراكين مشهداً للروائع » وجعلها الطر 
الغزير دائمة الابناع » وان الشعراء فى اليابان لمرحون فيا لم تلكه الألسن 
من جوانب الحقول والغابات والبحر — فصغار السمك pF‏ الرذاذ وهی 
تتقلب فى مجارى الحبال » والضفادع تقفز فجأة من st‏ الساكنة » الشطئان 
تخلو من المد والحزر والتلال تقطعها GOAT‏ الضباب الذى سكن بلا حراك » 
وقطرة المطر تأوى كأنها الجواهر المكنونة فى ثنية نجم من آنجم WS‏ > وكثيراً 
ما عزج شعراء اليابان فى شعرهم بين آغانی الحب وأشعار عبادتهم للطبيعة 
النامية » أو تراهم يرثون رثاء مراً لما يرونه ف الازدهار والحب والحياة من 
قصر الأمد » والعجيب أن هذه الأمة التى تموج بالقاللان » قلا تتغنى ق 
شعرها بالقتال » بل تراهم لا يبثون الماسة فى القلوب إلا بترانم بتر عون بها 
ربج (ide - ٠‏ 


ته 
حيناً بعد حين > وكانت الكثرة الغالبة من القصائد قصيرة بعد عهد 
«نارا » فهذه مجموعة « كوكنشو » التى تحتوى Cat‏ ومائة قصيدة ¢ BEN‏ 
إلا خساً منها فقط صيغت فى صورة ال « تانكا » - وهی صورة تکون فما 
القصيدة مولفة من خسة أبيات » أوها من خمسة مقاطع وثانها من سبع © 
ولا من خمس » ورابعها من سبع » وخامسها من سبع كذاك ولیس فى هذه 
القصائد قافية » ذلاك OF‏ ألفاظ الاغة اليابانية كلها تقريباً تنتهی عرف مد 
فلا ترك dle‏ الاختيار أمام الشاعر من الاتساع بحيث ينتتى abe‏ القواق »> 
وكذلك ليس فى شعرهم تفعيلات ولا نغم ولا مقدار معين من الکلات نى البيت 
الواحد » لكنك تجد فيه LA‏ من ألاعيب اللغة » فتراهم مثلا يضيفون مقاطع 
فى أوائل اللات لایکون ها معنى سوى ما تضیفه إلى الکلام من تنغم » 
ویستهلون قضائدم بأبيات تعمل على US‏ الصورة أكثر مما تودی إلى ele‏ 
الفكرة » ويربطون العبارات بألفاظ تحمل معنیین على نحو يشر فى القارئ: 
الدهشة والانتباه » ولقد خلع الزمن ثوباً من الحلال على أمثال هذه الألاعيب 


اللفظية عند الیابانیین < كا هی الخال فى توافق الافظ والیی Sy‏ القافية 


عند WEY‏ » وأشعارهم محببة لدى طبقات الشعب » ومع ذلك فلا يؤدى 
ذلك بالشاعر إلى السوقية فى شعره » بل الأمر على نقيض ذلك » إذ تميل 
هذه القصائد الكلاسيكية إلى الارستقراطية فى فكرها ولفظها » فلأنها ولدت 
فى جو نشيع فيه igh‏ القصور » تراها مصوغة صياغة روعى فما الإحكام 
على نحو يكاد يجعل منها تعبيراً عن الأنفة والكيرياء » وهذه القصائد تنشد 
کال اللفظ والصياغة أكثر ما تبحث عن جدة Gall‏ » وهی تكسب العاطفة 
أكثر ما تعر عنها » وهی فى كبريائها آرفع من أن تطنب القول وتطيل > فلن نجد 
أرباب القلم فى أى بلا من بلاد الأرض سوى اليابان » هم ما لأدباء اليابان من 
نحفظ ف القوليعترفون به اعترافاً صرعا » فكأنما أراد شعراء اليابان أن يكفروا 
بتواضعهم فى القول عما زل فيه مؤرخوها من تهويل فى الفخر بأنفسهم : 


— 2 
فیقول اليابانيون إنك ذا كتبت ثلاث صفحات عن الرياح الغربية » زللت 
فى ثرثرة السوقة > فالفنان الأصيل لا ينبغى له أن يفكر القارئ » بل واجبه 
أن يغريه حتى بستثر فيه نشاط التفكير لنفسه »> فلابد oka‏ أن ببحث وأن 
يحد صورة حسية جديدة تشر فى القارئ كل الأفكار وكل الشاعر gh‏ بصر 
الشعر الغرنى على بسطها فى تفصیلاتبا » فكل قصيدة عند YU‏ بد أن 

تکون معلا Bole‏ لوحى اللحظة الى كتبت فما . 


des‏ ذلك فإننا نضل سواء السبيل لو آننا محثنا فى هذه الدواوين أو فی 

مجموعة الختارات التى تسمى « هيا كونن إشو » ومعناها « أشعار متفرقة لماثة 
شاعر » Jy‏ هی شبہة بالدیوان الذی مع مختارات من الشعر الا جلیز ی 
ويطلق عليه « الکنز الذهی » - آقول إننا نضل سواء السبیل لو آننا يحثنا 
فى هذه امح‌وعات عن قصيدة فما حاسة أو عن ملحمة فا حروب » أو عن 
مطولات غنائية » فهولاء الشعراء Le]‏ أرادوا أن مخلدوا أنفس.هم بسطر واحد 
يقول الواحد منهم » فهاهو ذا « سایجیوهوشی» قد فقد أعز أصدقائه » وانقلب 
راهباً ووجد نی أضرحة « إيسى » ما كانت تنشده نفسه التصوفة من عزاء » 
فراح يقرض الشعر فى عزيزه الفقيد » لكنه لم بكتب قصيدة مثل « أدونيس » 
أو حتى « ليسيداس » وها قصيدتان من الشعر الإنجايزى ) بل اکت ہذه 
الأسطر البسيطة : 

ما هذا الذى 

يسكن هاهنا 

لست آدری 

اکن قلی ملىء بنشوة الرضی 


والدموع تهمر GED‏ 


TE 
ولما فقدت « السيدة كاجا نوشيو » زوجها لم تكتب فيه سوى هذه‎ 
: السطور‎ 
إن كل ما يبدو من أشياء‎ 
ليست سوى‎ 
حلم يطوف محالم‎ 
... إلى لأنام ... وی لأستيقظ‎ 
OS NES فا أفسح السرير بغر زوج‎ 
: وبعدئذ فقدت ابنها » فأضافت إلى القصيدة بيتدن آخرين‎ 
کم طاف اليوم‎ 
هذا الباسل الذى بقتنص الیعاسیب(۱)‎ 
وبات نظم القطوعات الشعرية ( ویسمونها تانکات ) لعبة آرستقراطية‎ 
شاعت ف الدواثر الامر اطورية فى « نارا » و « کیوتو » حنی لیستطیع الناظم‎ 
أن بشتری عفة المرأة بواحد وثلاثين مقطعاً من الشعر يجيد صیاغتها » كا كانت‎ 
عفة المرأة تباع فى اند القديمة غيل ۱9 » وکان من المألوف أن یی الامبراطور‎ 
ونری فى أدب ذلك‎ » OM ati يعطها لهم ما يصلح لصياغة‎ NS ضیوفه‎ 
من الناس یتطارحون الشعر‎ dele العصر إشارات ترد هنا وهناك » تدل على أن‎ 
اطور - فى أوج العصر‎ pW وکان‎ OY Gy jb أو ینشدونه وهم سائرون فى‎ 
الهيوى — ینظم مياريات فى الشعر يشترك فها ما يقرب من ألف وخسمائة‎ 
من العلاء ۰ لیحکوا أمهم أفحل فى صياغة‎ oe شاعر يتنافسون أمام‎ 
مكتب خاص للشعر » یشرت‎ ٩۵۱ الوجزات الشعرية » بل آنشو؛ فى منة‎ 
على تنظم هذه الباریات © والقصائد الراحة فى کل مباراة حفظ فى دار‎ 
. احفوظات‎ 
عندئذ أنه بسرف قى‎ GLU وجاء القرن السادس عشر » فأحس الشعر‎ 
» طول القصائد » وصمم على تقصر « التانکات » — وکانت «التانکا‎ 
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فى الأصل US‏ يضيفها شخص إلى قصيدة بدأها' شخص:آخر- فأصبحت 
بعد التقصير ما يسمونه و هركو » أى « العبارة الواحدة » تتألف من BH‏ 
أسطر تتكون أوها. من خسة مقاطع » وثانها من سبعة > وثالها من خسة » أى 
أن مجموعة القاطع تكون سبعة عشر مقطعاً » وكان نظ القصائد من نوع 
« الموكو » هو البداع الشائع ق عضر « جنر وكو » ( ۱۸۸ - ۰۱۷۰6 ثم 
بات البدع عندهم شغفاً بلغ حد اموس ۰ ذلك لأن الشعب اليابانى شییه بالشعب 
الأمريكى فى شدة حساسیته العاطفية العقلية الى تسبب سرعة التقلب فى 
الأغاط الفكرية » وکنت ترى الرجال والنساء » والتجار والحند » والصناع 
والفلاحن » Oly‏ شئون الحياة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعرية موجزة من 
نوع و الهوكو » يصوغونها فى لحظة حين يطلب إلهم ذلك » ولماكان اليابانيون 
مولعن بالقامرة فد راحوا يراهنون بمبالغ جسيمة من المال فى مباريات تقام 
لنظ قصائد « اموکو » حى لقد حصّص بعض الغامرین فى میدان الأعمال 
أنفسهم لإقامة أمثال هذه المباريات Ip get‏ مرتزقاً مم > فکانوا يحشدون کل 
يوم آلاف الناس المعجبين هذا الضرب من التنافس » ولذلك اضطرت 
الحكومة آخر الأمر أن تقاوم هذه الحلبات الشعرية » وأن تمنع هذا الفن 
الأجور ابمدید(۲۱۹» وأنبغ من أجاد الشعر من نوع اموکو هو ه مانسوراباشوه 
SIS cul )15-154*(‏ مولده - فی رأى dy‏ نوجشى - Tale deel ١‏ 
فى تاريخ اليابان OY,‏ » وكان و باشو » هذا سيافاً ناشتاً » مات مولاه 
وأستاذه » فكان لوته أعمق الاثر فى نفسه dle J jel CF‏ القصر » وزهد 
فى لذائذ الحسد حميعاً »> وراح يضرب ی فجاج الأرض على. غير هدى » 
متفكراً » معلماً » وعبر عن فلسفته المادئة فى نتف من شعر الطبيعة الذى 
ییزل من ذواقة الأدب فى اليابان منزلة رفيعة لأنه يضرب آروع الأمثلة 
للکلام كيف يوحى بالعاف رغم إيجحازه الشديد 6 ومن قوله : 


—~4Aa— 
الركة القديمة‎ 
وصوت الضفدعة وهی تثب فى الاء‎ 
: ومن قوله أيضاً‎ 
ثم‎ 
ساق من حشيش حط عليه‎ 
اليعسوب محاولا أن يضيثه"“ م‎ 
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ارق و 
اعصللالت 
الثثر 


(۱) القفص 
السيدة موراساكى - قصة جنجى - امتيازها - القصص الياباى ی 
العصر المتأعر - كاتب فكه 

لقد كانت القصائد اليابانية أشد امجازا من أن تصادف إعجاباً عند العقل 
الغربى ‏ فلنا أن نعزى أنفسنا بالقصة اليابانية » إذ قد تبلغ روائع القصص 
عندهم عشرين جزءاً » بل قد تبلغ أحيانا OME‏ » وأرفع هذه القصص 
مكانة هی قصة « جنجى مونوجاتارى » ( ومعناها الحرق والصحيح هو 
ثرثرة تدور حول جنجى » ) فهذه القصة فى إحدى طبعاتها تملا أربعة آ لاف 
وماثتين Lf,‏ وثلاثين cally » Vinis‏ هذه القصة المتعة حوالى 
سنة ۱۰۰۱ ميلادية » ألفتها « السيدة موراساكى نوشيكيبو » وهی من قبيلة 
فوجبوارا العريقة » وقد تزوجت من رجل من هذه القبيلة عينها » لكنه 
مات عنها فخلفها أرملة بعد الزواج بأربعة أعوام » فجعلت تسری عن 
نفسها بتأليف قصة تارية فى أربعة وخسن جزءاً » وبعد أن استنفدت کل 
ما کان لدا من ورق » عرفت اروا ا المقدسة من 
معايدها > واستخدمتها ورقاً Cla bbe‏ » فحتى الورق كان یوماً 
ضرباً من الرف . 

وبطل القصة ابن لام اطور أنجبه من أقرب محظياته إلى نفسه » وهی 
٠‏ اكبريتسوبو» » وهی من روعة الال بحيث أثارت الغيرة فى صدور سائر 
Ob lal‏ حميعاً » وجعل هؤلاء يغظها حتى قضين على حياتها غيظاً » فاقرأ 
كيف تصف الكاتبة « موراساكى » الإمير اطور بأنه لامجد فى موتها مايعزيه » 


— ۷00 


ولعل الكاتبة فى هذا قد أسرفت فى تقديرها لمدى استطاعة الرجل yale ol‏ 
فی حبه » قالت : 


« وكرت الأعوام » ٠‏ لكن الإمبراطور لم ينس فقيدته » وعلى الرغم من 
كثرة النساء اللاثى جىء ہن له ف القصر لعلهن يثرن cael‏ فقد أغضى 
عنهن Tee‏ » مؤامناً of‏ العام كله ليس فيه امرأة واحدة تشبه تشبه فقيدته . 
ول ينفلك يشكو من القدر الذى لم يسح لما معا Ob‏ يفيا بالعهد الذى كانا 
يكررانه كلا أصبح صباح أو آسی مساء » وهو أن تكون حیاہما كحياة 
الطائرين التوأمين اللذين يشتركان فى جناح واحد » أو كحياة الشجرتن 


التو آمتن crcl‏ تشتركان ق غصن واحد 0 , 


وکر « جنجى » وأصبح Tel‏ فاتاً » له من وسامة الشكل أكثر مما له 
من استقامة الأخلاق » فجعل يتنقل من غانية إلى غانية تنقل « توم جونز » 
إلا أنه قد بذ فى تنقله ذلك البطل المعروف ف أنه لم يفرق بين ذكر وآنی » 
فهو عثل فكرة المرأة عن الرجل - كلهبعاطفة وكله إغراء » دام التفكر 


و دام الحب هذه المرأة أو لتلك ؛ وكان « جنچی » Tot‏ و إذا ما ألت به 


لهات » oye‏ إلى بيت زوجته »۳۱ م 


وتری الكاتبة « السيدة موراساکی » تقص لنا مغامرته بالتفصیل على 
نحو نحس فيه بفرحها برواية قصته » ملتمسة له ولنفسها العذر القاساً Tes,‏ : 
of‏ الأمير الشاب كان oo‏ " مهملا لواجبه إهمالا لا شلك cad‏ إذا ل يكن 
قد أسرف ف « فلتاته » الكثيرة > وإن کل إنسان لا يسعه إلا أن يعد سلوكه 
هذا طبيعياً لا غبار عليه » حى لوكان سلوکاً يعاب على عامة الناس :.. إنى 
فى الحقيقة لأكره أن أقص بالتفصيل أموراً قد تحوط هو نفسه كل الاحتياط 
فى إخفائها » لكنى سأقص هذه التفصيلات » لأنى del‏ أنك لو وجدتنی قد 
يحذفت شنا > فستقول : لاذا ؟ ألأن الفروض فيه أنه ابن إمراطور > 
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اضطرت إلى ستر سلوکه بستار هميل » وذلك محذف کل نقائصه ۰ وستقزل‎ 
والقصة ملفقة أريد ا التأثر على الأجيال التالية‎ » Kb إن ما أكتبه لیس‎ 
الاش ناقلة‎ el فى‎ gente مخدعهم عن الحقيقة » والقصة كا هی‎ Tat 

لأنباء الدعارة » لکنی لا حيلة فى ذلك » 9© . 

وعرض « جنجى » خلال مغامراته الغرامية » فيندم على مغامرانه تلك > 
ويزور ديراً لر تد إلى حظيرة التقوى على يدى كاهن > لکنه نی الدير يلتق 
پامرة the‏ ( يأنى تواضع الكاتبة إلا أن تسمها باسمها هی ۰ موراساكى ) 
فنشغله تلك الأميرة حى ليتعذر عليه أن يتابع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم 
على خطایاه : 

«بداً الكاهن يقص القصص عن زوال هذه الحياة الدنيا وعن Sol Al‏ 
الحياة الآخرة » ولقد ارتاع جنجى حن تمثل له فداحة خطاياه الى اقترفها » 
إنه لعذاب ألم أن dy‏ أن هذه الخطايا ستظل واخزة لضميره ما بى حيا فى 
هذه الدنيا » فا بالك محياة أخرى ستتلو هذه » فياله من عقاب شديد ذلك 
الذى بنتظره فى مستقبله ! وكلا قال الكاهن شيا من هذا » أخذ جنجى يفكر 
ق تعاسته ۰ ألا ما أحملها فكرة أن يرتد راهباً وأن يقم فى مكان كهذا ! . 
لكن سرعان ما استدارت أفكاره ناحية الوجه الحميل الذی كان قد رآه ذلك 
الأصيل واشتاق أن يعرف عن تلك المرأة شيئ فسأل الكاهن : من ذا يسكن 
معك ها COG‏ ؟ ع . 

وتعاون الكاتبة الولفة بطلها جنچی على موت زوجته فى الولادة » محیث 
أتبح له أن يخلى مكان الصدارة فى بيته لأميرته الحديدة « موراسا کی OG‏ 


)+( إن كانت هذه السطور ليأسف أن مول قصر الياة بينه وبين المضى فى قراءة هذه 
القصة لكنه اضطر أن يكتى بالزء الأول من الأجزاء الاربمة الى نقل فيها «أرثر ويل » 
قصة موراساكى نقلا دقية . 


— ۳ 


ورعا كان حال dm I‏ هذا الکتاب هو الذی أضنى عليه هذه الروعة الى 
تاز مها من سائر SUI‏ الأدبية اليابانية التى ترحمت إلى الإنجلزية » ومجوز 
أن یکون مر حه -وهو مسر ویل - قد فاق الاصل بترحته كما هی الخال مع 
فزوجرولد فى ترجمته لرباعیات Cel th‏ » فإذا ما تناسینا تشمریعنا الحلق برهة 
— أثناء قراءة هذا الکتاب — وسایرنا حوادث هذه القصة التى تجعل Ske J‏ 
والنساء « يتلاقحون کا تلاقح الذباب ف افواء » - على حد تعببر وردزورث 
ف وام مايستر ‏ لوجدنا فى « قصة جنچی » آروع نحة فى مستطاعنا اليوم » 
مما يتوح لنا رواية آلوان LI‏ المخبوء فى الأدب اليابانى »فان كاتبته « موراساكى 
قد كتبته بأسلوب طبيعى سلس ۰ سرعان ما مجمل موضوعها مادة حديثه مح 
أصدقائه » فالر جال والنساء والأطفال بصفة خاصة ‏ الذين حبون على صفحات 
ad‏ الطويلة ينبضون جيعاً بالحياة الصحيحة ٠‏ والعالم الذى تصفه مصطبغ 
بصبغة الحياة الحقيقية الى نعيشها ونراها*) » على الرغم من أنها كادت تحصر 
نفسها ف القصور الامر اطورية والدور الفخمة » إن الحياة الى تصفها هی 
حياة العلية ای لام كثيراً عا تتكلفه الحياة وما يتكلفه الحب من نفقات » 
لكنها فى حدود تلك الحياة » تراها cot‏ الوصف أداء طبيعياً دون أن تضطر 


( * ) إن السيدة الكاتبة اتدخل بقصما حى فى البیوت العادية دخول الفادمة لدقائقها » 
وهی Sok‏ أوكانو کای » - وذلك حوالى سنة ٠٠٠١‏ - تعبر عن الرأى الحديث الى يطالب 
للمرأة ge‏ التعليم : « وهناك كذاك الزوجة النشيطة الى - على الرغم من مظهرها - تلف شعرها 
وراء أذنها » وتکرس نپا تكريسا تاما لدقائق حیاتنا AU‏ لية » و الزوج فى غدواته وروحاته 
حول العام » لا بد أن يرى وأن يسمع أشياء VES‏ يستطيع أن يتحدث فا لمن لا يعرفهم » 
لكنه يغتبط إذ يتحدث فا إلى زوجته الحبيبة الى يمكلها أن تصغى إلى ما يقوله ها (صفاء المشاطرة 
لشعوره الفاهمة اعقله » والى بمكلها أن تضحك ممه إذا ضحك » وتبكى إذا بكى » وكذلك 
كثيراً ما ددث من أحداث الياسة ما يغمه سما أو متمه متعة کبری و عندئذ تراه ينفرد فى جلسته 
مشتاقاً أن يتحدث ف الأمر إلى صديق » فلا تزيد زوجته على قوطا له : و ماذا بك » 
ثم لا ab‏ له » فيكون انمرافها هذا عنه أكير ما يمىء إليه OD‏ 


ب خاو 


إلى الاستعانة فى قصنها بشولغ الشخصيات والحوادث لتثير مها اهام القارئ 
فالأمر هو كما جاء ف العبارة التالية على OLS‏ و أومانوكامى » عن بعض 
الرسامين الواقعيين » معيرة عن رأى الكاتبة « السيدة موراساكى » : 


« إن التلال والامار كا هی نى صورها الألوفة الى تراها الأعن » 
والنازل كما تقع علها أا سرت » بکل ما ذه وتلك من حمال حقيق ى 
التناسق والشكل - لو أنك رمدت مناظر كهذه رسما Gale‏ » أو بینت‌ما يكن 
وراء حاجز حبيب إلى قلبك » معزول عن العام مستتر عن الأبصار» أو رمت 
أشجاراً كثيفة على تل وطیء لا يشمخ بأنفه » أقول لو رسمت هذا كله 
بالعئاية اللازمة من حيث سلامة التكوين والتناسب والحياة ‏ لكانت أمثال 
هذه الرسوم ما يتطلب Gal‏ الحذق من أنبغ الأعلام » وهی هی الى توقع 
الفنان العادى فى ألوف الأأخطاء »2۳۷ . 


ولا آحسب الأدب الیابانی بعدئذ قد أنتج فى القصة ما يوازى فى روعته 
قصة «جنچی» أو ما يساوى هذه القصة فى مبلغ تأثرها على تطور اللغة 
COLL fT gh‏ + نعم إن القرن الثامن عشر قد بلغ فى أدب القصة أوجاً ثانا » 
ووفق کشرون من أدباء القصة ف التفوق على و السيدة موراسا کی » لکنهم 
تفوقوا علہا فى طول ما رووا من حكايات أو فى مدى ما أباحوه لأنفسهم من 
تصوير للدعارة)» من ذلك مثلا كتاب « القصص التبذيى » الذى نشره « سانتو 
کبود ن" » سنة ۰۱۷۹۱ لكنه كان بعيداً عن الغاية التى زعمها لنفسه ‏ غاية 
التهذيب  Tay‏ حدا بأولى الأمر أن یفنوا القانون الذى بحرم الفحش » 
فیحکوا على الكاتب بأن تغل يداه حمسن ey,‏ وهو فى داره » وكان « سانتو» 
هذا يتاجر فى أكياس الطباق والأدوية « البلدية» وتزوج من عاهرة » 
وکسب الشهرة أول ماكسها بکتاب آخر جه عن بيوت الدعارة ی لوكيو » 
وبعدئذ أخذ Cady,‏ من أخلاق قلمه Bye‏ فشيثاً » لکنه لم يقتلع هذا الهذیپ 


ا € — 


من ډور القراء ما تعودوه من إقبال على شراء كتبه إقبالا عظها » ولا وجد 
كل هذا التشجيع » خرج على كل السوابق العروفة ی تاريخ القصص 
اليابانى فطالب الناشرين بدفع شى ء من الال Le‏ لكتبه » إذ بظهر أن سابقيه 
من الملفين كانوا يكتفون من الأجر بدعوة یدعونها على عشاء » وقد كان 
معظم كتاب القصة من الداعرين الفقراء » الذين أن زلم احتمع مع المثلن 
مئزلة هی أدنى ما تکون المازلة امتبانا(۲۳۹ » وظهر قصصى AT‏ وكيوكوق 
با کەن ۲ ۱۷۹۷ - ۱۸٤۸‏ ) كان أقدر فا ی قصصه من و کيو دن » لكنه 
أقل استثارة لاهتام قرائه » وهو SE‏ وسكت » ودعاس » اسه 
للتاريخ ى قالب قصصی يفيض بالحياة » ولقد بلغ إعجاب قراثه به ی نهاية 
الأمر مبلغا جعله عط إحدى قصصه ف مائة جزء » وکان « هوکوسای » 
يوضح قصص « با کن » بالرسوم > ولبثا ف العمل زمیلن حى نشب بیہما 
الحلاف - وما داما من آبناء عبقر فلا بد من خحلاف - ثم اف قا . 


وأمرح. هولاء القصاصين tee‏ هو « چیپنشا إيكو » ) مات سنة ۱۸۳۱) 
وهو فى اليابان يعادل « لىساج » و و دکنز » ؛ « بدأ« إيكو » حياته الراشدة 
بثلاث OS‏ » فشل منها اثنتان بسبب أن مويه .فى كلتا الحالين لم يفهما 
شذوذ مسلكه اناثی" عن اشتغاله بالأدب ؛ فقد رضى بالفقر متفكهاً > م يكن 
فى بيته أثاث . فعلق على جدرانه العارية Tye‏ للأثاث الذى کان يشيريه 
لواستطاع > وق أيام المواسم الدينية كان يضحى TH‏ بصور bed‏ رسوم طبر 
ما عکن تقدعه من قرابن وقدم له الناس Lae‏ للاستحام - رغبة مهم 
فى التخلص من‌قذارته — فحمله على رأسه مقلوباً » وراح یوقع به من اعرض 
طريقه من الارة معلا بالنکات فى بداهة سريعة على کل من وقع ؛ ولا جاءه 
الناشر فى زيارة إلى داره » oles‏ أن يستحم ؛ وقبل الناشر الدعوة » فلبس 
صاحبنا ثياب الناشر أثناء استحامه وزار كل من أراد زيارته ف ذلك اليوم 


وه 


— وكان رأس السنة الحديدة — وهوق تلك الثياب الفاحرة » وآیته الأدبية 
هی قصة « هیز اكورياج » الى نشرها فى انی عشر جزءاً فى الفترة الى تمتد ١‏ 
من ۱۸۰۲ إل ۰۱۸۲۲ وهی نحكى قصة تز قارئها هزا بالضحك » على نحو 
ما تراه فى قصة « جموعة مذ کرات نادى SYR‏ ( اکاتب الا نجلیزی د كز ) ؛ 
ويقول و آستن » عن هذه القصة إنها أفكه وأمتع کتاب ف اللغة اليابانية 
CIS‏ » ولا كان « إيكو» نی فراش موته » الس من تلاميذه أن يضعوا 
على جانه قبل حرقه - وکان إحراق الموتی مألوفاآ فى اليابان عندئذ — بضعة 
لفائف أعطاها یام فى وقار وجد » ولا كان يوم جنازته » وفرع الصلون من 
تلاوة الدعوات » وأشعل الحطب الذى sel‏ لإحراق جمانه » تبن أن تلك 
اللفائف كانت تحتوى على مفرقعات نارية أخذت تطقطق أثناء حرق الحثة 
طقطقة كلها مرح ونشوة ؛ وهكذا وف « إيكو » بالعهد الذى قطعه على نفسه 
وهو شاب » Ob‏ جعل حياته كلها مفاجات حتى بعد موته . 


(۲) التار.ع 
المور خون - آری ها كوسيكى 
لن تجد فى كتابة التاريخ عند اليابانيين ما يمتعك Pe‏ ما عتعك فى eral‏ 
القصصی » » على الرغم من أنه يتعذر عليك أن تفرق عندهم بين الناربخ والقصة » 
وأقدم كتاب باق فى الدب GLU‏ هو « كوجيكى » ومعناها « ثبت بالا ڈ 
القدعة » وهو مكتوب بالأحرف الصينية بقلم « باسومارو » سنة ۰۷۱۲ وق 
هذا الكتاب كثيراً ما تحل الأساطير محل الحقائق » حى ليحتاج القارئ أن 
بمعن فى إخحلاصه للعقيدة الشنتوية لكى يقبل هذه الأساطر على آنها تاریخ CV;‏ 
0 بعد م ات eter‏ فى سنة £0“ أن الحكة تقتضی 


ل بت 


عنوانه « بپونچی » ومعناها « نيبون » وهو مكتوب باللغة الصينية » ويزدان 
بفقرات سرقها الكاتب سرقة جريئة من الأدب الصينى » وأحیاناً أجراها على 
ألسنة أشخاص من اليابانين القدماء » دون أن يأبه مطلقاً للر تيب الزمنى 
للحوادث ؛ ومع ذلك فقد جاء الکتاب محاولة أكثر جداً فى روايته للحقائق 
من کتاب « کوچیکی » وکان هو عثابة الأساس للكثرة الغالبة ما کتب بعدئذ 
من كتب ف التاريخ GLU!‏ القدم » فنذ ذلك الحن كتبت عدة کتب ی 
تاريخ اليابان كل منها Gu‏ سابقه فى روحه الوطنية » وقد كتب ١‏ کیتاباتااکی» 
كتاباً أسماه « جنتوشوتوكى  »‏ ومعناها تاريخ التسلسل الحقيق للملوك 
الإلهين ‏ وضعه على أساس هذه العقيدة التواضعة الآ تية » الى أصبحت 
یوم أمرا مألوفا . 

« إن ياماتو العظمى ( أى اليابان ) بلد Al‏ فالسلف الإفى لم يضع 
LUT ٠‏ لبلد من بلاد الأرض سوى بلدنا » وهو دون سائر البلاد قد لى 
الرعاية من UT‏ الشمس بحيث OF,‏ على أموره سلسلة طويلة من أبنائها » 
ولن sd‏ هذا شببآ فى البلاد الأخرى » ومن ثم سميت اليابان بالأرض 
الإلهية »۳۲۲ . 

aby‏ هذا الکتاب أول ما طبع سنة ۱۹۵۹ » فکان بداية للحركة الى 
قصدت إلى استعادة الاعان القدع والدو لة القدعة » وها احانبان اللذان بلغا 
أقصى حدودهما فى الناقشات الحامية الى أقامها « موتو موری » وشاءت 
الأيام أن يكون « متسو ‏ كونى» ‏ وهو حفيد « أيياسو» نفسه ‏ هو الذی 
يتصدى لكتابة كتابه الذى أسماه « دای نہونشی ( ومعناها « التاريخ الا کر 
لليابان » 180١‏ ) فأخرج به صورة من مائتين وأربعين جزءاً صور 
مها الماضى الذی ساد فيه الأباطرة وساد النظام الإقطاعى » فكان هذا الكتاب 
بعدئذ من العوامل الى هيأت اليابانيين لحلع حكومة توكوجاوا العسكرية من 
مراكز السلطان . 


— 1¥ — 


وقد يكون « آرای هاكوسيكى dele‏ المؤرخين اليابانيين وأبعدهم عن 

الیل إلى الموى › فعلمه هوالنى ساد الحياة العقلية ق « بیدو» فى النتصف 
الثانى من القرن السابع عشر » وقد سخر « آراى » من اللاهوت الذى كان 
del‏ به مبشرو المسيحية الأرئوذ کسية ووصفه ah‏ « معن فى صبيانيته °٠‏ » 
لکن جرأته قد حدت به كذلك أن مزا بعض الأساطير التى ظنها أهل why‏ 
تارمحخآ(۳۹ » وکتابه العظم ؛ هانکامپو » - وهو تاريخ « لدامو» يتألف 
من ثلائین جزءاً ‏ يعد من أعاجيب الروائع الأدبية ۰ لأنه - فیا بظهر — 
قد تم تأليفه فى أشهر قلائل » على الرغم ما لا بد أن یکون قد اقتضاه من كثرة 
Load‏ » وقد استمد آرى بعض علمه وطائفة من أحكامه من دراسته 
للفلاسفة الصينيين » ويقال إنه لما جعل محاضرف الآداب الكونفوشيوسية » 
كان الحا کم العسكرى « أينوبو» يستمع إليه فى إقبال وإجلال حتى لم يكن 
ليذب البعوض عن رأسه فى الصيف » وكان نى الشتاء ينحو بوجهه جانبا إذا 
آراد أن مسح الرشح عن. أنفه تن للمحاضر ۲۳۷ » وكتب « آراى » ترحة 
ole‏ فصور آباه تصويراً جلیلا رسم به الواطن اليابانى فى خبر صورة له 
و أبسطها . 


« إننى آعود بذاکرنی إلى آول لحظة بدأت عندها أتعمق” الأمور إلى 
صميمها » فأجد حياته الرتيبة اليومية لم تكن تختلف يوم عنها ی يوم آخر » 
فا كان يفوته قط أن يستيقظ قبل شروق الشمس بساعة > ثم يستحم بماء بارد » 
ويصفف شعره بنفسه » وإذا اشتد بردالشتاء تعرض عليه امرأته ‏ وهی أی — 
أن تعد له ماء ساخناً » لكنه لم يكن يرضى بذلك » لأنه لم يكن يريد أن يتعب 
اللحدم » فلا زادعمره على السبعين » وتقدمت أ ىكذلك فى سنپا ؛ وكان البرد 
يشتد إلى درجة لا يحتملانها » كانا يستحضران فى غرفتهما موقد وينامان 
وأقدامهما مددة نجاهه » وكان يوضع إبريق من الاء الساخن إلى جانب ۱ 


- PA 
المدفأة > فيشرب منه ألى عند استيقاظه » وکلاهما كان يقدس بوذا » فكان‎ 
re آی لايفوته قط بعد أن يصفف شعره ويسوى ثيابه  أن يبدى‎ 
خشوعه لبوذا . . . وبعد أن يرتدى رداءه > کان مجلس هادثاً فى انتظار تباشير.‎ 
يره قط وعلامات‎ Taal الصباح » وعندئذ مخرج إلى عمله الرسمى . . . إن‎ 
- حتی إن ضحك‎ — by الغضب على وجهه ۰ ولست أذكر أبداً آنی رأيته‎ 
أن تراه يسفل إلى الألفاظ‎ Byte يستسلم للمرح الصاخب  وأقل من ذلك‎ 
الحارحة إذا ما شاءت‌له الظروف أن ينب أحداً » وكان فى سمره لا يتكلم‎ 
ما أمكنه السكوت › كان رصيناً فى سلوکه » فا رأيته قط جازعاً أو مضطرياً‎ 
محافظ على نظافة الغرفة التی‌کان يشغلها عادة » ويعلق على الحدار‎ . . . tas أو‎ 
أصيصس بعض زهرات من زهور الوسم » وقد‎ Seas » صورة فديمة‎ 
لپا » كان قليل الرسم للصور يرسمها باللون الأسود على‎ TBE ينفق يومه‎ 
للألوان الزاهية » وإذا جادت کعته م يطلب‎ te ورق أبيض » لانه م يكن‎ 
. » كان يعد كل شى ء لنفسه بنفسه(۲۳۲‎ CY » إلى الخادم أن يعينه فى شی ء قط‎ 


pli ) ۳۱‏ 
» ال يدة ی شوناجون )) — م کاموژو - شوی € 
كان « آرای» كاتباً للمقالة کا كان مورا » وله نتاج عظم فى هذا اللون 
من الأدب ) أدب المقالة ) الذی رعا كان oul‏ ضروب الا دب الیابای lea‏ 3 
على أن الزعامة فى أدب المقالة ‏ كا هی الخال فى القصة - كانت لامرأة » 
فكتاب 0 صورعلی الوسادة »( ما کورازوشی »الذىكتبته «السيدة سى شو ناجون» 
يوضع عادة فى أعلى مراتب هذا الأدب » كا أنه أول ما کتب فيه » والسيدة 
الكاتبة قد نشأت فى نفس البلاط ونفس اليل اللذين نشأت فما « السيدة 


۱۰4 — 
موراساكى » واختارت لقلمها الحياة المثرفة الداعرة من حولها » فراحت 
تصف تلك الحياة فى صور عابرة » يستحيل علينا آن نلم بروعما فى a‏ 
الأصلية إلا على سبيل التخمين » مهتدين با نراه باقیاً نی الرحة الإمجليزية 
لتلك الصور من آثار ماما الفائن ؛ والكاتبة من ا 
حى أصبحت وصيفة الإمبراطورة ؛ فلا قضت الإمبراطورة نحها » توارت 
« السيدة سى » : فن قائل إا أوت إلى دير » ومن قائل le]‏ انطوت ى ثنايا 
الفقر ؛ لکن کتاما لیس فيه ما يدل على صدق هذا القول أو ذاك ۰ وهی 
تنظر إلى الاباحية الحلقية فى عصرها » بالعن التساهلة الى عرف بها ذلك 

العصر » ثم هی لاتئزل رجال الدين الادیین ميزلة عالية من نفسها ٠‏ 

و إن الواعظ الدیی لا بد أن يكون وسم الحيا » إذ يسهل عليك عندئذ 
أن تحدج بعينيك فى وجهه » وبغير ذلك يستحيل الانتفاع محدیثه » OY‏ عينيك 
ستحومان هنا وهناك » ويفوتك أنتصغى إلى قوله؛ وإذن فالواعظون الدميمون 
تقع علهم تبعة كبرى ... ولو کان رجال الوعظ محیون فى عصر آنسب هم من 
عصرنا » لسرنى أن أحكم IR pyle‏ أقرب إلى صالحهم من حکی عليهم 
الآن ؛ لكن الأمر كما أراه فى الواقع » يدعونى إلى القول بأن خطایاهم أشنع 
فحشاً من أن تحتمل منا جرد التفكير »۳ . 

ثم تضيف الكاتبة إلى ذلك قوام صغيرة ما تحب وما تکره : 

فالأشياء الى تبعث ی نفصها النشوة : 

أن أعود إلى Call‏ من .رحلة وقد امتلأت العربات حتى فاضت ؛ 
أن OK‏ حول العربة عدد كبير من المشاة الذين يخفرو ن الثيرة 
والعربات تسرع ق الشبر ؛ 


زورق ری يسبح على الماء . ( ۸ - ج ه - ملد ۱) 


ب ٩۰‏ بت 


الأسنان زينت بالسواد على نحو حیل ... 

والأشياء الى تثير فى نفسها الكراهية : 

غرفة مات فها طفل 

مدفاة انطفأت نارها 

حوزی بکرهه ور عربته 

ولادة سلسلة متصلة من البنات فى بيت dle‏ 5 
ومن الأشياء الممقوتة : 

الناس الذين إذا قصصت ple‏ قصة قاطعوك بقول : ti]‏ نعرفها 

م يقولون القصة على صورة تختلف کل الاختلاف عا كنت تنوى 

أن تقوله .:. 

والرجل الذى تصادفه امرأة » ويكون بیهما ود » فيثى على امرأة 

أخرى يعرفها . 

والضيف الذی یقص عليك قصة طويلة وأنت عجلان .. 

شخر رجل تحب أن تخفیه » والرجل ينام فى مكان لا شأن له به .. 

ار اغیث۳) . 

وليس ينافس هذه السيدة فى مكان الصدارة من أدب المقالة فى اليابان 5 

إلا «کامونو- شوى » ؛ الذى حرم خلافة أبيه فى حراسة الضريح الشنتوى 
« لکامز » فى مدينة كيوتوء فاعتنق البوذية حى أصبح راهباً من رهبانها ؛ 
ولا بلغ من مره امه الحمسين » اعتکف فى حديقة فى البل » حيث 
انصرف إلى حياة التأمل» وهناك کتب كتاباً يودع به الحياة الصاخبة » وأسمى 
كتابه و هوجوكى » (۱۲۱۲) ومعناها « مدوّن الأقدام العشر المربعة » فیعد أن 
بين الصعاب والمضايقات الى LI‏ الإنسان فى حياة المدنية » ووصف 


۳ 
dele‏ سنة ۱۱۸۱(*) def‏ یروی لنا كيف أقام للفسه كوخا مساحته عشرة 
أقدام مربعة وارتفاعه سبع أقدام » واستقر فيه راضی النفس بفلسفة لايعكر 
. هدوءها شىء وزمالة Gola‏ لا bs‏ به من كائنات الطبيعة ¢ ولا بسع 
الأمريكى الذى یفروه إلا أن يسمع فيه صوتاً شبباً بصوت « ثورو» وان يكن 
صادراً من اليابان فى القرن الثالث عشر ؛ فالظاهر أن كل جيل لابد له من 

كاتب يدعوإلى معاشرة الطبيعة عال كتاب « بركة وولدن ».. 


ص 


(ه ) LUT‏ وصقهاى الفصل الثالث من الباب اكا » 


۱۱۲ 


(or 
السرحية‎ 


المسر حيات و الفنائية و - خصائصها - السرح الشعبی - 
شيكسبير الیابان - خلاصة الرای 


وآخر ألوان الأدب » وأعسرها فهماً علينا » هى المسرحية اليابانية ؛ 
فا دمنا قد نشأنا فى جو من تقاليد المسرح الإنجليزى الذى يبدأ من رواية 
هتری الرابع ویتهی برواية « مارية اسكتلندة » فكيف عکن أن نعد آذاننا 
إعداداً بتقبل السرحیات الغنائية اليابانية عا فما من إطناب وحرکات صامتة 
بالنسبة إلينا ؟ إنه لا بدلنا من نسیان شيكسبير والعودة إلى « إثر مان » بل‌والمودة 
إلى ما هو أبعد من ذلك فى الاضی > إلى الصول الدينية المسرحية الينانية 
والمسرحية الأوروبية الحديثة ؛ عندئذ تجد ما یعیننا على متابعة تطور المثيل 
الصامت الشنتوی القدم » والرقص الكهنوت المسمى «کاجورا» » حى أصبح 
هذه الصورة العثيلية الناطقة بالحوار » الى تتألف منها السرحية الغنائية عند 
اليابانين ؛ فنی نحو القرن الرابع عشر أضاف الكهنة البوذيون أناشيد جوقية 
إلى المثيل الطقومی الصامت » ثم أضافوا إلى ذلك شخصيات فردية » 
ودبروا Ke‏ للمسرحية بحيث تفسح احال أمام هذه الشخصيات فتفعل 
الافعال كا تقول الكلام > ومن 3 ولدت المسرحية(*) + 


كانت هذه السرحیات - مثل السرحیات اليونانية ‏ تودی فى OU‏ 
وکانوا تمثلون فى الفترات الى بين الفصول أحياناً » ما بطلقون عليه « کیوجن» 
أى لهازل ( أو اتبریج ) قاصدین بذلك أن مخففوا ویلطفوا من حدة العاطفة 
والفكر ؛ آما الحزء الأول الثلائی المسرحى فقد كانوا مخصصونه لاسترضاء 


11 


الآلمة » فكاد لا يزيد على تمثيل دينى صامت ؛ وأما الحزء الثانى فكان يودى 
بعدة مسرحية كاملة » ويبتغون به طرد الأرواح الشريرة بتخويفها ؛ 
ul,‏ الحزء الثالث فكان آلطف جوا » يراد به تصوي رجانب رائع من جوانب 
الطبيعة » أو وجه متع من وجوه الحياة الیابانیة(۱*) ؛ وكانت أسطر المسرحية 
تصاغ عادة فى صورة الشعر المرسل » حيث يتألف البيت الواحد من ائی عشر 
مقطعاً ؛ وكان الممثلون ذوى منز لة اجماعية حى oy‏ العلية ؛ فلا تزال بين 
wal‏ وثيقة تثبت أن « نوبوتجا » و« هيديوشى » و « أبياسو » قد اشتركوا 
حبيعاً کمن ی إحدى السرحیات الغنائية حول سنة ۱۸۵۰ OP‏ ۰ وکان 
كل ممثل يلبس قناعا منحوتاً من الحشب نحت فن دقيقاً بجعل هذه الأقنعة نحفة 
عند هواة الا ثار الفنية فى عصرنا هذا » وكانت مناظر المسرح قليلة » إذ كانوا 
يعتمدون على JULI‏ القوى عند النظارة فى خلت البطانة الى يتم الفعل المسرحى 
فى جوها ؛ وأما الحكايات الى تمثل فن أبسط الحكايات تأليفاً » ول يكن 
مجرى الرواية هو نقطة الاهام ؛ ومن أشيع تلك. الروايات رواية نحكى عن 
وسياف » أصابه الفقر » طرق بابه راهب جوال أراد الدفء » فقطع له 
السياف أعر نباتاته ليوقد له مها ناراً ؛ وعندئذ تبان أن الراهب لم يكن 
إلا الوصی de‏ العرش ۰ > فأجزل العطاء للفارس » وكا آننا فى الغرب لا be‏ 
تختلف إلى المسرح مرة ae,‏ مرة للسمع مسرحية غنائية » روایپا قدعة » 
ورعا كانت رواية سخيفة أيضاً > فكذلك ترى آهل اليابان  »‏ حى يومنا 
هذا - بيكون كلا شهدوا هذه الرواية الى بتکرر لها بغر انقطاع COD‏ 
ذلك لن del‏ العثيل تعيد هذه الرواية فى كل مرة قونها ومغزاها ؛ ولو قصد 
إلى المسرح متعرج"متعجل,عملی المقاييس » فإنه قد مجد نی أمثال هذه GEN‏ 
الى صبت فى قالب تثیل »> تسلية آکر ما مجد فما عظمة تأخذ عليه نفسه » 
لکن اسمع ما يقوله فہا شاعر یابای : ٠‏ كر فى المسرحية الغنائية من عناصر 
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المأساة وعناصر LI‏ + ولطالا طاف برأسى خاطر » هو أننا نوادى خدمة 
جليلة لا شك فما » إذا نحن أحسنا تقدم مسرحيتنا الغنائية فى الغرب » 
ولو فعلنا لعج عن ذلك احتجاج شديد عد ليرج ترام إن ذلك لو م 
كان عثابة cle yl‏ بانجاه جديد )6440 ومع ذلك فاليابان نفسها لم تنتج من 
هذا الضرب المسرحى شيئ منذ القرن السابع عشر على الرغم من bel‏ تقوم 
بتمثيلها اليوم وتقبل علا إقبالا شديداً . 

إن تاريخ poll‏ حية ی معظم البلاد عبارة عن حول تدرجی من سيادة 
الحوقة إلى سيادة دور یقوم به فرد من الأفراد — وعند هذه النقطة تنپی 
مراحل التطور فى الکبرة الغالبة من الحالات الى یم فبا هذا الانتقال » 
ولا تقدم الفن السرحی ف الیابان من حيث تقالیده وروعته » GE‏ شخصیات 
محببة إلى الناس صارت هى القوة السائدة فى المسرحية » Tel,‏ قل شأن 
sel‏ الصامت: والموضوعات الدينية » وباتت السرحية حرباً بين أفراد 
علوم قوة الحياة وقوة الحيال » وهكذا ظهر السرح الشعی ف SUL‏ الذى 
يطلق عليه « كابوكى شيباى » وأول مسرح من هذا القبيل الشعبى ظهر حول 
عام 1٠٠١‏ أنشأته راهبة ملت جدر ان‌الدیر » فأقامت مسر حا ق‌آوسا کا وجعلت 
ترتزق بالرقص على ذلك COE pall‏ » وكان ظهور المرأة على المسرح — 
كا هی الجال فى انجلترا وفرنسا بمثابة الثورة واقتراف إثم حرم » ولا كانت 
الطبقات العليا قد اجتنبت هذه احرمات ( اللهم إلا فى خفاء يمنها من اللحطر) 
فقد أوشك المتلون أن يصبحوا طبقة منبوذة » ليس لم حافز اجماعى يدفعهم 
إلى صيانة مهنبم من الدعارة والفساد ؛ واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار 
النساء » وذهبوا فى إتقان تقليد النساء إلى حد لم يستطيعوا عنده أن مخدعوا 
النظارة فحسب » بل خدموا أنفسهم كذلك حى لقد ظل كثر من هؤلاء 
الرجال الذين كانوا عثلون أدوار النساء ». ظلوا نساء حارج CVE pal‏ وكان 
من عادة الممثلين أن يصبغوا وجوم بألوان زاهية » ورعا يرجع “ذلك 
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إلى خفوت الاضواء على المسرح ؛ كذلك كانوا يلبسون أردية ذات رسوم 
'فاخرة لكى يدلوا مها على عظمة أدوارهم > ثم لکی يرفعوا من قدر تلك 
الأدوار ؛ وغالباً ما كان مجلس خلف المسرح أو حوله أفراد أو جوقات » 
تلق الكلام المراد لقاوه » وكان هؤلاء أحياناً مم الذين ينطقون بالكلام 
بيا يقصر الممثلون أنفسوم على الحركات المناسبة صامتين ؛ وأما النظارة فقد 
كانت تجلس على الأرضية المفروشة LLL‏ » أو فى مقصورات على 
الجانين"“ م 

وأشهر الأسماء الى تصادفك ف المسرحية الشعبية فى اليابان هو « شيكاماتسو 
مزا مون » ( ه١1‏ 1974 ) الذى يقرنه مواطنوه بشیکسہر وأما النقاد 
لالز » فتراهم إعقتون هذه القارنة > فيتهمون « شيكاماتسو » بالعنف 
والإسراف والبالغة فى قوة اللفظ وبعد حبكاته عن الواقع » الا أنهم يعترفون 
اله « بشىء. من القوة والفخامة البدائيتمن“ » والظاهر أن التشابه تام » 
فتلك المسرحيات الأجنبية بالنسبة لنا » تبدو لنا جرد مسرحيات غنائية 
لأنه إما أن يكون معناها أو تكون دقائقها اللغوية خافية علينا c‏ وقد يكون 
هذا نفسه هو وقع شیکسبر على رجل لا يستطيع أن يقدر حال لغته أو يتابعه 
فى أفكاره » ور عا كان « شيكاماتسو» قد غالى فى جعل العشاق فى مسرحياته 
ينتحرون على المسرح اليكون انتحارهم مثابة الذروة الى تعلو لها حوادث 
القصة على نحو ما نرى فى رواية «رومیو وچولییت » لکن قد BIOS‏ 
ذلك هذا العذر » وهو أن الانتحار فى الحياة اليابانية أوشك أن يكون من 
الشيوع عثل ما كان على المسرح . 

إن المؤرخ الأجنى عن البلاد » لا يسعه ی هذه الأمور إلا أن يسجل > 
لا أن يصدر حكه » فالمّثيل اليابانى فى عينى مشناهد عابر يبدو أقل فى درجة 
الرق والنضوج من JE‏ الأورلى » ولكنه أكر منه قوة ورفعاً لأفئدة 
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المشاهدين ؛ إن المسرحيات اليابانية قد تكون أكثر LAE‏ في سذاجتها مع سواد 
الشعب » لكنها أقل تعرضاً لعوامل الضعف الى تنشأ عن الصبغة العقلية 
السطحية » من زمیلاما ق فرنسا وانجلترا وأمريكا اليوم ؛ والعكس يح » 
وهو أن الشعر اليابانى يبدو لنا خفيفاً ميتاً » مبالغاً فى رقته الأرستقراطية نحن 
الذين تعودت أذواقنا المقطوعات الغنائية الى تكاد تبلغ فى Usb‏ طول الملاحم 
( مثل قصيدة (Maud‏ كا تعودت أذواقنا الملاحم الى يبلغ الملل من قراءتها 
حداً لا أشك معه فى أن هومر نفسه إذا اضطر أن يقرأ الإلياذة مجتمعة cig‏ 
رأسه من نعاس ؛ وأما القصة اليابانية فالظاهر أا عاطفية تشر حب التطلع 
فى نفس القارئ » ومع ذلك فیخیل [لپنا أن Gal‏ من OUT‏ القصة الإنجليزية ‏ 
هما قصة « توم چونز » وقصة « أوراق AK‏ — يقابلان تمام التقابل قصی 
« جنجى مونوجاناری» و« هيزا كوريج » فى الأدب الیابانی ؛ ومجوز أن 
تكون « السيدة موراساکی » أنبغ من « فيلدنج » العظم نفسه فى دقها ورشاقها 
وسعة فهمها ؛ إن كل ما هو بعيد عن أنفسنا غامض علينا » يكون مملولا 
سخیفاً بالنسبة لنا » وستظل الأشياء فى اليابان غامضة علينا حى نستطيع أن 
نفسى نسياناً تاماً ترائنا الغربى » لنتشرب تراث اليابان تشرباً كاملا . 
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یلعا 
فن الدقائق الصغيرة 
تقلهد مبدع - الموسيق والرقص - « إنرو » و « نتسوکی » - 

هیداری چنجارو - لاکیه 
جاءت القوالب اللحارجية للفن البابانى من الصین » مثلها فى ذلك مثل کل 
ظاهرة بادية من ظواهر الحياة اليابانية ؛ آما القوة والروح الداخلیان » فثلهما 
مثل کل ما هو حيوى من أمور اليابان » فى اوه عن الشعب نقسه ؛ 
نم إن الموجة الفكرية والحجرة call‏ جاءتا إلى اليابان بالبوذية فى القرن 
السابع » قد جاءتاها كذلك من الصین وکوریا بصور الفن و بالدوافع النفسية 
الرتبطة بتلك العقيدة » الى ليست آصل ف الصين وکوریا مہا فى اليابان » 
بل of Lal ght gl el‏ الناص اثقافية ل تدخحل إلى" الابان من الصین وافند 
وحدها » بل ele‏ كذلك من آشور والیونان - فاللامح الى تراها فى 
بوذا کاما کورا مثلا أقرب إلى اللامح « اليونانية البكتيرية » مہا إلى اللامح 
اليابانية ؛ لکن هذه الحوافز ون تكن قد جاءت إلى الیابان من الحارج » 
إلا ہا استخدمت هناك فى [بداع ما هو جدید ؛ فسرعان ما تعلم شعب الیابان 
أن يفرق بين اهال والقیح ؛ وكشراً ما كان أغنياء تلك البلاد dy Sy‏ تحف 
الفن على الأرض أو الذهب*“ > وكان رجال الفن فما يعملون بإخلاص 
لفنهم آنساهم نفوسهم > وهؤلاء الفنانون » على الرغم من انهم كانوا جتازون 


(8*) تام قواد اليش أيام م هیدیوثی » محملات حربية مظفرة » والظاهر آنهم اكتفوا 
ی مکافامم على ذلك الظفر - أحياناً ‏ لا بالضیاع JULY,‏ » بل Gath‏ الادرة من 
الفخار ,1 EDS‏ , 
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دوراً طويلا عنيفاً من التدريب الفنی » قل“ أن تقاضوا على فنهم أجراً أكثر 
ما كان يتقاضاه الصناع من أجور ؛ وإن شاءت لم الأيام مرة أن ett‏ شىء 
من ثراء » راحوا يبددونه فى إسراف مسر » ثم لم يلبثوا بعدئذ أن يعودوا 
إلى فقر هم الطبيعى الذى ترتاح إليه CO eee gti‏ > آما من حيث النشاط 
واللوق والهارة » فلم يكن يدانهم إلا أرباب الفن من أهل مصر القدعة 
واليونان والصين فى عصورها الوسطى . 


إن حياة الشعب نفسها كانت تتخللها علام الفن ‏ تراها فى نظافة pre‏ 
وحال ملابسهم > وظرف حلهم » وإقباهم إقبالا فطرياً على الغناء والرقص ؛ 
ذلك لأن الموسيى — كا حياة ‏ جاءت إلى اليابان من الآلمة نفسها ؛ ألم CRE‏ 
« ایزانای » نی جوقات جمعية عند خلق الأرض ؟ ونقرأ عنم أن الامبر اطور 
« [نکیو » عزف على IT‏ موسيقية بعد ذلك بألف عام » وقامت الإمراطورة 
ترقص لعزفه وکان ذلك فى gale‏ إمير اطورية سنة 8 » آقیمت احتنالا 
بافتتاح قصر جديد ؛ ولا مات ( إنيكو» أرسل أحد ملوك كوريا مانن 
موسيقاراً ليعزفوا فى جنازتة > فعلم هؤلاء العازفون fal‏ اليابان آ لات موسيقية 
جديدة وأنغاماً جديدة ‏ بعضها من كوريا » وبعضها من الصين » وبعضثالث 
من‌اهند - ولا ned‏ ال«دايبوتسو» فى معبد «تودايجى» فى نارا (VON)‏ عزفت 
موسيى الأسائذة من الصين فى احتفال التنصيب ؛ ولا يزال « بيت الال » 
الامر اطوری فى نارا يعر ض علینا الالات الى استخدمت نى تلك الأيام 
السوالف » وکان الغناء والالقاء » وموسیق القصر وموسيى الرقص نی 
الأديرة > هى الضروب الرفيعة الوقرة من الموسيى » أما الأنغام الشعبية 
فكانوا یعز فونها علىآ لة يسمو نما « بيوا » «أى قبثارة » أو على لة يطلقون علها 
مر ۲و Ges Shea tas‏ رم يكن لليابانيين نوابغ فى 


التأليف الموسيى 2 ولا کان لهم كتب ف الوسیتی » وتا أبغمم‌الموسيقية الساذجة 
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الى كانوا یعزفونها فى خسة آنغام على السلم افارموفی الصغير ۰ یکن فا 
اتساق ف النغم » ولا کان عند تمييز بن ما هو صغير وما هو AS‏ من مفاتيح 
الموسيق ٠.‏ ومع ذلك فكل يابانى تقريباً كان يستطيع العزف على لة من 
الا لات العشر ين الى جاءتهم من القارة الأسيوية ؛ ويقول اليابانيون ان AT‏ 
واحدة من هذه الا لات لو gal‏ العزف علها » استطاعت أن ترقص الفبار 
العالق بسقت الکان(۳* والرقص نفسه شاع بینهم «شیوعاً لانظر له ق أى 
بلد آخر OM‏ - ول یکونوا برقصون على سبیل إتمام: مقتضیات الفرام بين 
عشیقن بمقدار ما کانوا يرقصون تنسكا فى العبادة أو فى الحفلات الجمعية ؛ 
فكان محدث أحياناً أن مخرج أهل قرية بأسرهم > eld‏ حللهم » ليحتفلوا 
بإحدى المناسبات السعيدة احتفالا راقصاً يشترك فيه الناس حميعاً ؛ وكانت 
الراقصات انحتر فات مجتذبن حشوداً من ابلباهیر عهارنین فى الرقض ؛ 
وکنت تجد الرجال والنساء على السواء — حى فى أرفع الطبقات - بنفقون من 
oy‏ زمناً طویلا فى هذا الفن ؛ فتقول « السيدة موراساکی» فى قصتبا عن 
« جنجى » إنه حين رقص رقصة « موجات البحر الأزرق » مع صديقته - 
« تونو - - شوجو » تحركت العواطف فى صدور الشاهدین حميعا ؟ « فلم يشهد 
أولئك المشاهدون قط فى حیانهم أقداماً تطأ الأرض هذه الرشاقة كلها » 
ولا شآهدوا رووساً قامت على أعناقها پذا الحلال كله ... کانت؛ هذه الرقصة 
من عمق التأثر ى. النفوس ومن حمال الحركات » محیث اغرورقت bye‏ 
الامراطوز فى ختامها » وأجهش الأمراء والسادة كلهم بالبكاء Cg‏ وقد 
كان كل من تسعفه ظروفه الالية » يزين نفسه زینة" » لايكتنى فها بالوشی 
الخميل والدمقس الصور بالرسوم » بل یضیف إلى ذلك تحفاً رقيقة هی 
من الحصائص المبزة لليابان القدعة » بل توشك أن تکون تعريفاً حدد معناها ؛ 
فکان abl‏ ینکشن le HAS‏ من وراء‌مرولح Str Mie BS‏ 
یسرون ئی خيلاء بما جوا من سيوف نقشت نقشاً نفیہ] › وما علقوا فى 


TTS 
مناطقهم من صناديق ( يسمون الواحد منها « رو » ) تدلت من أوساطهم تخیط‎ 
سميك » وكان الصندوق مها يتألف عادة من عيون نقشت فى العاج أو‎ 
دقیقاً » يضعون فما التبغ والنقود وأدوات الكتابة وغير ذلك‎ Les انشب‎ 
» نحت المنطقة‎ Wy مما يلزم استعاله أحيانا » ولكى عتنع سقوط الحيط‎ 
» كانوا يربطونه فى الحانب الآخر من المنطقة بوصلة صغيرة يسمونها « تتسوكا‎ 
وهی كلمة مكونة من جزئن : و فى » ومعناها طرف » و « تسوکا » ومعناها‎ ( 
پربط ) وكانت تلك الوصلة تعهد إلى فنان يرسم على سطحها المتغضن رما‎ 
مسرفاً فى الرقة والنفاسة » رس لآهة أو شياطين أو فلاسفة أو حور أو طيور‎ 
أو زواحف أو سمك أو حشر أو زهر أو أوراق شجر أو مناظر من حياة‎ 
UU الناس » وها هنا وجدت روح الفكاهة الشيطانية التى يتفوق فبا الفن‎ 
» طليقاً » وإن يكن متواضعاً‎ Lace على سائر الفنون تفوق فسيحا » وجدت‎ 
» فلن يتكشف لك ماق هذه التحف الفنية من لطف بالغ ودلالة کبری‎ 
إلا بعد فحص دقيق لها » غير أن لحة سريعة تنظر مها إلى صورة مصغرة لامرأة‎ 
پدينة أو کاهن مين أو قرد خفيف الحركات أو حشرات لطيفة » مما كانوا‎ 
» ALL پنقشونه على مساحة لا تبلغ بوصة واحدة مكعية من العاج أو‎ 
لتكفيك للتأكد ما كان للشعب الياباى من خحصال فنية فذة تنبض حرارة‎ 
. )٠(ةفطاعلا‎ 


وكان أشبر من حفر الحشب من الیابانیین هو « هیداری جنجارو » 
( هيدارى معناها مبتور اليد الیسری) » فتنبئنا الأساطر كيف فقد ذراعا 
وكسب اسا » وذلك أن ظافراً فى القتال طالب موی « جنجارو » بحياة ابنته » 
فحت « جنجاروا » رأساً مبتوراً fie‏ رأس مولاه تمثيلا بلغ من الصدق 
Tae‏ جعل ذلك الظافر يأمر ببثر الذزاع اليسرى هذا الفنان عقاباً له على قتل 


(ه ) ملف هذا الكتاب مدين لتستر و أدولف كروش » فى شیکاغو بالإذْن له بفحص 
مجموعته الحميلة من هذه التحف : و النتسوكا » و و الائرو » . 


بت ۱۳۱ — 


ابنة مولاه (**۲ ؛ « چنجارو » هو الذى نحت بإزميله الفينة والقطة النائمة الى 
لراها ی ضریح « أبياسو » فى نكلو > وهو الذی نحت كذلك « باب السفير 
الامر اطوری » ف معبد « نیشی — هنجوان » فى کیوتو ؛ وقد قص الفنان على 
sus‏ الداخلى من ذلك الباب قصة الحم الصیی الذی طهر أذنه ما أصاما 
من دنس باساعرا لاقتراح عرض عليه بقبول عرش بلاده » وكيف نجمع 
قطيع الماشية فى نجهم » يقاتل ذلك الحكم لأنه أصاب ماء اهر بالنجاسة حين 
آراد تطهير أذنة الدنست(۲*۱ ؛ على أن « چنجارو لم يكسب شهرته هذه إلا أنه 
أبرز فنان فى وضوح شخصيته » من بين طائفة الفنانين الذى ذهب الزمان 
يأسمائهم > والذين زينوا ألوف البانی باالحشب النقوش أو المدهون نقشاً 
أو دهنآ یلا ؛ ولقد لقيت شجرة « اللاكيه » فى جزر اليابان ميزلة تتناسب 
مع شغف أولئك الناس بالفنون » فكانوا پرووما فى عناية عظيمة ؛ وكان 
رجال الفن Thal‏ يكسون نقوشهم الى نحتوها فى الحشب بطبقات من« اللاكيه» 
Bl,‏ أخرى يسرفون فى فرض العناء على أنفسهم بأن يصبوا تمثالا من 
الطين » ثم جعلونه أجوف » ثم بضعون ى جوفه عدة طبقات من «اللاکیه» 
كل طبقة تكون thet‏ من MUCH Le‏ وهكذا رفع الفنان اليابانى مادة الحشب 
إلى مئزلة المرمر » وملا الأضرحة والقابر والقصور بأحمل ما تعرفه فى القارة 
الأسيوية من الزخارف الحشبية ‏ 


— 1۲ 


العصل اسای 
فن العمارة 


المعايد = القصور. - ضر يح - آپیاسو - المنازل 


وفی عام 44ه أمرت الإمبراطورة « سویکو » أن تقام المعابد البوذية فى 
طول البلاد وعرضها » ما اعتقاداً ما مما فى الدعوة البوذية من حق » أو 
القاساً لا عسى أن يترتب علها من نفع ؛ وعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الأمر 
« شوتوکو» فاستدعى من کوریا كهنة ومعیاریین و Sol‏ الحشب و صائغی‌الرو نز 
وصانعی الغاذج من الطن وبنائن Lay‏ هبن وصانعی القرمید ونساجن وغر 
هولاء من مهرة الصناع OM‏ وقد كان فى استدعاء هذه الحملة الثقافية بداية 
تقريبية للفن فى اليابان ؛ ذلك OV‏ « شنتو » لم يكن يرضى عن زخزفة البناء » 
ول يكن يسمع بنشويه صور UY‏ فى تمائيل منحوتة ؛ أما مذ جاءت تلك 
البعثة الثقافية » فقد امتلأت أرجاء البلاد بالأضرحة والقائيل البوذية ؛ 
وكانت المعابد ق جوهرها شبهة ععابد الصبن . غير أنها كانت أغى من 
معابدالصين 5 b‏ وأرق te‏ وثرى فى معابد اليابان ماتراهنی‌معابد الصن 5 
من بوابات فخمة على طول المرتق أو الدحل الذى بوادی إلى الحرم المقدس ؛ 
وتزدان الحدران الحشبية بناصع الألوان » وترتكز السقوف القرميدية - الى 
تسطع فى ضوء الشمس على عمد ضخمة » ويفصل الضريح الأوسط من 
الأشجار الحيطة به أبنية صغرى كسلسلة من الأبراج مثلا أو معبد من 
الطراز العروف باسم « باجودا » وأعظ ما أبدعه أولثئك الفنانون الأجانب 
هو مجموعة المعابد الى فى « هوريوجى » والتى أشرف على بنائها الأمبر 
«شوتوکو » ۰ ۰ وهی قامة على مقربة من « نارا » وتم بناؤها عام 515 ؛ 


— ۳ 


وإنه لما يذكر حسنة من حسنات الحشب باعتباره أدوم مواد البناء بقاء » 
أن tol‏ هذه الأبنية اللحشبية قد ظل UG‏ رغم ما تعاوره من زلازل لا حصی 
عدداً فكان أطول Le‏ من مائة ألف معبد من المعابد التى شيدت بالحجر » 
وكذلك مما يذ کر على سبيل الفخر للبنائن الذين أقاموا تلك المعابد أن اليابان 

تشہد فما بعد بناء واحداً يفوق هذا الضريح العريق فى القدم من حيث 
جلال البساطة » ورعا كانت المعايد المقامة فى « نارا ) نفسها موازية ق 
Ula‏ هذا الضريح ؛ وهی أحدث منه بقليل » وخصوصاً « القاعة الذهبية » 
التى فى معبد « توديجى ؛ والتى بلغ التناسب فى أجزائها حد SIR‏ . . ويقول 


0 رالف آدمز كرام » إن «نارا » تحتوی على آنفس CUT‏ الفن الممارى نی 
آسیا CDG‏ 


وبلغت العارة فى اليابان أوجها GE‏ عهد حكومة « أشيكاجا » 
العسكرية » فقد صمي « یوشیمتسو» أن يجعل من كبوتو أحمل عاصمة على وجه 


— ۱۲۵ 
الأرض » فشيد UW‏ معبداً من طرازه يا جودا » بلغ ارتفاعه ۰ قدماً » 
وشيد لامه « قصر التاكاكورا » الذى باغت تکالیف باب و احد من أبوابه 
عشرین ألف قطعة من الذهب ( ما یساوی BL‏ وخسن ألف ريال ) ثم شید 
لنفسه « قصر الزهرة » الذى بلغت تکالیفه ما بساویخسة ملاین‌من الر بالات » 
وكذلك أقام لد الشعب كله « sell‏ الذهی » فى و کنکا کوجی »2 ۰ 


: وأراد ر هيديوشى » أيضاً أن ينافس « قبلاخان » gd‏ فى « مرموياه! ) قصر 
النعم وم JS‏ عضی على بنائه بضع سنن » حى شاعت of! gal‏ المتقلبة أن 
مدمه » ونستطیع أن نحکم ما كان لذاك القصرمن فخامة » من « بوابة اليوم 
كله » التى أخذت منه لزينوا ما معبد و نيشى بنجوا » وإثما آطلق على 
البوابة هذا الاسم لان المعجبين ا بقولون نلک قد تظل Tey‏ كاملا Po‏ 


النظر فى نقشها دون أن BE‏ على کل ما فہا or‏ روعة 4 وكان « كانوبيتوكو) 


— ۱۲۵ 


ل « میدیوشی » عثابة « استینوس » أو فیدیاس » ۰ لکنه زخرف‌له مبانيه 
le‏ هو أقرب إلى فخامة البندقية منه إلى الاعتدال اليونانى » فا شهدت اليايان 
قط » بل ما شهدت آسیا قط قبل ذاك مثل هذا الزخرف الفاخر » وكذلك 
حدث ی عهد ر هیدیوشی » أن بدى* ی ( حصن أوساكا 1 التجهم » حى 
تشكلت صورة البناء » وأريد بذلك الحصن أن يشرف على موقع هو فى 


اليابان عثابة م بتسرج» » وأن يكون مقيرة لولده . 


» فقد كان أميل إلى الفلسفة والأدب منه إلى الفنون‎ > wall Gly 
لكن حفيده وأبيمتسو » - الذى اكتى بكوخ من انلشب يتخذ منه قصراً‎ 
لنفسه- راح ينفق بسخاء من ثروة اليابان وفنها » لينى حول رفات‎ 
و أبياسو « ف « نكو « أحمل بناء تذكارى شيد من أجل فرد واحد فى أرجاء‎ 
الشرق الأقصى » فى هذه البقعة التى تبعد عن طوكيو تسعين میلا» وعلى‎ 
قمة تل هادى* تبلغها بطریق مظلل مزدان بالقباب اه هزه القع‎ 
العسكرى » ساسلة من المداخل‎ SEN استخدمهم‎ Guill بنی مهندسو العارة‎ 
الفسبحة المدرجة » بنوا تلك المداخل بادى* ذى بدء » ثم عقبوا علها ببوابة‎ 
مزخرفة لكنها رائعة » وهی العروفة باسم « بو عى - مون « ۰ ثم أقاموا‎ 
على جری‌مائی جسرا مقدساً حرام لسه » ثم سلسلة من القابر والعابد آقاموها‎ 
باللاشب المبطن « باللاكيه + وهی عتاز يمال الأنوثة وضعفها » فالنقوش‎ 
PM ضعیف 6 وتری لون الطلاء‎ ad فاخرة إلى حد الاسراف والبناء‎ 
فاقعاً حولك حا أدرت البصرء كأنه مسحوق الزيئة الأحمرعلى شفاه امرأة‎ 
بالغت فيه » تراه فاقعاً وسط أخضر الأشجار الباهتة » ومع ذلك فلنا أن‎ 
يزدهر بالازها ركل د بيع > قد يكون أحوج إلى ألوان ساطعة‎ Tab فول إن‎ 
عن مشاعره » من بلد أقل اضطراماً فى عاطفته يقنعه ويرضيه ما هو‎ pal 
. أقل من ذلك سطوعاً‎ 

ولیس ی وسعنا أن نقول إن هذه العارة جبارة » OY‏ شیطان الزلازل قد 

)4 سج ه - ند ۱ ) 


قردة و نكوكر ۾ 


بت ۱۲ مت 


— ۱۳۲۷ — 


شاء لليابان أن تبنى على نطاق متواضع Vy‏ ترکم الحجارة بعضها فوق بعض 
حتى تعلو إلى السماء » حیت تتقوض حطاماً حین تعبس الإرض عبوساً يغضن 
جلدها ۽ ومن ثم تراهم يبنون بيومم من اللعشب » وندر أن يرتفع البيت عن 
طابق واحد أو طابقين ؛ ول جعل أهل المدن سقوفهم من القرمید - إذا 
استطاعوا إلى نفقاته سببلا - إلا بعد أن عانوا من الحرائق المتكررة » وبعد 
أن أمرت الحكومة بذلك أمراً جعلت تتشدد فى تنفيذه » عندئذ فقط اضطر 
أهل المدن أن يغطوا بالقرميد أكواخهم أو قصورهم الحشبية 


ولا تعذر على أبناء العلية أن يشمخوا بقصورهم إلى السحاب > راحوا 
پنشرو نها على أرض فسيحة » على )25 من الامر الإمبراطورى الذى محدد 
مساحة الدار الواحدة مائتن وأربعين ياردة مربعة ؛ ويندر أن يكون القصر 
بناء واحداً » بل كان القصر فى العادة يتألف من بناء رئيسى متصل بوساطة 
ماش مسقوفة بأبنية فرعية تعد مختلف فروع الأسرة ؛ ول يكن من عادامم 
أن مخصصوا غرفة لاطعام وغرفة للجلوس وغرفة للنوم » فالغرفة الواحدة 
تستخدم لكل AY‏ اض ؛ فإذا شاعوا طعاماً فا هی إلا حظة واحدة حى 
تری الائدة قد مدت على أرضية الغرفة الغطاة pratt;‏ » وان آرادوا نوماً » 
فا علهم إلا أن عدوا فراش النوم المطوية » فيخرجوها من بثبا وينشروها 
على الأرض مدة الليل ؛ والدران قوامها أجزاء تتداخل ۰ أو تزال من 
مواضعها » وبذاك بمكنهم فصل الحجرات بعضها عن بعض أو فتحها بعض 
على بعض » بل إن الحائط الحارجى نفسه ‏ عا فيه من شبابيك ونوافذ » 
مكن طيه بسهولة لمكنوا الأشعة الشمس من الدخول كاملة > ولنسم المساء 
البارد من التغلغل فى دیارها ؛ وهم يضدون فى متام تارج من فلقات 
الحمرزان > فتكسهم تلك الأستار ظلا وسترآ فى آن معاً ؛ والنوافذ هناك 
من علامات ارف » )633 بیوت الفقر اء ذات فتحاتکشرة ترك علی‌حافا 


ق الصيف لدل الضوء € حی إذا ما el>‏ الشتاء سدو ها بصنف من الورق 


بت ۱۴۳۸ — 


المشمع ليتقوا برد الشتاء » إن نظرة إلى فن العارة ف اليابان تدلك على أن تلك 
المازة ولدت فى بلاد حارة » ثم نقلت فى غير حذر إلى جزائر suf‏ بأعناقها 
شالا حتی تصل إلى كامشتكا الى ترتعش من شدة البرد وهه المنازل 
البسيطة الرقيقة إذا ما شهدتها فى المدن الحنوبية ألفيت لها أسلوباً مارا : وجمالا 
خاصاً مزها » وهی هناك مساكن ملائمة لشعب كان یوماً من أبناء الشمس 
الذين aise‏ نشوة المرح . 


- ١584 - 


al pd 


كان سیف الرجل من طائفة و السیافن » أصلب عوداً من مسکته ؛ 
of‏ صناع العادن فى اليابان بذلوا جهدهم كله فى Slat acts‏ تفرق slit‏ 
دمشق و OVAL Ib‏ فقد کانوا بصنعونها من المضاء بحيث تکنی ضربة واحدة 
مها لشق الرجل من كتفه إلى فخذه ۽ وکذلك کانوا یزخرفوها بالمقابض 
والدلّیات ای يسرفون فى تزيينها » أو نی ترصیعها بالجواهر ۰ إشرافا م يجعلها 
دائماً صالحة للنقل ؛ ومن صناع العادن من کانوا ختصون بصناعة الرایا من 


اهاله البر و ذزية ق م أميدا ۾ مدينة بر هوریوجی 


ا 


الرونز » يصقلونها صقلا آثار خيال أصعاب الاساطر oe‏ راحوا يروون 
أساطيرهم Ue‏ بما بلغته تلك المرايا من کال ؛ من ذلك مثلا أن فلاحاً اشتر ی 
مرآة لأول مرة » ونظر إلها فظن أنه يرى فا وجه أبيه اميت » فأخفاها 
على el‏ كاز مین ؛ لكنه کان یتسلل لها فارتابت زوجته فى أمره » وأخرجت 
المرآة يوماً من مكمنها » فا كان أشد فزعها cm‏ رأت امرأة فى مثل سا 
me‏ أن تكون تلك الموأة خليلة 95 OM ge‏ ومن age‏ الصناع من 

۳ فى صناعة الأجراس الضخمة » مثل ذلك الحرس العظم فى نارا (۷۳۲ 
wean‏ تسعة وأربعين Eb‏ » وکانوا د سر من تلك 
الأجراس أنغامها الحلوة ‏ آحلی من الأصوات التى تنبعث من مصفقاتنا 
المعدنية فى الغرب — بطرقها بلسان من خارجها > مز ونه بوساطة مود خشی 
متأرجح + 

ols,‏ النحاتون أميل إلى' 
استخدام انلشب أو المعدن ممم 
إلى استخدام الحجر »> لفقر 
پلادهم ف الحرانيت والرمر ؛ 
ومع ذلك » فعل و 
صعوبات الادة كلها ¢ استطاعوا 
أن یفوقوا معلمهم من 
الصین وکوریا ۰ ق هذا الفن 
الذی هو أوضح فن‌ق تحدید معاله 
فساثر الفنون كلها تحاول 
ی‌خفاء أن تحا کی‌ما یفعله النحات ٩‏ 
صابراً حين يزيل ما لا جوز 
بقاوه من مادته > وأقدم AT‏ 
فى فن النحت البابانى تقريباً a‏ 
Ley,‏ كانت كذلك gel‏ و مال ated‏ 
OUT‏ الیابان ف ذلك الفن - دى a‏ ثالوث هوريوجى » الرونزی — 


بوذا » فى هوربوجى 


۳ 


وقوامه بوذا جالساً عل برع من براحم اللوتس بين بوذیئن منتظريئن » أمام 
ستار وهالة من الرونز » لايفوقهما حمالا إلا الوشی الحجرى الذى نراه على 
ستار « أو ر#زيب » فى « تاج محل » 4 ولستا ندری من ذا أبدعت یداه 
هذه المعابد فأقامها » وتلك الماثيل فنحتها ؛ Wy‏ أن نقول إنها من رشاد 
معلمین كور يبن » أو أنها اقتفت نماذج من الصين ؛ أو آنها تعزى إلى حوافز 
من المند » بل لنا أن نقول إنها Clty athe‏ يونانية جاءتها من Ligh‏ 
البعيدة عر ألف من GL‏ ؛ لكن الذى لا نشك فيه هو أن هذا الثالوث 
آية من آبدع آيات الفن فى تاره کله( . 

ويجوز أن يكون قصر قامة اليابانين » بحيث توشك أجسامهم أن تنوء 
حمل مطاحهم وقدراتهم الروحية > هو الذى جعلهم یلتمسون التعة ف إقامة 
Lite‏ الضخمة ؛ وقد وفتوا فى هذا الفن احفوف عواضع الزلل » آکتر 
مما وفق Dy pall‏ أنفسهم ؛ فلا فشا الحدرى فى اليايان سنة ۷۷ ۰ کلف 
الامر اطور « شومو » « کیممارو » أن یصوغ مثالا ضخماً لبوذا اسر ضاء 
للآلحة ؛ فاستخدم « کیممارو » old‏ الغاية أربعائة وسبعة وثلائن bb‏ من 
البرونز » ومائتن وثمانية Gilly‏ رطلا من الذهب » ومائة وخسة وستن 
رطلا من الزئبق » a‏ الشمع النباق » وعدة أطنان من pull‏ › 
وقد تطلب هذا العمل عامين » واقتضى سبع حاولات ؛ فصب الرأس فى 
قالب واحد» آما البدن فكان Wye‏ من رقائق‌معدنية كشرة لصق بعضها ببعض + 


(») قد يكرن ل « شوتوکا تايثى » العظيم » الذى كان من رجال السياسة و الفن عل. 
السواء » صلة هذا الآثر الفنی الیل . لأننا عام أنه أمسك بالأز ميل ونحت Jt‏ كثيرة من 
الللب(۳) + كذلك كان «كوبو دایشی » ( حوال Ge Cavs‏ ومصورا نها Nite gts‏ 
tas‏ فى آن واحد ؛ ولقد صوره لنا «هوکوسای» مسکا مس فراجين دفعة وأحدة » 
ائنتین بيديه واثنتين يقدميه وخاصة SOO os‏ يدلا بذلك على تنوع براعته ؟ gros‏ 
0 أو نكى e‏ ) ۰۰۱۱۸۰ ۱۲۳۲۰ ) تماثيل نصفية دقيقة pall‏ عن شخصياتها » رها انفسه 
ولكثير من الكهنة > ونحت أشكالا حيلة مفزعة ليوم الحساب فى المحم » وطؤلاء WY‏ 
النضاب الذين كان علييم أن يطردوا برع كن فد کل الأرو اج الشريرة » والقد تعاون معه 
بوه و کوکی » رابئه و جوکی ه وتلینه « چرکا کوء AY‏ ۳ فى فن الاحت فى الحشب . 


— ۱۳۷ — 


تمثال لبوذا فى اليابان 


5 


ثم غطيت بغشاء سميك من الذهب ؛ وإن الأجنى عن اليابان لیعجب امثال 
بوذا « وایبوستو » القاكم فى «وكاماكورا» » أكثر مما يعجب لذلك المثال 
الکثیب العابس ف « نارا » و عثال « وایبوستو » هذا مصبوب من Fae)‏ 
تم صنعه سنة ۱۲۵۲ على یدی « آونو جريتمون » ls‏ ما جعل ج هذا 
المثال مناسباً للغاية منه » کونه جالساً على مرتفع ف الفضاء الکشوف > 
حوطاً عنظر حميل من الشجر ۰ فضلا عن أن الفنان هنا قد عير ببساطة تدعو 
إلى العجب ‏ عن روح بوذا فى تأمله وسکینته ؛ وکان هذا امثال بادئ 
الامر قائماً فى معبد - كما هی الحال الیو م فى العثال القائم فى « نارا » - لکن ۱ 
حدث فى سنة ١5498‏ أن اجتاحت الکان موجة من البحر » فا کتسحت العبد 
والدينة حميعاً » تاركة فیلسوفنا الر ونزی هادثاً وسط هذا الحراب الشامل » 
وما ملأ الأرض de‏ من عسذاب وموت ٠»‏ كذلك شید « هیدیوشی » 
Yer‏ ضخماً فى کیوتو » ولبث خسون آلف رجل یعملون مدی خسة آعوام 
ى إقامة هذا اعثال لبوذا + بل كان SUI‏ العظم نفسه یتلفع Bel‏ بثوب 
عامل بسيط » ويعاون العاملين ى إقامة المثال معاونة کبری ؛ لکنه لم يكد ش 
يم بناؤه » حتى زلزلت الارض سنة ۱۵۹۲ فألقت به على الأرض هشها » 
وتترت حطام جزئه الداخلى الذى كان مفروضاً أن يكون حرماً وموئلا » 
تار تا حول رأسه ؛ ويروى ف اليابان أن « هيديوشى » ری eal‏ ا حلم 
بسهم قائلا فى ازدراء : « ud‏ أقمتك bale‏ بباهظ النفقات » فلم تستطع 
حى حماية معبدك ٩۴‏ . 

فى هذا المدى الذى يتفاوت فيه الحجم : من أمثال هذه العاثيل الضخمة 
إلى المدليات ( النتسوكا ) الصغيرة » تناول النحت LUI‏ كل ضروب الأشكال 
فى شتی ضروب الأحجام : فأحياناً ترى سادة هذا الفن ‏ مثل « تاكامور » 
ق يومنا هذا ينفقون أعواماً من العمل التصل ی صناعة تماثيل لا تكاد 


— ۱۳۵ — 


تبلغ قدماً واحدة ی طوفا ؛ وکان عتعهم آن يصوروا بماثيلهم تلك کهولا ی 
المانن التوت أبدانهم ؛ أو شرهین عرحون ف الشره ۰ أوكهنة متفلسفين ؛ 


ی كاما كورا 


تمثال بوذا glia!‏ 


وإنه لمن tl‏ أن يرى روح الفكاهة فى عملهم قد شجعتهم على المضى فى فنهم » 
oy‏ معظم الکس الذى كانت تدره صناعتهم » كان يستولى عليه مستخدء وهم 


— ۱۳۵ — 


أو بطريقة أدائه »> ما يفرضه عام الكهنة + فالكهنة إنما أرادوا من هولاء 
لنحاتین أن يصوروا ذم aT‏ لا نساء فاجرات » أرادوا أن يوحوا إلى الناس 
بالتقوى » أو أن محيطوا فضائلهم بعوامل اللدوف لا أن يستثيروا فى الناس 
فقد تدهور فن النحدت حين بردت حرارة الاعان وذهيت قوته ؛ وكا حدث 
فى مصر من قبل » رأينا أنه لما غاض معين التقوى ۰ بقيت صلابة التقاليد 
Ale‏ دليلا على برو دة الوت : 


— ۱۳۷ 


SU 


المحزف 

الدانع من الصين . خزافو هيزن - الحزف والشاى- 

كيف استحدضر و جوتو AEE‏ و » فن الحزف الرقیق من 

هيزن إلى كاجا ‏ القرن التاسع عشر 

إنه ليس من العدل التام بالنسية إلى اليابان » أن نتحدث عن استجلاما 
لمدنيتها من كوريا والصين » إلا بالمعنى الذى نقصده من مثل هذا الكلام Om‏ 
نقول عن شمال غرنى آوربا إنه آحذ مدنيته عن اليونان وزوما ؛ هذا إلى أنه 
مجوز لنا أن نعد شعوب الشرق الأقه‌ی كلها وحدة بشرية وثقافية » وکل جزء 
من أجزاء هذه الوحدة - شأنها فى ذلك شأن أقالم القطر الواحد - قد gail‏ 
فنه وثقافته ی مكانه الحاص وزمانه a‏ » حیث جاءت تلك الثقافة. 
وعلى هذا نرى انللزف اليابانى جزءاً من الفن الحزى فى الشرق IM‏ 
ووجهاً من وجوهه 3 وهو ئی أساسه شبيه a LL‏ الصينى 4 إلا أنه مطبوع 
ee‏ من الرقة والرشاقة welll‏ مز ان لفن ! GLU‏ كله ؛ وقد کان الزن 
خالية من لمسة الفن » أعنى oe al‏ لا يعدو أن تصب فاد صا على نحو 
غليظ لتكون آنية للاستعال اليوى ؛ والأرجح أنه ۸ يكن فى الشرق الأقصى 
اير فالمسمى « بورسلان 0 ثم أصبحت الصناعة فا > وکان اکر 7 امل 
على هذا التطور دخحول الشای ف القرن اثالث عشر ۽ فقد صعب الشای عند 
دخو له البلاد أقداح pap dine‏ طر از « صنج » فأثارت الإعجاب عند 
۰ أهل الیابان ؛ حتى غامر خز اف يابافى سنة ۱۲۲۳ » وهو «كاتوشير وزعون » 


- ۱۳۷ — 


د افر إلى الصين > ودرس هناك فن tI‏ مدی ستة آعوام » وعاد 
بعدها ليقم مصنعاً له فی سیتو » وتفوق بضاعته على کل ما سبقه فى بلاده 
من هذه الصناعة » حى أصبحت « منتجات سیتو » Te‏ على کل صناعة 
خزفية فى OLLI‏ كلها » وذاك شبیه عا حدث ف اللغة الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر » حين أطلقت كلمة « متتجات صينية » على االحزف البورسلانی » 
وقد SUIS‏ العسكرى « یوریتومو » الثراء لذلك اللازاف « شير وزيمون » 
حن ابتدع بدعاً جدیداً » وهو أن يكاق الخدمات الصغرى دايا من 
أباريق الشاى الى « صنعها شمروزعون » هذا بعد أن علاها مهذه الأعجوبة ' 
الحديدة » وهی مسحوق الشاى » وما بتى لنا اليوم من ثار هذه المتتجات ‏ 
ويطلق علها اسم « توشيرو - ياكى PU‏ — يكاد يغلو عن أى تمن مهما علا » 
وترى تلك الآثاز باقية ملفوفة فى الحرير الوشی امین » ومصونة فى صناديق 
من خشب ١‏ اللاكيه » الحميل » وإذا tue ale‏ عن ااا » حدئك 
عنهم بأنفاس متقطعة على أنهم سادة خبر اء الفن(۲ . ۱ 

وبعد ذلك بثلاعائة عام » آغرت الصين يابانياً خر بالرحلة إلا » وهو 
«شونزوی » ليدرس مازفها المشبورة » ولا عاد إلى بلاده » أنشأ مصنعاً ف 
و أريتا » فى إقلم « هيزن » 3 وكان ما قام ی وجهه من صعاب > أنه لم جد 
فى تربة بلاده المواد المعدنية الى تعن على صناعة انلزف الرقيق » كالتى 
توجد فى تربة الصين ؛ وقد قيل عن منتجاته إن عنصراً من أهم عناصرها 
مستمد من عظام als‏ > ومهما يكن من أمر › فنتجات « شونزوی » 
ذات اللون الأزرق الإسلامى( كذا ؟ ) قد بلغت من الروعة حداً أغرى خزاق 
الصین فى القرن الثامن عشر أن يبذاوا وسعهم فى تقليدها وتصديرها مزودة 
.باسمه » والعينات الباقية من صناعته » تقدر اليوم Le‏ يقدر به أندر الصور 


(») و ترشيرو» اسم آخر كان یطاق على « ٠‏ شير ز عون » و« ياكى » معناها منتجات . 


—\WA- 

الفنية الى رمتا ريشة الصفوة من أعلام الفن فى OMSL‏ » وحدث حوالى 
سنةه ۰۱۹۰ أن کشف رج لمن کوریا - هو «ریزامی » - فى «إزوی - یاما» 
الواقعة فى إقلم « آریتا » عن رواسب غريزة من حجر البورسلان » فأصبحت 
و هيزن » منذ ذلك این مركزاً لصناعة اللحرف نى الیابان » وکذلك كان 
« كاكيمون » الشهورة من قاموا od‏ الصناعة فى «أريتا » إذ تعلم فن الطلاء 
بالميناء من ربان سفينة dine‏ » وبعدئذ احبرف هذه الصناعة حى كاد 
اسمه يصبح كلمة معناها البورسلان الذى طلى بالميناء طلاء رقيق الزخارف » 
وراح التجار امولندیون يرسلون إلى آوربا مقادير هائلة من مصنوعات هين » 
كانوا يعبئونها فى السفن من ميناء « أريتا » عند « عمارى » » فأرسلوا من 
ذلك 94ر44 قطعة إلى هولندا وحدها عام ١154‏ ۰ فأثارت ١‏ النتجات 
العارية » الباهرة هزة نى أوروبا » وأوحت إلى «ابرجت دی pad‏ » أن 

یفتتح Lage‏ ذهبياً من صناعة ارف اطولندية Slee‏ ودلفت». 


هذا إلى أن ظهور الاحتفال بشرب الشای » قد حفز على تطور جدید ى 
اليابان » وذلك أنه فى عام ۱۵۷۸ GS‏ « نوبوجانا ‏ - بإشارة من « رکنیو » 
سيد الشای - أسرة كورية من المشتغلين بصناعة FB AN‏ کبوتو » أن تصنع 
له مقداراً کب آ من أقداح الشای وغبر ها من الاأدو ات الستعملة فى عمله وشر به» 
ومضت آعوام قلائل بعد ذلك » ثم أهدى « هیدیوشی » تلك الاسرة Lele‏ 
ذهبياً وجعل مصنوعانها وتعرف باسم « راکو -یاکی » شرطاً یکاد OK‏ 
Loy‏ مام الاحتفال بشرب الشای » وعاد قادة جيش هیدیوشی من حملتهم 
الفاشلة على كوريا » عادوا ومعهم عدد pS‏ من الأسرى » كان بینهم کشر 
من رجال الفن » اختيروا قصداً » وهو اختيار لانألفه فى رجال الحروب » 
وق سنة ۱۵۹5 أحضر « شمازویو شپیرو » إلى «ساتسوما » مائة من مهرة 
الکورین » بيهم سبعة عشر خزافاً » فکان مولاء الرجال وأخلافهم الفضل" 


۱۳۹ 
فى نشر سمعة « سانسوما « ىأرجاء العام كله مقرونة بتلك الصنوعات الحزفية 
المصقولة . الزاهرة ال لوا » واتی نطلق علها اليوم اسم ee‏ ال 
إذ نسمها « فایئس » وكان de‏ أعلام هذا الفرع من فن اللحزف هوخزف 
کیوتو » واسمه « نشی » » ولم یکتف‌هذا الرجل بابتكاره لطلى خزف 
« فاينس » بالميناء » بل أضاف إلى ذلك رشاقة فى مصنوعاته واعتدالا سلم 
الذوق يعلو بقيمتها » ما جعلها نفيسة فى أعبن‌هواة هذا الفن منذ ذلك اليوم » 
حتی إن اسمه لمزو رأ كار ما يزورأى اسم aT‏ من رجال الفن فى MOLL‏ 6 
وقدکان من أثر صناعته ۰ أن أقبل الناس على خزف١‏ فاينس » الزخرف » 
إقبالا بلغ فى العاصمة حد الحنون» وق بعض الأحياء ق كيوتو كنت ترى ماز لا 
من کل مز لين قد انقلب نحفة خزفیة1 6۳ وهنالك خزاف آخر » لا بفوقه شهرة 
زا ۱ ننسی » ‘ وهو«کنزان » الذى كان شقيقاً ST‏ لمصور « کورین 0 : 


وهنالك قصة تروی‌عن كيفية shar]‏ « جوتوسایچرو» لفن البورسلان 
من « هيزن » إلى « کاجا » » ومن تلك القصة نتبين طرقاً من أعاجيب SS‏ 
الى Tes‏ ما نراها كامنة وراء فن احرف فىنشأته وتطوره » وذلك أن طبقة 
من زواسب الحجر ED‏ الحميل قد استکشفت قريباً من قرية « کونانی» » 
فصمم SUI‏ الاقطاعی فى ذلك الإقليم على إنشاء صناعة البورسلان فى 
إقليمه » وأرسل جوتو إل هيزن لدراسة طرائق صناعته فى الافران وز خرفته 
بالرسوم » لكن جوتو لم جد طريقه Loy‏ إذ وجد القائمينعلى صناعة انلزف 
يكتمون أسرار صناعتهم کتانً شدیدا » وأخيرآ تنكر خادماً » وقبل علا 
وضیعاً فى مزل خزاف وبعد أن قضی فى خدمته ثلاثة أعوام » أذن له سيده 
بالدخول فى مصنع اللازف » وهناك لبث جوتو يعمل أربعة أعوام أخرى ؛ 
وبعدئذ هجر الزوجة الى كان تزوج بها فى هيزن والأطفال .الذين أنجبتهم له 
تلك الزوجة » وفرإلى كاجا » حيث أحاط مولاه علماً كاملا بالطرائق الى 
تعلمها » ومنذ ذلك الحدن( 1574 ) أصبح خزافو د کوتانی » أعلاماً فى هذا 


اما 


Bye تنافس‎ (GUS وباتت « کوتانی » یاکا «( أى مصتوعات‎ » ol 
. منتجات اليابان فى هذا الاب"‎ 

واحتفظت مصانع « هيزن » لمنتجات اللاز ف بزعامتها إبان القرن الثامن 
عش ركله ؛ وکان ذلك يرجع إلى حد كبر إلى العناية الكربمة الى أولاها eu‏ 
الإقطاعى و همر ادو» عمال مصانعه » ولبثت مصنوعات SI‏ الأزرق المسماة 
E‏ والّی كانت تنتمىل « هر ادو » 2 لبشت قر نا كاملا ( ۰ — 
۳ ق طليعة البورسلان الیابای » م تفال" » زنيجورو هوزن » الزعامة ق 
القرن التاسع عشر إلى كيوتو » بتقليد بارع لمصنوعات » منشاواکی » > Les‏ 
ما بز فيه الغوذج انحتذى » بحيث كان يستحيل أحياناً أن تفرق ببن الأصل 
والتقلد » وی الربع الآخير من ذلك القرن » هذبت الیابان من صناعة الطلى 
با ميناء » فطورتبا من الحالة البدائية الى كانت علا منذ قدومها من الصين 
flee 3‏ كله Spon, ey eA, arsine,‏ 
فروع أخرى من تلك الصناعة فى الفترة عينها » لن ازدياد الطلب ف أوروبا 
للخرف GLU‏ » أدى إلى be‏ فيه إسراف فى الزخرف ء لا يسيغه الذوق 
ایابانی فكان من أثر هذا الطلب لاخزف اليابانى من خارج اابلاد » أثر ف 
تعويد العال عادات جديدة ى صناعتهم تأثرت ما مهارتهم » وضعفت 
تقاليد ذلك الفن » وجاءت الصناعة الالية فکانت هاهنا - ها كانت ىكل 
مكان pT‏ — وبالا ؛ فحل الإنتاج الكبير محل الحودة »> كا حل الاستهلاك 
الكير محل الذوق الذى FE‏ الطيب من الحبيث » ومن يدرى ؟ فلعله بعد 
أن يفرغ الاختراع الآلى فى الصناعة من شوطه الحصيب 6 وبعد أن تنتشر 
فى الناس نعمة الفراغ وطريقة استعاله استعالا فيه خلق وإبداع » بفضل 
ما يطرأ على المجتمع من تنظم وخيرة » تتحول هذه النقمه إلى نعمة » بحيث 
تنشر الصناعة فى أكثرية الناس‌آلوان ارف » فقد يعود العامل فيصبح فناناً 
کنا کان — بعد أن يستكل ساعات عمله القليلة أمام الآلة — وقد يحول الإنتاج 
الآلى إلىعمل يعر فيه عن شخصيته وفنه إذا ما Le aot‏ صادراً من صمم 


نفسه وفرديته . 


— ۱۵۱ — 


اران 
التصوبر 


مشكلات الموضوع . الطريقة والمادة - القوانب الفنية و الثل 
العليا - الأصول الكورية والوحى البوذى - مدرسة توسا ٠‏ 
المودة إلى الصين - سشيو - مدرسة كانو- کوینسو - 
وکورین 7 اادرسة الواقعية 
لئن كانت سائر الموضوعات الى مسستاها بالحديث على هذه الصفحات 2 
ما لا ak‏ فيه الحديث لغير التخصصن » فذلك أصدق بالاسبة للتصوير 
GLU‏ ¢ وإذا نحن اشتملناه tls‏ بكلامنا جنا إلى جنب مع غيره من‌الوضوعات 
التى تمس خفايا النفس » حيث gE‏ اللانكة أن تدوس بأقدامها فى غر 
احتفال » فإنما نشتمله بالکلام آملين أن يستطيع القاری خلال هذه الغلالة 
التى نقدمها له من نسيج الأخطاء » أن يلمح قبساً مهدیه إلى لب الحضارة 
اليابانية ی عام خصائصها وجودة عنصرها > فآیات التصوير الیابای نتاج 
فترة من الزمن طوغا ألف ومائتا عام » تتقسمهاكثرة متشابكة احیوط من 
تلف الدارس ؛ وقد طرأ على تلاك الابات الفساد أو الضياع على مر الزمن 
وتكاد كلها تكون خبيثة بن ole yA‏ الخاصة فى POU‏ 
وأما الآبات dal‏ المعروضة لأعين الباحثين من الأجانب » فختلفة 
ی قالما وطربقتها وأسلوهها ومادتها » عن الصور الغربية اختلافاً يستحيل 
معة إصدار حکم سلم علا من عقل غرف . 
فالصور اليابانية ‏ قبل كل شىء تشبه نماذجها فى الصين من حيث 


)*( آظن أن ole at a‏ و مدرسة کاذو ۾ = وهی موعة مسار بیپو ی طوكيو > 


قد أصابها زلزال سنة ۱۹۲۳ ما يقرب من التلف الکامل ‏ و ., ج - ۰ - لد ۱) 
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إنها رمت أول ما رست بنفس الفرجون الذى كان يستخدم للكتابة > 
والكلمة الى معناها كتابة » والأخرى الى معناها تصوير » هما فى الأصل کامة 
واحدة ‏ كما هی الحال أيضاً عند اليونان ¢ فالتصوير كان عبارة عن فن 
خطی ؛ وهذه الحقيقة الأساسية قد تفرع عنها نصف خصائص التصوير فى 
الشرق الأقصى » بادثاً من المادة المستعملة فى التصوير » ومنتياً إلى إخضاع 
اللون للتخطيط » فالواد المستعملة بسيطة : مداد أو آلوان مائية » وفرجون 
وورق نشاف أو حرير نشاف » وأما العمل نفسه فعسير : فالفنان 
لايعمل وهو واقف » بل يعمل Whe‏ على ركبتيه » منحنباً على قطعة احریر 
أو قطعة الورق المنشورة على الأرض ؛ ولا بد له من ضبط يده فى التخطيط 
بالفرجون » حتى يستطيع أن عط إحدى وسبعين درجة أوأسلوباً من درجات 
التخطيط أو أساليبه 10 وكانت الرسوم ترسمعلى الحدران ف القرون CIM‏ 
أيام أن كانث البوذية مسيطرة على الفن فى اليابان » على نحو ما كانت ترسم 
الصور الحدارية فى « أجانتا » أو « ترکستان » ؛ غير أن كل ما بى لدينا 
تقريباً من أعمال فنية واسعة الشبرة إما أن تكون من نوع ال« ماكيمونو » 
ر أى اللفائف ) أو نوع ال « كاكيمونو » ( أى التعاليق ) أو من نوع الستاثر 
ول تکن هذه الصورة ترسم لتعرض فى متاحف الفن عرضاً مخلو من استساغة 
المشاهدين لفنها — إذ لیس فى الیابان متاحف للفن - UE]‏ كانت ترسم لتکون 
متعة لناظری مقتذها وأنظار أصدقائه ؛ أو كانت تسم لتكون جزءاً من زينة 
زخرفية ق معبد أو قصر أو منزل + وكان من النادر Tae‏ أن تصور تلك" 
الرسوم أشخاصاً معينين » إذ كان معظمها يصور لمجات من الطبيعة » أو 
مشاهد من النشاط العسكرى » أو قبسات فكهة أو ER‏ تصور ما يشاهده 
الفنان من طرائق العيش عند الحيوان أو بنى الإنسان نساء ورجالا . 


كانت صورم أقرب إلى أن تكون قصائد تعر عن وجدان الفنان » مها 
إلى أن تكون رسا لأشياء ؛ كنا كانت Gol‏ شما بالفلسفة مما بالتصوير 
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الفوتوغراق ؛ فلم يحاول الفنان اليابانى أن يز م الواقع فى تصويره » وقلا أراد 
أن يقلد برسمه الصورة الحارجية للشىء الرسوم » فقد نفض يديه » فى ازدراء 
من ظلال الأشياء » على اعتبار أنها لا تتصل يجواهر الأشياء » مواثراً لنفسه أن 
بصور « نى المواء الطلق » ععنی أنه لا بتقید بتجسم الثی ء بوساطة تأثير النور 
والظل » وهو يبتسم ساخراً بالغربین فى اصرارهم على أن مخضدوا الأشياء 
البعيدة لقواعد النظر في روایته للأشياء على أبعاد » محیث تصغر تبعاً لذلك أو 
تکر » يقول « هوكاساى » - ی تسامح فلسنی — إن التصوير الیاباف عثل 
القالب واللون بغض النظر عن التجسم . آما طراتق الأوربيين فتبدف إلى 
٠‏ التجسم والامهام )040 آراد الفنان اليابانى أن ينقل شعوراً أكثر ما ينقل شيا » 
أراد أن یوحی أكثر ما يعرض الشىء با کله کا هو Bc‏ رأيه لا يلزم أن 
تبين .نعناصر النظر المرسوم أكثرمنعدد قليل » فالأمر هنا فى التصوير LYS‏ 
فى الشعر الیابانی الذى لا يسمح بالزيادة فى القول عن مجرد القدر الذى یکی 
لإثارة وجدان التقدير الفنى فى السامع حيث يعمل خياله إعمالا يكل به النتيجة 
ابلهالية المراد بلوغهات» وكان المصور شاعراً » يقدر إيقاع التخطيط › ويقدر 
موسيق القوالب » أكثر جدا ما يقدر أشكال الأشياء وطرائق بنائها الى 
ختار اختيار؟ کا اتفق » وهو کالشاعر يعتقد أنه لو حلص لمشاعره » فحسبه 
هلا القن عكر ادا 


ويحتمل أن تكون كوريا هی الى جاءت بفن التصوبر للإمبراطورية 
القلقة التى تم لها عندئذ غزوها » وأغلب الظن أن بعض رجال الفن من كوريا 
م الذين رسموا الصور الحدارية ذات الانسياب نی خطوطها والازدهار 
فى ألوانها التى تراها فى « معبد هوريوجى » » لأنك لا تجد شيئاً ى تاريخ 
اليابان فيا قبل القرن السایع » تفسر به مثل .هذا الانتاج القوى المفاجئ 
الذى بلغ فيه كمال الفن روعة لا يعييها خطأ > ثم جاءها الحافز GU‏ من الصين 
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مباشرة » حين ذهب إلا الکاهنان اليابانيان « کوبودایشی » و « دنجیودایشی » 
ليدرس فبا فن التصوير » » فلا عاد « كوبودايشى » (سنة ۰5 (As‏ إلى اليابان > 
كرس نفسه للتصوير وللنحت وللأدب والعبادة فى آن معا » وبعض AM‏ 
نی تعد من أقدم الآيات الفنية > هى من نتاج فرجونه التعدد المواهب » 
وكانت البوذية أيضاً مصدر وحى للفنان ی الیابان كنا كانت مصدر وحى 
له فى الصين » » فمارسة الحالة التأملية اليوذية العروفة باسم «زن » د انجهت 
ناحية الابداع فى ناحيتى اللون والشكل > بقوة تکاد تقرب من القوة الى 
اتجهت ما نحو الفلسفة والشعر > وكثرت مناظر « اميدا بوذا » ی الفن الیاباف 
كثرة مناظر البشرى عولد السیح ومناظر صلبه على الحدران اللوحات الى 
ترجع إلى عهد daar‏ الأوروبية » والكاهن « ييشين سوزو » (مات‌سنه۱۰۱۷) 
هو لليابان عثابة « فرا انجليكو » و إلى جريكو » لذلك العصر »> 'فتصويره 
لصعود وأميدا » وهبوطه جعله eel‏ مصور دينى فق تاريخ الیابان > وكات 
عندئذ « کوسی نو -- کا نوكا » ( حوالى 400 ) قد بدأ فى جعل التصوير اليابائى 
lle‏ الصبغة » وهاهنا بدأت الطيور والزهور والحيوان تنافس WY‏ والأولياء 
على لوحات التضوير . 

غير أن فرجون « كوسى » كان ما يزال يتحرك على أساس القواعد 
الصينية ويفكر بعقول Jal‏ الفن فى الصين > وم تبدأ اليابان فى قرونها احمسة 
9 اعتزلت بنفسها فا وأحذت خلاما تصور مناظرها هی » وموضوعاتبا 

ی » بطريقتها الخاصة » إلا حين وقفت علاقات الاتصال بن OLLI‏ والصين 

فى القرن سم » ونشأت مدرسة قومية لفن التصویر حوالى سنة ۱۱۵۰ > 
تحت رعاية الدوائر الامبر اطورية والأرستقراطية فى كيوتو » وأعلنت تلك 
المدرسة Yh‏ على ما يرد إلى البلاد من الخارج » من حوافز وأساليب 
فى dle‏ الفن » وأحذت على نما أن تزخرف منازل Sl GS‏ ¢ 
برسوم زهور اليابان ومناظرها الطبيعية » وكان ob‏ المدرسة عدة أسماء » 
كنا كان ها عدة أعلام بارزين » فيطلق علا « ياماتو - ريو » أو الأسلوب 
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GLUE‏ و « واجا ريو » ومعناها كذلك الأسلوب الياباق > و « کاسوجا» 
پاسم موسسما الشپور ۰ وأخيراً بطلق Wyle‏ « مدرسة توسا» باسم al‏ مثل 
ما فى القرن الثالث عشر » وهو «توسا جون - نو — کومی» ع ومن EUs‏ 
oth‏ > » ظل اسم «توسا » بطلق بطلق على کل رجال الفن الذين ینتمون إلى تلك 
الملدرسة: » وهی مدرسة جديدة بوصفها بالصفة القومية لأنك لا جد فى الفن 
الصينى ما يقابل ما أنتجته فراجين أتباع هذه الدرسة من حيث القوة والثبات 
والتنوع والفكاهة » ما تراه فى اللوحات ای تقص قصصاً عن الحب والحرب ؛ 
فحوالى سنة ۱۰ ۰ رسم تا کایوشی » بالألوان رسوماً فخمة تصور حكاية 
« جنچی » وما فما من غواية » وسّری « توبا سوچو » عن نفسه برسم صور . 
LK‏ نابضة بالحياة » بسخر فہا من آوغاد عصره وکهنته » نحت ستار 
من القردة والضفادع » ولا وجد « فوچیوارا تا کانوبو » قرب نهاية القرن 
الثانى عشر » أن حسبه الشریف لا يغنيه شيئا 1 مذكوراً فى إشباع حاجته من 
تالطعام والشراب » استدار للفرجون يكسب به عيشه » ورسم صوراً عظيمة 
أل « يورنيومو » وغيره > لاتشبه ق شىء قط ما أنتجته الصين حى ذلك 
ان > وصور ابنه « فوجيوارا نوبوزای » ستاً وثلاثين صورة للشعراء » 
.تملا ما ى ذلك العم لمن صير » وق القرن الثالث عشر» رمم ابن وكاسوجا» 
.وهو « کیون » - أو غيره . تلك اللوحات الحية الى تعد من أروع ما أنتجه 
العام كله فى فن التصوير . 


لكن هذه المصادر القومية الى كانت تبعث الوحى » راحت تجف Tes‏ 
Tate‏ » نحيث تتحول إلى أوضاع oe‏ ف الأشكال والأساليب » وعاد 
الفن الیابای من جديد فالس غذاءه عند المدارس الحديدة التى كانت ناهضة 

ى mall‏ أيام « هضة صنج » > ولبث لابانیون: حیناً مدفوعين إلى Ale‏ 
6 بغر ضابط « واتفق الفنانون اليابانيون الذين لم يشهدوا «المملكة الوسطى» 
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قط » أنفقوا أعماره فى رمسم أشخاص ومناظر من الصين > فرسم ١‏ شو دنو » 
ست عشرة صورة لأولياء بوذين » هى الآن بين الكنوز المعروضة فى 
« متحف فرير » للفن ف وشنطن » وأما « شوبون » فقد شاءت له ظروفه أن 
يولد oly‏ ينشأ فى الصين » فلا جاء لیقفی حياته فى اليابان » استطاع أن 
یمور مناظر ا Rd‏ ا ی ذلك بذاکرته dey‏ ما . 

وکانت هذه الفترة الثانية من فتر ات التصویر GLU‏ » هی الفترة الى 
أنجبت أعظم شخصية ظهرت ف تاريخ التصویر كله » وهوه سشیو» ای كان 
tats”‏ من طائفة «زن » ف « سوکوکوجی ) و هی مدرسة من الدارس الفنية 
الکشر ة الى أقامها « یوسیمتوا » الحاكم العسکری من أسرة « آشیکاجا + ؛ 
فقد استطاغ « سشیو » هذا وهو م يزل فى یفاعته أن يدهش بی بلده برسومه » 
وتروی عنه أسطورة لم تدر كيف تعبتر عن إجلاهما لفنه » تروی أنه ربط 
ذات يوم إلى مود لسوء سلوکه » فرمم بأصابع قدمیه جرذاناً بلغ eet‏ 
,الجر ذان الحية حداً جعل اللياة تدب فہا Gh‏ لتقر ض‌الو SU‏ الذی شد به(" ,۽ 
ولا اشتد به الشوق إلى الاتصال نسادة الفن فى الضين حينئذ اتصالا مباشراً » 
حصل على أوراق sel‏ رسمية من رؤسائه الدينيين ومن sul‏ 
ثم عبر البحر » لكن رجاءه خاب Ge‏ وجد التصوير الصينى فى طريقه إلى 
التدهور ۰ ثم عزى نفسه بما وجده فى تلك المملكة العظيمة من تنوع فى الحياة 
والثقافة » وعاد إلى Tele aby‏ با لاف الأفكار الحديدة gl‏ توحى إليه 
مما ينبغى أن يفعله » وتروی‌الرواية أن رجال الفن ورجال الطبقة العليا من 
أهل الصين » بوه إلى السفينة الى أعادته إلى بلاده » وأمطروه بورقات 
يعن ماتمسن منه أن يرسم فا رسوماً تخطيطية بسطية — إن لم ند" علهم 
بأكثر من ذلك ثم يرسلها إلهم » ومن ثم هكذا تقول هذه الرواية - سمى 
باسمه الرمزى « سشيو » الذى معناه « سفينة الثلج »۲ OY‏ الور قات البیضر 
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تساقطت عليه کا يتساقط الثلج ) والظاهر أنه لا بلغ اليابان استقبله الناس 
هناك استقبام لأمير ۰ ومنحه SU‏ العسکری « يوشواسا ) منحاً كثيرة › 
لکنه رفض هذه المنح كلها — لو أخذنا عا نقروه عن الأمر - وعاد فأوى 
إلى أبراشيته الريفية فى « شوشو» وهناك راح ينثر الفن Ts‏ واحدة ALS‏ 
واحدة » كأنما ينتج فى كل be dad‏ تافهاً عابر اً أوحت به ظروف اللحظة 
الراهنة » حتی كاد HE‏ بصوره كل جوانب الصين فى مناظرها وحیانها ؛ 
فقلا رأت الصين مثل هذا تتوع كله ى موضوعات التصوير عند الفنان 
الواحد  dy‏ تر اليابان مثل ذلك قط فى تاريخها ‏ كلا ولا رأت مثل هذه 
القوة نی التصور والتصوير معاً » وى ثبات اطوط » ولا بلغ الشيخوخة » 
دق" رجال الفن فى اليابان طريقاً إلى بابه وكرموه فجعلوه - حتى قبل موته - 
bts‏ فى طليعة الركب ؛ وإن الصورة بريشة « سشيو» لتقدر اليوم عند هواة 
الصور من الیابانیین » عثل مايقدر به هواة الأوروبيين صورة بريشة ليوناردو؛ 
وتروی أسطورة من تلك الأساطير التى تحول الأفكار الغريبة إلى ASS‏ 
لطيفة » أن رجلا كان علك موز نيرق رسم « سشیو » ثم اشتعلت النار 
عتزله بحيث كان يستحيل عليه النجاة » فبقر بطنه بقراً بسيفه ودس ف معدته 
قاشة الصورة الفيسة - ووجدت الصورة بعدئذ سليمة من التلف داخل, 
جهانه الذی كانت انار قد أكلته إلى نصفه . 

واستمر ازدياد التأثر الصينى فى كثير من رجال الفن الذين کانوا فى 
كنف أمراء الإقطاع من الأسرتين السکریتن : «آشیکاجاه و «توكوجاوا 40 
وكان لكل أمير فى حاشيته مصوره الرسمى الذى نيط به أن يدرب مثات 
الفنانن لناشين الذين قد تدعو الحاجة المباغتة إلى استخدامهم ی زخرفة 
أحد القصور ؛ إذ كانت العابد عندئذ تنسی  OY‏ الفن كان ى طریق التحول 
إلى احال الدنیوی كلا ازدادت البلاد ثراء ؛ ولا دنا القرن الحامس عشر 
من خنامه » Lut‏ « کانوماسانوبوه فى کیوتو نحت رعاية « آشیکاجا » مدرسة 
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للفنانين العلانيين » أطلق علما الحزء الأول من اسمه » وجعلها تتجه جهدها 
كله نحو الاحتفاظ بكل شدة بالتقاليد الكلاسيكية الصينية فى الفن اليابانى ؛ 
وبلغ ابنه ة کانو موتونوبو » فى هذا الانجاه.مبلغاً جعله علماً لايمتاز عليه إلا 
«سشیو » وخده ؛ وان قصة لتروى عنه فتبين Gly‏ واضحاً كيف أن تركدز 
الانتباه والثبات على غاية واحدة هما اللذان يكونان العبقرية ؛ تقول عنه القصة 
زنه قد طلب إليه أن يصور عدداً من طيور الکرکی» فشوهد مساء بعد مساء 
عشى مشية الكركى ؛ واتضح أنه كان فى كل ليلة يقلد الكركى الذى كان 
مصمماً على تصويره ف اليوم التالى ؛ فيظهر أن الإنسان لابد له من الذهاب 
إلى مخدعه والغاية المأشودة نصب عينيه » حتى يستيقظ فى الصباح مشهوراً › 
وظهر حفيد ل « موتونوبو » - هوه كانوييتوكو » فطوّر على يديه تحت Ble‏ 
هيديوشى » hs‏ فنياً آبعد ما يكون عن الكلاسيكية التزمتة الى اصطنعها 
أسلافه » على الرغم من أنه كان فرعاً من أسرة «كانو» » وجاء « تانيو» فنقل 
مركز المدرسة من کیوتو إلى بيدو » وعمل فى كنف أفراد أسرة « توكوجاوا» 
وعاون ق زخرفة مقيرة « أبياسو) فى > نكو) وباارغم من كل هذه احاولات 
حو مواءمة الفن لظروف العصر ء فقد استنفدت أسرة « كانو » دوافعها 
إلى الفن على مر الزمن » وأدارت اليابان وجهها نحو أعلام آخرين يبدءون 
ها فى تاريخ فنها شوطاً جدیدا . ش 

وهکذا ظهرت طائفة أخرى من رجال التصوير سنة ١5٠0‏ » وأطلق 
علها اسم علمما الزعيمين » إذ سميت « مدرسة کویتسو - کورین ‏ » وكان 
من طبيعة التذبذب الذى يطرأ على الفلسفات LUT,‏ الفن » أن تنظر هذه 
المدرسة الحديدة إلى الأوضاع والموضوعات الصينية التى عنى ما « سشيو» 
و« كانو » نظرتها إلى الشیء الرجعى الذى آبلاه الزمان ؛ وتلفت الفناتون 
الحدد يبحثون عن مناظر فى بلادهم نفسها » واستوحوا بلادهم الإهام الفنى 
والموضوعات الى يديرون فہا فنهم ذاك ؛ وكان « کویتسو » رجلا يلغ به 
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تنوع المواهب Tae‏ يذكرنا بما قاله « كارلايل » غبرة من سواه من العظاء » 
}3 قال إنه لا يعرف عظما واحداً لم يكن ليستطيع أن يكون عظها فى أى dle‏ 
شاء ؛ ذلك أن « کویتسو » هذا كان Tyke‏ فى اللحط ومتازاً فى التصوير » 
وممتازاً فى الرسم على المعادن و« اللاكيه » والحشب ؛ وهو شبیه ب «ولم 
مورس » ف قيامه محركة إحيائية فى سبيل الطباعة الحميلة » وأشرف على قرية 
قام فما dete‏ بمختلف ألوان الفن تحت إرشاده42"© وم ينافسه الزعامة فى 
التصويز فى عهد « توكوجاوا » إلا « كورين » ذلك الصور البارع للأشجار 
والأزهار » الذى محدئنا عنه معاصروه فيقولون إنه كان يستطيع جرة واحدة 
من فرجونه أن يطبع ورقة من أوراق السوسن على قاشة الحرير فتحيا) 
ولست تجد مصوراً سواه CLE‏ فيه الروح اليابانية اللحالصة كاملة CHET‏ 
فيه : أو أظهر الروح اليابانية كنا أظهرها هو إظهاراً جدله عثابة القط لليابان 
كلها فى سلامة ذوقه ودقة فنها*) . 

وآنحر مدارس التصوير اليابانية التى يسجلها التاريخ » gas‏ كلمة التصوير 
الدقيق » مدرسة أسسها « مارویای أوكيو » فى كيوتو فى القرن الثامن عشر ؛ 
وكان « أوكيو» هذا رجلا من الشعب » حركت نوازع الفن فى نفسه معرفته 
اليسيرة بالتصوير الأورولى » فصمم أن هجر الأساوب القديم بما فيه من نزعة 
مثالية ونزعة تأثرية قد نفدت منهما عصارة ا حياة » وأن يحاول وصفاً واقعياً 
اشاهدة بسيطة بختارها من الحياة اليومية الحارية ؛ وأغرم غراماً خاصاً برسم 
الحيوان » واحتفظ بصنوف كشرة من أنواع الحيوان تعيش حوله ليتخذ مها 
موضوعات لفنه ؛ وقد حدث مرة أن رسم ختزيراً متوحشاً وأطلع الصيادين 

)0( ظفر متحف الفن المعروف باسم متروبولتان فى نیویورك » بصورة من صور 


«كورين » يقول عها « ليدو» إنها : «من أعظم آیات نوعها الى سمح ها باناروج من 
اليابان20" 26 » . 


إ۵ = 


عل صور ته wilds‏ رحاوه حن ظن هولاء الصيادون أن pel‏ المرسوم 
بصور خنزيراً ميتاً » فابث يحاول ثم حاول > حتى رسم صورة لحز یر قال 
عنها الصيادون إن PEE‏ بر الذى تصوره ليس ميتاً »> ولكنه نعسان(۲ ۰ ولا 


ستار وناك ¢ رسم كور Oo‏ 


كانت الطبقة العالية ی کیو تو مفاسة 6 اضطر ۱ أوكيو ( أن يديع صوره eu‏ 


كبير أن منار لفنه موضوعات شعبية » لدرجة أنه جعل يصور بعض غانيات 
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کیوتو » وصعق لذلك فنانو الحيل السابق لحيله» و لکنه مضی فى طریقه خارجة 
على التقاليد ¢ وجاء ومورى سوزان » فتقبل زعامة « أوكيو » فى النزام 
الطبيعة فى الفن » وقصد إلى حيث تسكن الحيوانات فعاش بینها لکی یتاح 
له الإخلاص فى تصويرها » حتی أصبح ٠ deel‏ صور ياباى فى رسم القردة 
والغزلان ۽ فلا مات « أوكيو » ( ۱۷۹١‏ ) كان الواقعيون قد كسبوا السيادة 
التامة على فن التصوير » واستطاعت مدرسة شعبية خالصة أن تستوقف 
الأنظار » لا نى اليابان وحدها » بل فى أرجاء العام كله . 
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ed‏ اعاشر 
الصور المحفورة 


مدرسة و یوکیوی » - -وسسوها - أعلامها ‏ هوکوسا — هیر وشیجا 


نا لأضحوكة أخرى من أضاحيك التاريخ أن يكون الفن اليابانى أقربه 
إلى الغرب tle‏ وأعمق فيه تأثيراً > عن طريق جانب من جوانبه » هو أقل. 
تلك الحوانب منزلة فى اليابان نفسپا ؛ فقد نحول فا يقرب من منتصف. 
القرن الثامن عشر » فن الحفر الذی كان قد وفد على اليابان فى ثنايا التعالم. 
البوذية وملحقانها قبل ذاك مخمسيائة عام » تحول فأصبح أداة لتوضيح الكتب 
وحياة الناس بالرسوم > ذاك أن الوضوعات القدعة والطرائق القدعة كانت 
قد فقدت رونق الحدة ففقدت بذلك اهمام الناس ما » إذ أترع هولاء الناس 
بصور القدیسن البوذيين والفلاسفة الصينيين > والحيوانات الى استغرقت» 
فى التأمل » والزهور الى ترمز للطهر والراءة ؛ ونبضت طبقات جديدة من 
الناس فاحتلت مكان الصدارة » وافتقدت فى الفن تصويراً لشئون حياتهم » 
وراحت تخلق من رجال الفن من بقبل راضياً على إشباع تلك الرغبات ؛ 
فلا كان التصوير يتطلب فراغاً ونفقات » ولا ينتج إلا صورة و احدة ف المرة 
الواحدة » عمل الفنانون الحدد على اصطناع فن الحفر لتحقيق غاياتهم » 
فحفروا الصور فى CAL‏ » وبذلك تمكنوا من إصدار عدد رخيص من 
الصورة الواحدة عقدار ما بطاب سواد" الشارين فى السوق » وكانت هذه 
الرسوم الحفورة OSU‏ باليد ول الأمر حتى إذا جاء عام ۱۷6۰ صنعت BH‏ 
« کلیشہات » للصورة الواحدة : واحدة لا لون فما » وثانية لون جانب منها 
باللون الأحمر الوردی » BE,‏ لونت EEE‏ باللون الأخضر » 
ثم كانت الأوراق المراد طبعها توضع على « الکلیشهات» بالتناوب » وأخيراً فى 
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ستة ۱۷۹6 صنع ( هارونوبو» أول كليشهات متعددة الألوان » فهد بذلك 
الطريق إلى تلك الرسوم الناصعة gl‏ رسمها « هوکوسای» و « هبر وشیجی » : 
SL‏ جاءت للأوروبين الذين ملوا الثقافة القائمة وتحرقوا ظمأ لكل ما هو 
جدید . جاءت تلك اسر للأوروبيين حافزاً وموحياً > وهكذا ولدت مدرسة 


~ 


« یوکیویی ) الى جعلت موضوعها « صور LAN‏ العابرة » 2 


الب 4 دتم هر و شيجى 


ول يكن مصوروها أول من جعل الانسان العاری من الألقاب موضوعاً 
للفن » فقد سبق ل « إواسا ماتای » فى آوائل القرن السابع عشر أن آدهش فئة 
« السیافن » بتصویره على ستار سدامی الحوانب رجالا ونساء وأطفالا نى 


ه166 
. أوضاع الحياة اليومية بغر تحفظ ؛ وقد وقع اختيار الحكومة اليابانية سئة ۱۹۰۰ 
على هذا الستار د واسمه هيكوى بيوبو » لعرضه فى باريس » وأمّنت على 
٠‏ سلامته أثناء الرحلة بثلائن Call‏ ين( وهو ما يعادل خسة عش رألف ريال )6۸۳ 
وق سنة 1550 صنع « هيشيكاوا مورووبو » مصور الزخارف على الأقمشة 
فى مدينة كيوتو » أول رسوم بالکلیشهات > صنعها أول الأمر لتطبع ف 
الكتب توضيحاً ادتبا » ثم صنعها ليستخدمها فى طبع رسوم وبيعها للشعب 
كما تباع البطاقات المصورة عندنا اليوم ؛ وحوالى t‏ ۷ انتقل 
eee‏ رز مصور الناظر ی مسارح«أوساكا» انتقل إلى ) بيدو» ea‏ 
۰ مدرسة « یوکیوف » ( الى كانت محصورة فى العاصمة وحدها ) كيف يمكها 
أن تستفید من الوجهة الالية » إذا هی انجهت نحو تصوير الرسوم احفورة 
لمشاهير المثلن فى ذلك العص. » وبعدئذ انتقل الفنانون الحدد من Col‏ 
إلى مواخر الدعارة ی « یوشیوارا » فخلعوا بفهم مسحة من الخلود على 
على كشرات من ربات SLI‏ الزائل وهكذا دخلت الأثداء العارية والأطراف 
المتلألثة ‏ بعد أن لعت عذارها - حرم فن التصوير اليابانى الذى كان 
لا يدخله من قبل إلا موضوعات الدين والفلسفة . 


وظهر أعلام هذا الفن الذى تقدم وتطور » حول منتصف القرن الثامن 
عشر ؛ فقد صنع «هارونو بو » رسوماً تحتوى على الى عشر لوناً» بل خسة عشر 
لوناً » مستخدماً فى ذلك كليشهات بعدد الألوان » ولا آحس لذعة الضمر 
لرداءة ما صوره ی سابق عهده للمسرح ۰ راح يعوض عن ذلك برسوم 
تتجلى فا الرقة اليابانية » يعرض فما ألوان الشباب المرح فى dle‏ الشيق 
وبلغ «کیوناجا » أوح الفن نی هذه الدرسة وجعل يستخدم اللون والحطوط 
متدخلا بعضه فى بعض » فى رمه لسيدات من الطبقة العالية مستقهات القامة» 
دون أن تولر تلك الاستقامة فى مرونة البدن ؛ وأما « شاراكو» فالظاهر أنه م 
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ينفق أكثر من عامين فى حياته لتصمم الرسوم احفورة » لكنه فى هذا الأمد 
القصير استطاع أن يرق إلى طليعة العاملن فى هذا الفن » بفضل صوره عن 
« الأولياء ( الرونن) الأربعة والسبعن » » ورسومه الى آفحشت ى ريا 
ب «نجوم» المسرحالحاويات من ماما ؛ وصور«أوتامارو » الذى عرف بالحصوبة 
فى نبوغه وتنوع قدرته » كل ضروب الأحياء من الحشرات إلى الفاجرات » 
فقد قفی نصف حياته العاملة فى ال « يوشيوارا » وأرهق نفسه متعة" وعملا » 
وزج فى السجن عاماً ( ۱۸۰۶) aS‏ « هیدیوشی » محاطاً بأربع غاتيات 
من خحلیلاته(۲۸۳؛ وکأنما مل « آوتامارو » تصویره لغار الناش فى أوضاع الحياة 
العا دية > فأخذ بصور سبداته الرقيقات الهذبات فى رشاقة تکاد تقول عہا 
إنها رشاقة روحانية » صورهن بر ءوس مائلة قلبلا » وعیون مستطيلة منحر CAD‏ 
ووجوه طويلة » وقدود عجيبة USD‏ ثياب مناسبه کشرة الطبقات ؛ ثم فسد 
فى الذوق فأفسد هذا الط الفنى عیث جمله متكلفاً ممةوتاً » فاحدرت مدرسة 
«یوکیوف » إلى ما يدنو من الفساد والتدهور اولا أن قام مها زعماها الشهوران 
قدا من Le‏ نصف قرن آخر 

أما آحدها فهو « هوکو سای » الذی نعت نفسه « بالرجل الکهل الذی 
جن بالتصوير ) » وقد امتد به العمر إلى ما يقرب من تسعين Whe‏ ومع ذلك 
كتب يرف لبط ء سيره نحو SIN‏ وقصر أمد الحياة » فقال : 

sal «‏ تولاق جنون عجيب منذ السادسة من مری برنم كل ما يصادفى 
من الأشياء کائناً ماكان » فلا بلغت الحمسينكنت قد نشرت عدداً من آ ثارى 
ake‏ أنواعها » لكن لم أطمئن إلى أى مہا اطمئناناً تاماً » وم يبدأ على GH‏ 
إلا حبن بلغت السبعين » وهأنذا الآن فى الحامسة والسبعن » وقد استيقظ 
فى ضی حب الطبيعة ععناها الصحیح » ولذا ترانی آمل أن أظفر عند العانين 
يقوة من إداراك البصيرة بظل ينمو معی حتی أبلغ التسعين » فإذا ما بلغت 


oV —‏ — 
a‏ كان لى - نى أغلب الظن - آن أقرر تقرير الواثق ob‏ إدراك Gre‏ 
اس بر حالصا ؛ ولو وهبى الله أن أعيش حى العاشرة بعد المائة 


كان رجائی عندئذ أن یشم من کل خط أسطره بل من کل نقطة أخطها فهم" 
جوهری CH‏ بالطبيعة .:. وإفى لأطلب من أولئك الذين سیمتد بهم الجمر 


مساقط يورو » رمم هوکوسای 


ما بمتد ی أن یروا إن كنت من يمون عا يعدون أولم آکن » 
هذا وأنا فى سن اللحامسة والسبعين » أنا الذى كان اسمه م هوكوساى » 
وأصبح الآن يدعى « الرجل. الكهل الذى جن بالتصوير ۲“ . 
وكان شأنه شأن سائر رجال Gill‏ من مدرسة « يوكيوى» من حيث إنه 
۱ جه علد 1 ) 


اها 

نشأ من طبقة المال » فهو ابن" لصانع كان يصنع المرايا » وألحقوه بفنان يدعى 
ره شنسو» ليأخذ عنه gil‏ لكنة م يلبث أن طرد لإصالته وعاد إلى أسرته 
. ليعيش Th‏ شقباً مدى حياته الطويلة » ول يستطع أن يعيش بتصويره » 
فراح يحول ف الدينة بائعاً للطعام وكراسات التقوم » وحدث أن احترقت 
داره !فل يرد علی إنقائه هذه العبارة من الشعر : 

لقد احترقت الدار . 

فا كان أجل الزهور وهی تبوى2*0 ! . 

وجاءه الموت وهو 11 التاسعة lel,‏ 3 واستسلم له كارهاً وهو 
يقول : « لو وهبتتی UW‏ عشرة أعوام أخرى فقط GRY‏ أن أكون فناناً 
عظيا محق40 . 

وخلف وراءه خسمائة مجلد نحتوى على HH‏ ألف صورة كلها مخمور 
بروح الفن اللاشعورى حين يتناول الطبيعة فى شنی صورها ؛ فقد رمم — 
le‏ لما رسم مکررا له فى أوضاع dake‏ - رمم Jd‏ والصخور والأنهار 
٠‏ والسور ومساقط الماء والبحر » وحدث بعد أن فرغ من نشره لکتاب 
« ست وثلاثين صورة من مناظر فيوجى » أن قفل راجعاً ليجلس عند سفح 
٠‏ الحبل المقدس من جديد » : كا فعل الکاهن البوذى المفتون الذى تروىعنه 
OLS‏ » .وهناك رمم «مائة منظر من فيوجى » » ونشر سلسلة tale‏ 
. و أخيلة الشعراء » عاد فها إلى الموضوعات الرفيعة الى كان يتناولها الفن 
hl ۱‏ من قبل » وکان من بين هذه المجموعة منظر یصور.ه لى پو » العظم 
مجانب الوادی الصخری ومسقط الاء يطلق علپما « لو » . 

وق سنة ۱۸۱۲.نشر الحزء الأول من مجموعة قوامها خسة عشر جزءاً » 

(4) الکاهن الى بروی منه أنه أبعد من ايابان نفياً » فجعل يعبر البحر موکبه کل يوم 
لينظر ال والحبل القدس » . 
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أسماها « مانجو» - وهى سلسلة من صور واقعية تشتمل على الأخص تفصیلات 
الحياة اليومية الحارية تلذع بما فما من فكاهة » وتفحش عا حتوى عليه 
من تشهير مقع » وقد كان بنثر هذه الصور نرا دون عناية أو جهود » 
فيخرج منها اثنتى عشرة كل يوم حتى صور ها كل ركن من أركان الحياة 
الشعبية فى اليابان » ولم تكن الأمة قد شبدت قط من قبل مثل هذه الحصوبة. 
ولا مثل هذا التصور العقلی pall‏ النافذ » ولا القدرة على التنفيذ بكل هذه 
الحبوية الحاحة » وکا أن رجال النقد فى آمریکا قد قللوا فى حساممهم .من 
oft‏ « ومان » فكذلك قلل رجال النقد ودوائر الفن فى اليابان من شأن 
« هوکوسای « فلم پروا إلا فورة فرجونه وسوقية عقله التى تنبدى آنا بعد 
آن » لکن جيرانه لا مات جيرانه الذين لم يكونوا يعلمون أن « وسلر » 
قد أخذه التواضع tad‏ فوضعه فى أعلى منزلة من منال الفن التى لم حتلها أحد 
سواه منذ « فلاسکویز » - أقول إنه لا مات دهش جبرانه حين رأوا كل 
تلك الحنازة الطويلة تنبعث من . ذلك SA‏ التواضع ۲ ۱ 

وآخر شخصية برزت من مدرسة « یوکیوی » هو « هیر وشیجی » 
VACA — ۱۷۹۰۹ (‏ ) الذی يقل شبرة عن و هوکوسای » ف البلاد الغربية » 
لکنه أكثر منه احتراماً فى الشرق » وتنسب إليه مائة ألف صورة حفرية 
متمیزة الحصائص » وکلها یصور الناظر الطبيعية فى بلاده تصويراً فيه من 
الإخلاص ما ليس فى رسوم « هوكوساى » » وفيه فن آنزل و هروشیجی » 
منز لة قد جعله pel‏ من صرَّر الناظر الطبيعية من أهل اليابان ؛ فقد كان 
و هوكوساى» إذا وقف إزاء الطبيعة لا يرسم المنظر كا يبدو » بل يرمم Wet‏ 
شاطحاً يوحى إليه بالنظر الذى يراه » أما و هيروشيجى » فقد أحب الطبيعة 
نفسها بشتی صورها ء ورسمها بدرجة من الإخلاص SE‏ الرحالة الذى عر 
بالأجزاء HH‏ رسمها أن يتبين الأشياء والسفوح الى أوحت إليه بصوره تلك » 


۱٩۰ 


وق وقت يقع.حوالى سنة: ۱۸۳۰ أخذ طريقه فى السكة الرئيسية الى تمتد من 
ظوكيو إلى كيوتو » فكان فى رحلته شاعراً Gob‏ معنى الشاعرية حين لم يقصد 
توآ إلى غايته المقصودة » بل سمح انفسه أن تنشغل بالناظر الى استثارتها 
.وهو ى الطريق ؛ فلا فرغت رحلته جمع انطباعاته بتلك الناظر ی مجموعة 
له مشپورة اسمها y‏ احطات الثلائة والدمسون على الطريق العام » ( ۱۸۳۶) > 
وقد أجبرسم الطر والليل فى كل صورهما الشبعة بروح الغموض > ول dis‏ 
نی ذلك إلا ر وسلر » الذى جری على غراره فى رسمه لناظر COMM‏ 
.وكذلك آحب « هیروشیجی » « فیوچی » کا al‏ و هوکوسای » ورسم 
الحبالها « المناظر الستة والثلاثين » غير أنه Col‏ معها مسقط رأسه و طوکیو » » 
ورسم و مائة منظر من مناظر يبدو» قبيل موته » ولأن لم pam‏ ما عمره 
و هوكوساى » إلا أنه أسلم شعلة الفن وهو مطمن لما صنع : 

نی أترك فرجونى فى « أزوما » 

وأتابع رحلتى « إلى الغرب المقدس » 

لكى أشاهد المناظر الشپورة هناك CONC‏ 


(«) يوجد فى متحف بوسطن مجموعة رائعة من الرسوم الحفر بة الى « رها هیر وشيجى» 


-—-AW 


یم 
فنى الیابان وحضارتها 


كانت الرسوم الحفرية فى الیابان آخر مرحلة تقریباً من مر احل تلك الدنية 
اللطيفة الر قيقة القی اندك بناوها تحت ضغط الصناعة الفربية » UT‏ أن تشاوام 
العقل الغربى و مرارة نظرته إلى العالم الیوم » قد یکونان آخعر مظهر من مظاهر 
مدنية أراد ها القضاء أن تموت تحت وطأة الصناعة الشرقية ؛ ولا كانت 
اليابان فى عصورها الوسطى التى امتدت حتی عام ۱۸۵۳ غير ذات أذى لنا » 
كان فى مستطاعنا أن نقدر Ula‏ تقديراً فيه العطض والرعاية ؛ وإنه لمن العسير 
علينا أن نرى ف اليابان بعد أن أقامت المصانع ای تنافس مصانعنا » وأقيمت 
ها المدافع الى تنهدد سلامنا » من العسير علينا أن نرى فى مثل هذه الیابان 
دلك السحر الذى یفتننا حن ننظر إلى مختارات ماضها الحميلة ؛ وقد ننظر 
tI‏ نظرة ide‏ اذ فندرك أن تلك اليابان القديمة شهدت كثيراً من 
العسف » وأن الفلاحن كانوا يعيشون J‏ فقر » والعال يقيمون على ضم » 
وأن النساء كن إماء Gc‏ وقت‌الشدة لمتعة من شاء أن يستمتع » وأن الحياة 
كانت رخيصة وأنه فى النهاية لم يكن نمت قانون محمى الرجل من سواد الشعب. 
إلا سيف ١‏ السياف » ؛ لكن الأمر نى آوربا كان على هذه الحال نفسها : 
كان الرجال يصطنعون القسوة وكانت المر أة خاضعة للرجل» وكان الفلاحون 
يعدشون nis‏ والعال يقيمون على ضم » وكانت الحيأة عسيرة والفكر 
الحر مجلباً للخطر » ول يكن RWS‏ من قانون سوى إرادة سيد الإقطاع 
أو الملك . 

وكا أننا قد نشعر باب لاوربا القديمة اي شهدت كل هذا » لأنها وسط 


— ۱۲۲ — 


ما مرها من فقر واستغلال وتعصب ¢ استطاع أهلها أن يبنوا الکنائس بناء» 
يعنون فيه بنحتكل حجر من أحجاره نحتأ جیلا ؛ وراحوا یضحون بأنفسهم. 
لیکسبوا للالفهم حق التفكير ؛ أوكانوا يقاتلون فى سبيل العدالة حى خلقوا 
بقتلهم تلك الحريات المدنية الى هی آنفس جزء من ترائنا وأكثره تعرضا 
للزوال ؛ فكذلك كان وراء صليل سيوف السياقين ( ف البابان ) ما Gow‏ 
القجید من شجاعة لا تزال تبث ف اليابان قوة فوق ما يتناسب مع عدد أهلها 
أوكية ترانها »» وكذلك نستطيع أن نتبين و راء الرهبان الكسالى شاعزية البوذية » 
وقدرتها التى .لا تنفذ. على الإحاء بالشعر والفن ؛ ونستطيع كذلك أن نستشضه 
وراء الصفعة القوية الى تنم عن القسوة» والوقاحة الظاهرة الى یعامل مها القوى 
الضعیف:؛ نستطيع أن نستشف وراء هذا كله أرق ضروب الأخلاق » وأمج 
آلوان .انحافل » وإخلاصاً لمال الطبيعة فى کل صورها لا يدانيه (خلاص ؛ 
ثم نستطيع أن نرى وراء استعباد المرأة » جمالها ورقتها ورشاقا الى یی لا تنافسها 
فها امرأة أخرى ؛ ووسط مظاهر الاستبداد الذى يظلل الأسرة » ترن ف 
آذاننا أصوات السعادة تنبعث من الأطفال وهر ياعبون ى جنة الشررق . 


إن شعر اليابان الذى يضبط فيه الشاعر نفسه ضبطاً يؤديه إلى الاقتضاب > 
والذى تستحيل ترحته » لايحرك الوم مشاعرنا TRA‏ قويا ؛ ومع ذلك فهذا 
الشغر نفسه — فضلا عن الشعر الصينى ‏ هو الذى آوحی لنا « بالشعر المرسل ؛ 
وهالتصوير الشعرى » اللذين نعهدها. فى شعرنا الوم ؛ ول تعرف البابان 
إلا قليلامن الفلاسفة ¢ وكذلك بندر جدآ فى مورخما أن تجد روح الحياد 
الرفيع الذى يصادفك عند قوم لا يكتبون الكتب لتكون ملحقاً لقوتهم ااعسكربة 
أوالسياسية ؛ لكن هذه أشياء تعد" من الصغائر فى حياة اليابان » لأنها أنفقت 
جهدها كله فى انجاه حکم » وهو أن GE‏ صوز امال ATT‏ ما نتعقب الاق » 
وكانت الأرض الى عاش علها اليابانيون أشد غدراً من أن تقوم علا BNF‏ 


۱۱۳ - 
شاعفة ».ومع ذلك فالد"ور الى كانت تينما تلك البلاد هى « fal‏ ما خططه 
العالم من دور]ذا نظرنا إلها من وجهة نظر حالية ٠"۲‏ ولم ينافسها ف العصور 
Bad‏ بلد oT‏ ق‌رشاقة تحفهة الصغيرة وحالما  OLS‏ النساء والمراوح 
والشمسيات ‏ و الفناجن ولعب الأطفال» والمدلينّات والعقد الحريرية المزخرفة؛ 
وروعة الطلاء و باللاكيه » والتحت الرائع فى انلشب ء ول يبلغ أى شعب 
حديث ما بلغه الشعب GUL‏ من ضبط الزخارف ورقتها » أو من شيوع 
الذوق المرهف الأصيل » نعم إن انلزف ( البورسلان ) اليابانى لایتزل 
فى التقدير - حى فى نظر اليابانين أنفسهم  ENT je‏ الذی كان يصنع 
فى » صنج» و » منج» ( فى الصين) لكنه إن كانت الصين وحدها قد بزتها 
فى تلك الصناعة » Op‏ عمل انلراف اليابانى ما يزال یعلو على مثيله من نتاج 
الأوربيين المحدثين ؛ ولأنكان التصوير اليابانى تعوزه: قوة التصوير الصينى 
وعمقه » ثم لأن كانت الرسوم الحفرية اليابانية قد تسوء حتى تبلغ أن تكون 
جرد رسوم للإعلان › وهی ی أجود حالاتها لا تزيد على کونها BU‏ سريعاً 
لتوافه كانت قمينة أن تزول وشیکاً » فأضيف إلہا شى ء ما pe‏ الفن SUL‏ 
من تمام الرشاقة وكال التخطيط » فإن التضوير الابانى - لا التصوير الصينى - 
وان الرسوم الحفرية اليابانية لا آلوانها المائية »> هی التى أحدثت الثورة فى فن 
التضوير إبان القن التاسع عشر » وهی التى كانت حافزاً لإجراء مثات 
التجارب الفنية البديعة الطريفة ¢ ولا أعيد التبادل التجارى بعد سنة 
۰ بين أوروبا واليابان كانت تلك الرسوم الحفرية الى تدفقت إلى 
آوربا فى ذیل. التجارة » هی الى أثرت أعمق SM‏ فى و مونيه » و« مانیه » 
و و ديجا » وو clay‏ فهولاء قد أقاعوا إلى الأبد عن » الصلصة البنية اللون » 
التى لازمت التصوير الأورونى كله تقريباً من « لیونا ردو » إلى a‏ ملت » ۱ 
وملأوا رقعات التصوير ی أوروبا بصور الشمس » واستحثوا المصور الفنان 
أن يكون أقرب إل الشاعر منه إلى الفوتوغر ای ؛ يقول «وسر » فى اعتداد جعل 


۱۹6 بت 


النامن Len‏ إلا معاصر 4 Sy‏ ونه و لقد عت‌پالفعل قصة الال .» ay‏ ثبدی 
متحوتاً فى الرمر الذی تراه ف البارئنون » ولأنه موی على هيثة Sa‏ 
الروحات الى رسها « هوكوساى » على سفح فيوجى ياما 7 

وإنا رجو ألا يكون هذا القول صواباً » لکنه کان هو الصواب نی رأى 
اليابان القديمة وان لم تصرح به + وماتت اليابان القدعة بعد « هوكوساى » 
بأربعة أعوام » ذلك UY‏ عاشت حياة وادعة رخية نى عزللها البعيدة » 
فنسيت أن الأمة لا بد أن تسایر العالم إذا أرادت ألا يستعبدها المستعبدون » فبيما 
كانت الیابان فى شغل من نحتها للمدليات وزخرفتها. للمروحات بالزهر » 
كانت أوروبا تنشى* علا لم يكد dy‏ الشرق عنه شيت » وأخبرا غکن ذلك 
العم الذىقام of ky‏ على مر الأعوام فى المعامل الى يبدو فى ظاهرها آنا 
فى عزلة بعيدة عن مصطخب الحياة الحارية » GSE‏ آخر AW‏ من تزويد 
أوروبا. بالصناعات الآلية الى أتاحت ها أن تصنع لواز م العيش يثمن أرخص مما 
تصنعها به آسیا على آیدی‌مهرة صناعها الذين کانوا يصنعونها بأيديهم » ون 
تكن تلك المصنوعات الآلية أقل حالا من زميلاتها اليدوية > فقد كان لا بد 
تلك السلع الرخيصة — عاجلا أوآجلا ‏ أن تكتسح أسواق آسيا » Ize‏ 
“امراب الاقتصادى وتخر من الحياة السياسية » فى بلاد كانت مرح مطمئنة 
فى مرحلة الصناعة اليدوية » وأسوأ من ذلك شرا أن العلم قد صنع المفرقعات 
والمدمرات والمدافع > الى تستطيع أن تكون أشد Ba‏ من سيف أشجع 
« السيافين ۽ فاذا cod‏ شجاعة الفارس أمام فزع القنبلة التى لا يعر ف اسم 
وا ؟ 

۱ ولن تجد ف التاريخ الحديث أروع ولا أعجب من الطريقة الى استیقظت 
مها اليابان من نعاسها استیقاظاً جازعاً على صوت مدفع الغرب » فوثبت تتعلم 
الدرس ٠‏ وأصلحت صنع ما تعلمت صنعه » وأفسحت صدرها dal‏ والصناعة 
والرب » ثم هزمت کل منافسها فى ميدان الدرب وميدان التجارة معاً وبانت 
خلال جيلن کر أثم العام المعاصر نز للعدوان . 


ا 2 
اعصل| 
خن رل 
الثورة السياسية 
تدهور اج السکری - آمر يكا تطرق الاب - عودة السلطة الإمبراطورية 


تغريب دیابان - التتجديد السیامی - الدسعور ا مدید - القانون - الحيش 


الحرب هم الروسيا - نتائجها السياسية 


بندر أن So hl GE‏ مدينة من خحارجها > بل لا بد للانحلال الداخلى أن 
يفت فى نسیج انجتمع أولا قبل أن يتاح ot tat‏ أو اشجات الحارجية أن 
تغير جوهر بنائها » أو أن تقضى Mle‏ قضاء أخحراً ؛ فقلا يكون للأسرة 
الحا AT‏ تلك الحيوية الدءوب والمرونة السريعة التشكل» اللتان يتطللهما استمرار 
السيادة » فرسس الأسرة الالكة يستنفد نصف القوة الكامنة فى أصلاب 
apt‏ رارك لغر المتازین من خلفه the‏ لا يستطيع حله إلا العباقرة ؛ 
فأسرة « توکوجاوا ) بعد « اياسو » حت البلاد IR‏ لا پأس به » لکننا 
لو استثنینا منها « بوشیمونی » لا وجدنا oy‏ آفرادها شخصیات بارزة تستوقف 
النظر ؛ فا انقضت بعد موت « stl‏ مانية أجيال حتی. راح آمراء الاقطاع 
يزعزعون قوام تلك الأسر العسكرية بثوراتهم التى ما فتئت تمض حيناً بعد 
حين ؛ فكانوا یسوفون فى دفع الضرائب أو متنعون عن دفعها ؛: وعجزت 
خزانة « يبدو» - بالرغم من التدابير الاقتصادية العنيفة التى انخذت - عن 
تمويل الدفاع القوی أوصيانة الأمن فى OD‏ . وقد مر على البلاد أكثر من 


- ۱۹ - 


قرنن حيث ساد السلام فتطرّت خشونة و السیافن » وضعف احتال الشعب 
لکاره الحروب وتضحبانها ؛ وحلّت ف الناس نزعات أبيقورية (تری إلى 
العتع ) محل البساطة الرواقية التى كانت سائدة فى عهد هیدیوشی ؛ فلا أن دعیت 
البلاد فجأة AIL‏ سيادتها » و جدت‌نفسها منزوعة السلاح بمعناه المادى والحلق 
حیعاً ؛ وانحل العقل اليابانى بفعل اعتّزالها الاتصال بالأجانب » وأخذ الناس 
يسمعون بتطلع قلق عن ازدياد الثروة وتغير الدنية فى أوربا وأمريكا ؛ وراح 
هولاء الناس یدرسون ما جاء بکتایی « مابوشی » و « موتو - آوری » وشاع 
ere‏ ف الحفاء أن الحكام السکریین مغتصبون لحکم ‏ وقد فککوا 
باغتصا م ذلك استمرار سيادة الإمراطورية » by‏ يستطع الشعب أن يوفق 
بن AY! Jol‏ للإمراطور » وبين فقره المدقع الذى فرضته عليه أسرة 
« توكوجاوا ) ؛ وجعل الدعاة إلى قلب نظام الحكم العسکری القائم » » خرجون 
من مکامپم ف « يوشيوارا ) وغيرها ويغمرون البلاد بنشراتهم الى نحرض 
الناس على ذلك الانقلاب » ورجاع الإمبراطور للحکم . 

ونزلت النازلة على رأس هذه الحكومة المرتبكة الفقعر ة » حن شاع النبأ 
سنة ۱۸۵۳ ob‏ أسطولا أمريكياً قد تجاهل الأوامر اليابانية الى نحرم دخول 
خليج أوراجا ‘ ودخل ذلك اللخليج » وأن قائده بلح فى مقابلة صاحب السلطة 
العليا فى اليابان > والحقيقة أن« الكومودور پرى ) كان يقود أربع سفن حربية 
فما خسياثة وستون رجلا » وبدل أن يعرض هذه القوة التواضعة عرضاً فيه 
مغنى التبديد > أرسل مذكرة ودية إلى SU‏ العسکری « آییوشی ) ی كد له 
أن:الحكومة الأمريكية لا تطلب ST‏ من فتح بضعة موان يابانية ف وجه 
التجارة الأمريكية > واتخاذ بعض الإجراءات حماية البحارة الأمريكين 
الذين قد تتحطم بهم سفائتهم على الشواطئ اليابانية » ول يلبث ( پرى ) أن 
اضطر إلى العودة إلى قاعدته فى oll‏ الصينية بسبب ( ثورة تاى - ينج ) ؟ 
لکنه عاد إلى اليابان من جديد سنة ۱۸۵4 مسلحاً بقوة بحرية كر « ومزوداً 


ا 


عختلف ا دايا الغرية - عطور وساعات ومدای وشراب الوسكى ... 
يقدمها للإميراطور والإمبراطورات وأعراء البيت المالك ؛ غير أن ا حا كم 
لعسكرى الحديد « أبيسادا » تعمد ألا برسل هذه افدایا إلى آفراد الأسرة 
المالكة > ووافق على توقيعه معاهدة « کاناجاوا » التى fel‏ فت بكل ما طلبه 
الأمريكان ؛ وهنا أثنى « يرى »على حسن لقاء أهل الزر اليابانية » وأعلن 
مدفوعاً بقصر نظره أنه « لو جاء اليابانيون إلى الولايات المتحدة » وجدوا المياه 
aL Lal‏ للملاحة فى البلاد مفتوحة أمامهم » وأنه ستفتح لهم أبواب مناجم 
الذهب نفسما فى كليفورنيا )»© وهكذا فتحت الموانى البابانية الکری للتجارة 
de Ly‏ عقتضى هذه المعاهدة وما تلاها من معاهدات ؛ وت الضرائب 
الحمركية وفصّلت مقاديرها وأنواعها + ووافق الیابانیون على أن يحاكم 
المتهمون من الأوربيين والأمريكيين فى اليابان أمام محاكمهم القنصلية ؛ 
-واشترطت شروط اتفق فما على أن یوق اضطهاد المسيحية فى الامم اطورية 
اليابانية » ووافقت الولايات المتحدة فى الوقت نفسه أن تبيع لليابان كل 
ما تحتاج إليه من أسلحة وسفن حربية » وأن تعيرها الضباط والصناع لعل 
هذه الأمة ALL‏ مسالمة صبيانية أن تتعام على آیدمم فنون القتال۳۱* . 
وعانى الشعب اليابانى أقسى عناء مما فرضته هذه العاهدات عليه من 
«فروض الذل » ولو أنه عاد فنظر إلها على آنبا آدوات محايدة جاءته لتعمل على 
تطوره » ونقر بر مصبره ؛ وود ۳ اليابانيين أن يقائل الأجانب مهما AIS‏ 
فى سبیل ذلك » وأن يطر دهم ویعید البلاد نظامها الزراعی الاقطاعی الذى 
aS,‏ موونة الاععاد على غيرها ؛ لكن بعضمم الآخر كان من رأيه أن 
تقليد الغرب أجدى من طرده من بلادهم ؛ فالوسيلة الوحيدة الى تستطيع 
مها البابانن أن تتجنب الهزائم المتكررة والحضوع الاقتصادى الذى يشبه 
ما كانت أوربا تفرضه عندئذ على الصین ؛ هی أن تتعلم اليابان بأسرع طريقة 
ممكنة أساليب الصناعة الغربية » وفن اجرب الءديثة ؛ وهنا ميض الزعماء 


بت ۱۸ — 


الداعونٌ إلى تغريب البلاد» .واستعملوا اللباقة البالغة ى استخدام سادة الإقطاع 
byl‏ لم فى SHG‏ العسكرئ » وإعادة الإمبراطور » وبعدئذ استخدموا 
السلطة الإمر اطورية فى قلب نظام الإقطاع وإدخال الصناعة الغربية ف البلاد » 
وهکذا خدث سنة VAW‏ أن جل آمرا . الاقطاع SS)‏ » - آخر الحكام 
العسكريين — على النزول عن سلطته » وقد قال «کیکی» : إن معظم 
Stel‏ الادارة الحكومية معيبة » وإنى لأعتر ف خجلا ob‏ الأمور ی وضعها 
لراهن يرجع نقصبا إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز » وهاهو ذا 
اتصالنا بالأجانب يز داد Ley‏ بعد يوم ۽ فا لم تتول" إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة » انهار بناء الدولة انيار من أساسه Oe‏ ؛ وعلی هذا القول أجاب 
الامبر اطور «میچی » فى اقتضاب قائلا : « قد قبلنا ما عرضه توکوجاوا 
SS‏ من عادة السلطة الادار ية إلى البلاط الامبر اطوری » وف الیوم الأول 
من pls‏ سنة ۱۸۹۸ بدأ العهد الحديد « عهد میچی » بداية رسية . 


وروجعت الديانة الشنتوية القديمة » وقام أولو الأمر بدعاية قوية ف 
الشعب حتی آقنعوه بآن الامبراطور العائد إلى عرشه إلى النسب والحكمة » 
زان ما بصدره من مراسم جب طاعته :كا تجب طاعه أوامر الالهة . 

فلا أن توفرت هذه القوة الحديدة لأنصار التغريب مت على rout‏ 
معجزة أو ما يوشك أن oS‏ معجزة ی تحول البلاد Ve‏ بع ؛ فقد شق 
:إتوا» و « نوی » طریقهما إلى آوربا رغم کل ما صادفهما من صعاب. 
ole,‏ » ودرسا abil‏ وصناعانها » ودهشا لطرقها الحديدية وسفنها 
البخارية » و أسلاکها ار 45 وسفنها الحربية »لثم عادا إلى بلادها تشتعل ق. 
صدر ہما الىاسة الوطنية نحو حويل اليابان إلى صورة أوربية 3 فد عی رجال 
من‌الاجلیز للإشراف على بناء السکك الحديدية وإقامة الأسلاك البرقية وتكوين 
الاسطول کذلك د عی رجال من الفر نسیین لیعیدوا صياغة القوانن ویدربوا 
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امیش » وكلف رجال من الألمان بتنظم شثون الطب والصحة العامة > 
واستخدم الأمريكان فى وضع نظام للتعلم العام » ولكى يتم م LM‏ من 
جميع نواحيه جاموا برجال من إيطاليا ليعلموا اليابانيين النحت والتصویر( » 
وقد كان حدث بعض الحركات الرجعية أحياناً » وكانت تصل هذه احرکات 
إلى حد إراقة الدماء » بل كانت الروح اليابانية كلها تثور BT‏ بعد oT‏ على هذا 
التحول المصطنع الذى رج أوضاع الحياة كلها » > لكن IV‏ شقت طريقها 
آخر الأمر » ودخلت اليابان بلدا جديداً فی نطاق الانقلاب الصناعى 

ورفعت عذه الثورة بالطبع ( وهى الثورة الوحيدة الحقيقية فى التاريخ 
الحديث ن > طبقة جديدة من الرجال إلى منازل الروة والقوة الاقتصادية» 
— مهم الصناع والتجار والمولون — وقد كان هؤلاء فى اليابان القديعة 
يوضعون فى أشفل درجات السلم الاجئاعى ؛ وجعلت هذه الطبقة (الر جوازية) 
الصاعدة تستخدم ى هدوء ما أتيح ها من مال وقوة نفوذ فى تحط النظام 
الإقطاعى أولا » ثم عقبت على ذلك بالحد من سلطة العرش العائدة بحيث 
جعلت منها سلطة وهمية ؛ فى عام ۱۸۷۱ حلت الحكومة أشراف الإقطاع على 
الول عن امتيازاتهم القديمة » وعوضتهم عن أراضهم بسندات آصدرنها 
CL SLI‏ : 

ولا كانت الطبقة الأرستقراطية القديمة قد ارتبطت هكذا بروابط المصاحة 
المادية مع المجتمع الحديد » فقد بذلت خدماتها الحكومة عن ولاء ورضى › 
ومکنتها من نحويل البلاد من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث دون أن 
تسفك الدماء فى هذا السبيل » وكات ر إيتو هيرو بومی» قد عاد لتوه من زيارته 
الثانية لأوربا ؛ فجری فى بلاده على غرار ما رآه ف آلانیا » إذ أنشأ بها 

ةة عالية جديدة مؤلفة من خمس درجات : ۱ 


(م) كان هذا الاجراء يقابل فى جوهره إلغاء اانظام الاقطاعی وما يتبعه من عبودية ف 


مر نا منة ۱۷۸۹ وى روميا & ۱۸۲ وق اولایات المتحدة Ge‏ ۱۸۱۴ . 
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مر ؛ فاركز » فكونت » ففيكونت » فبارون . 

لکن هولاء i‏ م يكونوا هم الأعداء الا قطاعیین للنظام الصتاعى الحديد 
بل كانوا لهذا النظام أعوانه الأجورین . 

جاهد و إيتو » فى تواضعه جهاداً لم يعرف الكلل » ليحقق ابلاده ضرباً 
من الحكومة لا تعيبه العيوب الى بدت فى عينيه Dye‏ ناشئة من الإفراط 
فى الدموقراطية » على ألا ut‏ ذلك من تجنيد أععاب النبوغ وتشجیعهم 
مهما تكن طبقتهم الاجتاعية لكى يحققوا للبلاد رقياً اقتصادياً سريعاً ؛ 
وتمكنت اليابان نی ظل زعامته أن تعان أول دستور لما سنة ۱۸۸۹ ؟ فكان 
ال مر اطور فى قمة البناء التشريعى » إذ كان من الوجهة الدستورية رأس 
in SLI‏ الأعلى » ومالکاً للأرض كلها » وقائداً للجيش والأسطول IAM‏ 
أمامه وحده » وهو الذى یکسب الإمبراطورية وحدنها واستمرارها وقوتها 
وممعتها المستمدة من سمعة مليكها » وقد شاءت إرادته الكريمة أن يفوض 
لقوته التشريعية إنشاء مجلسين نيابيين يظلان قاتمين ما شاء هوا أن بقوما - 
wales cei gale‏ النواب > غير أنه هو الذى یمن وزراء 
الدولة » الذين يسألون أمامه وحده لا أماممجلس البراان » وكان نحت هولاء 
طبقة من الناخبين عددها يقرب من أربعائة وستين ألفاً حصروا فى هذه الدائرة 
الضيقة باشتر اط موهلات كثيرة فى الناخب من حيث مقدار ما علکه ؛ 
ثم ارتفع عدد الناخبین بفعل حرکات تحريرية متعاقبة حى بلغ ثلاثة عشر 
ملیوناً فى سنة ۱۹۲۸ » ولکن فساد الحكومة كان بسایر التوسع ق الدعقراطية 
حطوة خطوة2©0 . 

وسایر هذا التقدم السیاسی نظام تشریعی جدید ( ۱۸۸۱) قام إلى حد 
كبير على تشريع نابليون » وهو Git‏ خطوة تقدمية جريئة بالفسبة لتشريع 
العصور الوسطى الى ساد فما نظام الإقطاع ؛ فنحت للناس حقوقهم المدنية 
منحاً سخياً - إذ منحت هم i>‏ الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجماع 
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وحرنة العبادة وعدم انتهاك الرسائل والبيوت› والحصانة من القبض والعقاب 
إلا بإجزاء قانونی(۲8 ». وحرم التعذيب والحنة وفكت عن جاعة ال م إيتا » . 
تيودهم الطبقية » وسئوی بين الطبقات كلها أمام القانون من الوجهة النظرية » 
وأصلحت السجون » ودفعت الأجور المسجونن على عملهم » حى إذا 
ما أطلق سراح المسجون أعطى مبلغاً من المال متواضعاً يبدأ به حياة جديدة 
فى زراعة أو تجارة + des‏ رغم ما أتاحه هذا التشريع للناس من حرية » 
فقد ظلت ارام قليلة الحدوث2" . 

ولو اعتبرنا رضی الناس بالقانون عن طواعية علامة على مدنیهم » 
عدد نا اليابان فى طليعة الأثم الحديثة حضارة ( إذا استثنينا عدداً Ad‏ من 
.حوادث الاغتيال ) . 

ولعل أهم ما بز الدستور الحديد هو إعفاء الحيش والأسطول من كل 
رئاسة إلارئاسة الامبر اطور > Of‏ الیابان لم تنس قط ما وقع ها من ذل ف 
عام ۳ ولذا صممت على إنشاء قوة عسكرية عکنها من السیطرة على 
تقربر مصبر ها بنفسها » ونجعلها فى النهاية سيدة الشرق كله » فلم یکنها أن تعمم 
التجنيد » بل جعلت من دل مدرسة ف البلاد معسكراً للتدريب الحربى » 
Ly‏ رضم النشء بلبان الهاسة الوطنية » وكان طولاء الناس ا 
للنظام والطاعة » سرعان ما انتبی بقوتهم العسكرية إلى درجة أتاخت لليابان 
أن تخاطب « الأجانب الهمج » مخاطبة الند للند » كما أتاحت لها احتال ابتلاعها 
للصين جزءاً جزءاً » وهو أمل طاف برأس أوربا » لكنه لم يتحقق لها »وحدث 
عام 4 أن أرسلت الصین‌حلة عسكرية DAY‏ ثورة ىكوريا » وأن CAS‏ 
نعيد وتکرر القول بأن كوريا دولة تابعة لسلطة الصين » فلم يعجب اليابان 
هذا كله » وأعلنت الحرب على معلمتها القديمة » وأدهشت العام بسرعة 


)0( أدت حی المرب الى Lal‏ مغامرة منشوريا إلى التضييق من هذه الحقوق تضييقاً 


: fous 
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نتصارها إذ أرغمت الصين رغاماً على الاعتراف باستقلال كوريا » وعل 
لتنازل ما عن « فرموزا » و « بورت آرثر » ( على رأس شبه جزيرة لياوتنج) 
وعلى دفع تعويض مالى قدره مائتا مليون من التيلات » وقد أيدت ألمانيا وفرنسا 
الروسيا فى « نصحها » لليابان بالانسحاب من « بورت آرثر» مقابل زيادة 
فى تعويضها المالى قدرها ثلاثون مليوناً من التيلات ( والزيادة تدفعها الصين ) 
وخحضعت اليابان لما طلب إلہا » لکنا احتفظت بذكرى هذه العاکسة على 

مضض » وراحت ترقب فرصة الانتقام . 
ومنذ تلك الساعة أخذت اليابان تعد نفسها إعداداً جادا لا يعرف اللهو > 
تعد نفسها للصراع مع الروسيا صراعاً كان لا بد من وقوعه نتيجة اتساع 
الإممراطوريتين فى BUT‏ الاستعارية » ونجحت اليابان فى إثارة مخاوف I ple]‏ 
من احتال التوغل الرومى ف اند فأبرمت مع سيدة البحار تحالفاً ( ۱۹۰۲ — 
 ) ۷۲‏ تعهدت به كل من الدولتين أن. تساعد الأخرى إذا ما اشتبكت 
فى قتال مع دولة ثالثة ودخلتدولة أخرى ف القتال » وقلا وقع السلسة 
الا جلیز علىما يقيد حر ينهم کل‌هذا التقييد الذى فر ضته rele‏ تلك المعاهدة » 
فلا بدت ادرب مع الروسيا سنة ۶ أقرض الممولون الإنجليز والامر يكان. 
أموالا طائلة لليابان » لتعينها على كسب النصر من القیصر ۲۱ » واستولى. 
و نوجی» على « بورت آرثر» وزحف ميشه نحو الثمال قبل فوات الفرصة 
لاغاد مذعة « مكدن  »‏ وهی أفظع ما شهد التاريخ من مواقع دامية » قبل 
أن an‏ حربنا UW‏ ( الأولى ) الى لا يضارعها مضارع > والظاهر أن 
ألمانيا وفرنسا فكرتا نى مساعدة الروسيا بالسياسة أو بالسلاح » لکن الرئيس 
روزفلت صرح عندئذ بأنه إذا حدث شىء كهذا » فلن يبردد فى الوقوضه 
إلى جانب آلیابان(۹ » وف ذلك الوقت » أقاع أسطول روسی قوامه تسع 
وعشرون سفينة » وشق طريقه جريئاً حول رأس الرجاء الصالح» مرنحلا 
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بذاك رحلة لم يسبق لأسطول حديث أن JAI‏ مثلها طولا » وذلك لكى يقابل 
اليابان فى مياهها وجهاً لوجه » غير أن الأمبرال 0 توجو » استعان لأول مرة 
فى تاريخ الأساطيل البحرية باللاسلكى » وظل على علم متصل بسير الأسطول 
الروسى » ثم وثب عليه وثبة قوية فى مضيق تسوشها ف السابع والعشرين من 
شهر مايو سنة ۱۹۰۵ وأبرق « توجو » لقادته حیعاً رسالة تصور نفسية اليابان 
كلها . إذ قال : « إن نبوض الإمسراطورية أو سقوطها يتوقف على هذه 
المعركة »۲۰۱ فقتل من اليابانيين فا ۱۱۲ »> وجرح منهم ۵۳۸ ۰ وأما الروس 
فقتل er‏ أربعة آلاف ۰ وأسر سبعة آلاف » وأغرقت أو أسرت كل 
سفنہم إلا ثلاث . 

كانت « موقعة بحر البابان » نقطة حول ى مجری التاريخ الحديث » 
فهى لم تقتصر على إيقاف التوسع الروسى ف فى الأراضى الصينية » بل أوقفت 
كذلك سيطرة آوربا على الشرق » وبدأت ذلك البعث الذى اشتمل آسيا » 
والذى يبشر ob‏ یکون حور الحركات السياسية كلها فى هذا القرن الحاضر > 
ذلك أن آسيا كلها قد دبت فما المراسة حبن رأت الإمير اطورية الحزرية الصغيرة 
تپزم AT‏ دول آوربا مرا Waal,‏ فدبرت الصین dor‏ ثورتبا » وبدأت 
لم بحريتها » أما اليابان > 7 طف buy‏ أن توسع من نطاق الحرية فيل 
ae‏ فى الزيادة من | سلطائها » فانتزعت من الروسياً اعمرافاً Ob‏ لليابان 
المكانة العليا فى كوريا » ثم ما جاعت سنة ۱۹۱۰ > أعلنت اليابان نهائياً فم 
كوريا إ! اما رسمیاً > وهی تلك المملكة القديمة النى بلغت من المدنية يوماً 
شأوا عظما ۵ فلا مات الامر اطور « میجی » عام ۱۹۱۲ » بعد حياة طويلة 
طيبة أنفةها حا كما وفناناً وشاعراً استطاع أن حمل معه إلى الاهة الذين أنسلوا 
اليايان رسالة بأن الأمة ای خلقوها » dy‏ كانت فى بداية حكمه لعبة فى يد 
الغرب الفاجر » قد باتت اليوم رفيعة المكانة فى الشرق » وقطعت bys‏ بعيداً 
فى طریقها نهو أن تکون Te‏ لتاریخ كله . ( ۲ب ه ديل ۱) ۱ 


۷٤ 
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الانمقلاب الصناعى 
حركة التصذيع س المصانع - الأجور = الاضر oll‏ — 
الفقر - وجهة نظر اليابان 

لم تلبث اليابان نصف قرن إلا وقد غرت كل وجه من أوجه حياتها » 
فتحرر الفلاح رغ فقره » وأصبح فى مستطاعه أن علاك جزءا متواضعاً من 
الأرض يدفعه ضريبة سنوية أو أجراً سنوباً للدولة » ولم يكن من حق أحد 
من سادة الإفطاع أن Ge‏ فى سبيله لو أراد أن يترك الزراءة لیلتمس وسيلة 
رزقه فى الدن » ذلك oY‏ مدا عظمی قامت عندئذ على طول الساحل > 
منها « طوكيو » ( التى معناها العاصمة الشرقية ) بقصورها الملكية والارستقراطية 
وحدائقها الفسيحة وحماماتها droll‏ وعدد سكانها الذى لم يفقها فيه إلا لندن. 
ونيويورك» ومنها « أوساكا » الى كانت فى سابق عهدها قرية SLU‏ وحصناً» 
فأصبحت اليوم be‏ مظلماً من الأكواخ الحقيرة والصانع وناطحات السحاب » 
وهی مركز الصناعات ف اليابان » ومنها « يوكوهاما » و « كونى» اللتين ترسلان 
من مرفأسهما امائین المعدين IS‏ ضروب الا لات الحديئة » تلك الصناعات. 

إل مثات آلوانی ۲ ae‏ على ثانى أسطول تجاری فى Os‏ 
واستعانت البلاد فى وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام الرأسمالى باستخدامها 
لكل وسيلة ممكنة استخداماً لم يسبق له نظير » فاستدعت ol pb‏ الأجانب 
اللذين وجیو! من مساعدسهم اليابانين طاعة التحرق لمعرفة إرشاداتهم ؛ ول 


() يدل الإحصاء الرسمى الأخير على أن سكان یوکوهاما ميّائة وعشرون ألفاً » وسکان 
کوف سيعائة وسبعة و مانون Wal‏ « و آوسا کا 4 ۲۰۱۱۵۰ ۶ و طوکیو ااعظمی ۰ ۱ ۴و۵ 
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مض خسة عشر عاماً » حى تقدم التعلمون الأذكياء فها تعلموه تقدماً أتاحج 
لليابان أن تدفع للإخصائيين الأجانب آخر أجورهم وأن ترساهم إلى أوطانهم 
JS‏ إجلال » واقتفت الابان آثر ألمانيا » فاستولت الحكومة على البرید 
والسکك الحديدية والتلغراف والتلیفون ؛ لکنا . فى الوقت نفسه عرضت 
قروضاً سخية لمن يريد أن ینپض لنفسه بصناعة ما > وجعلت تحمی تلك 
الصناعات اللخاصة بالضرائب الحمركية العالية » من منافسة المصانع الأجنبية 
فى سائر الأقطار ؛ واستعانت البلاد بالتعويض الالى الذى أخذته من الصين 
بعاد حرب سنة 1844 على تمويل حركة التصنيع فى اليابان وتشجيع الصناعات 
“على نحو ما استعانت ألمانيا بالتعويض الفرنسی سنة ۱۸۷۱ على استحثاث حركة 
التصنیع فى أرضها ؛ وشت اليابان آلانیا قبل ذلك fe‏ واحد ء فى قدرتما 
عل البدء با لات حديثة مقرونة بطاعة من العال كالتى سادت ق عصور 
الاقطاع » على Ge‏ كانت الدول الأخرى النافسة ما » تعانى من آلات 
قدعة وعمال ثائرين > وکانت مصادر القوة فى اليابان رخيصة والأجور CALE‏ 
كنا كان العال مخضعون لرؤساءهم خضوع الولاء ؛ هذا تأحرت عند sil gs‏ 
تنظم الصانع » وفرضت عل العال فرضاً لا عنف 4S‏ وق سنة ۱٩۹۳۳‏ 
كنت تری‌مغازل « آوساکا » الحديدة لا نحتاج إلى أكثر من فتاة واحدة 
ذكل A‏ وعشرين آلة » بها كانت مغازل لانكشر القديمة تتطلب رجلا 
لكل ست آلات 229 . 


وتضاعف عدد المصائع ما بین ۱۹۰۸ و1418 ؛ ثم تضاعف مرة آخری 
بين ۱۹۱۸ و 1475 ۰ حتى إذا ما كانت ۱۹۳۱ زادت الصانع نصف 
عددها(؟"© بيا كانت الصناعة فى الغرب عندئذ تخوض أغوار أزمة عميقة ؛ 
وق سنة ۱۹۳۲ كانت لليابان الصدارة الأولى. فى تصدير اانسوجات بحيث. 
أرسلت بلیونی يار دة من اللحمسة بلاین ونصف البليون من ياردات 
النسوجات القطنية الى استهلكها العام فى ذلك العام (6 ؛ وی سنة ٩٩۲۱‏ 


— ۱۷ 


تنازلت عن معيار الذهب » وسمحت لعملتها اله ين » أن تببط إلى أرعين 
BUG‏ من قيمتها السابقة فى التجارة الدولية » وبذلك استطاعت أن ترفع 
سیعانها فى الخارج خسين ف المائة عا كانت بین عامى ۱۹۳۲ و 6۱۹۳۳ 
وازدهرت التجارة الداخلية كنا از دهرت التجارة اللحارجية » وأتیح لأسرات 
تجارية کبری » مثل آسرنی « متسوى » و « متسوبیشی » أن تکدسا ثروة طائلة 
Cle‏ رجال Gad!‏ یتحالفون مع طبقات العال فى حركة تری إلى جعل 
الحكومة تتول بنفسها » أو تفرض رقابتم! على الصناعة والتجار C5‏ 

وبين كان التقدم التجارى علق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء » كان 
العمال الذين ينتجون بأيدمهم يتحملون عبء الأثمان المنخفضة الى جعلها 
اليابان أداة تهزم مها منافساتها فى الأسواق العالمية ؛ فكان متوسط أجر العامل 
سنة ۱۷-۱۹۳۱ر۱ من الريال کل‌بوم »:.ومتوسط أجر العاملة 4۸ سنتاً فى اليوم 
وكان واحد وخسون ىكل SL‏ من العال نساء » ها كان اثنتا عشر فى كل 
مائة من تقل سنهم عن ستة عشر عاما“**)وكانت الإضراباتكثيرة الوقوع 


)*( ۸ ترق حركة النقل على الیابس مثل ما ارتقت SLI‏ ابحرية لأن WoL‏ الفقرية 
الحبلية الى عتد على طول البلاد » جعلت اعجارة تور البحر be‏ ظلت الطرق رديئة بالقياس 
إلى الطرق فى الغرب » ول تبدأ السيارات sap‏ اليابان إلا منذ أمد قريب ؛ ومن الملاحظ 
الآن أن العربات Gl‏ جرها الإنسان » والی we‏ العرف على إرجاع تارعها إلى ابتكار «بشر 
آمریکی فى أوائل المقد الثامن من القرن الاضی(۱۷) قد أخذت ف الزوال اليوم أمام السيارات 
الامریک واليابانية » ورصفت طرق طوها مائتا ألف ميل ؛ وق «اوكيو طريق مشقوق تحت 
الأرض مكن مقارنته ينظائره فى وربا رکا مت اة ترجح كفته على تلاك النظراء ؛ ومدت 
أول سكة حديدية فى اليابان سنة ۱۸۷۲ على مسافة باخ طوطا pte dite‏ ميلا ع فلما كان 
عام ۱۹۳۲ بلغت اللكة الحدية فى تلك الحزر الضيقة ۱۳۷۳6 من الأميال 4 ویقطم القطار 
4 راع ا درد السافة بين مدينة « دايرين » ( بالترب من بررت آرثر ¢ DOYS‏ مستكاج « 
'( وکانت ant‏ ى فا شون ) عاصمة منشوريا » وهی مدافة تباغ Shaw‏ كياو مر وبواقع BL‏ 
وعثرين كيلو متر ا فى الساءة ( أئ نحر Se‏ وسبعن میلا(۱۸) . 
en)‏ ناض أجور النساء إلى عوامل » من بينها التلقلة ذات التکالیف الباحظة 


الى تسببا العاملات اللاق جرين على ترك الصناعة إذا ما توفر لديهن مهر انزواج . 


— ۱۷۷ 


والشيوعية تز داد اتساغاً » حتی هبت على البلاد روح الحرب سنة ۱۹۳۱ ؛ 
فنفخت ف الناس وطنية دعم إلى التعاون والقاسك ؛ وحرم القانون « الاراء 
االلطر ة » وفرضت قيود شديدة على نقابات العال الى لم تبلغ قط مبلغ القوة 
نی الیابان(۳۰) واتسعت رقعة المسا كن الفقرة فى أوسا كاوكونى وطوكيو » 
فقد كانت الأسرة ذات اللخمسة الأعضاء فى طوکیو تسكن من تلك النازل 
الفقمرة غرفة تبلغ فى التوسط من SE‏ أقدام إلى عشرة أقدام مربعة - وهی 
رسكن فى أمثال هذه المساكن فى مدينة GS‏ عشرون ألا من المتسولين 
والحرمان والشائهين والبغايا ؛ كانوا يسكنون فى قذارة بلغت حداً جعل الوباء 
يتفشى فام مرة كل عام ؛ وزادت نسبة الوفيات فى الأطفال أربعة أمثال 
ما كانت عليه فى بقبة M MOU‏ :بض شيوعيون مثل «کاتایاما » واشبر اكيون 
مسیحیون مثل « کاجاوا » بقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيئة حتى 
استیقظت الحكومة آخر الأمر » وقامت بحركة تطهير ية لتلك المسا كن الفقبر ة» 
لم يشهد التاریخ أعظر مہا . 

وقد كتب و لافکادیو هرن » منذ جيل 4 يعبر عن رأيه الناقم على النظام 
الحديث ف اليابان » فقال : 

و إن التاريخلم يشهد قط فيا مضى أمثال هذه الألوان من البوكس AEM‏ 
Ute.‏ نى ظل النظام الحديد ؛ وتستطيع أن تکون لنفسك صورة تقريدية عن 
هذا البوزس » إذا عرفت أن عدد الفقراء فى طوكيو الذين يعجزون عن دفع 
قيمها على عشرین «ستا» وهو ما يقابل عشرين وسنناً » بالعملة الأمريكية 
ول ین في أى جزء من أجزاء الابان مثل هذا العوز قبل أن تتراكم tah‏ 
فى أيدى نفر قليل ‏ إلا إذا استننينا بالطبع الأعقاب الوقتة الى تلحق عوود 
tt‏ 2 5 

ولا شك أن و تراكم الثروة فى أيدى نفر قليل » عام فى العام كله » واظاهر 


— \VA— 


أنه عامل مصاحب.للمدنية لا يتخلف ¢ ويقول الممواون الیابانیون » إن أجور 
العال هناك ليست أقل. ما ینبغی إذا روعى عدم كفايتهم فى العمل نسباً > 
وإذا روعى إلى جانب ذلك زخص العبش فی POU‏ » والرأى فى اليابان 
هو أن الأجور النخفضة شرط لازم لانخفاض الأسعار » وانخفاض الأسعار 
شرط لازم للسيطرة على الأسواق الخارجية » والأسواق اللخارجية شرط لازم 
لصناعة تعتمد على حديد وفح يستوردان من الحارج ؛ والصناعة شرط لازم 
لسد حاجات شعب يتزايد عدده ی جزء لا تصلح الزراعة إلا af‏ 
il‏ عشر ‏ کل‌مائة جزء من أجزاء أرضها » وهی كذلك ضرورية لا کتسابه 
التروة وإعداد السلاح اللذين بغرهما لا تستطيع الیابان أن تحمی نفسها AB‏ 
عدوان الغرب . 


۱۷۹ — 


الفصلالثالك 
الانقلاب الثقاق 


التغيير فى الشباب - وى آداب الوك - الحلق الوابافى ‏ الأخلاق 
والزواج ى مرحلة انتقال - الدين — pl‏ - الطب ق اليابان - الفن 
و الذوق - Tall‏ و التملیم - القصص الطيعى - صورة جديدة من الشعر 
نا لنسأل هل تغر الشعب نفسه نتيجة للانقلاب الصناعى ؟ إن العين 
لتلمح بعض ألوان التجديد ؛ فالبدلة الأوروبية القبضة ذات الشعبتين » قد 
سيطرت على معظم سكان الدن ay‏ آبدانهم » غير أن النساء مازلن يرتدين 
ثياباً فضفاضة زاهية الألوان » يربطها عند. الوسط شريط مزخرف يلتثم طرفاه 
بعقدة عريضة عند الظهر(*) وكلا أصلحت الطرق حلت الأحذية محل 
القباقيب الحشبية + غير أن نسبة کببرة من اللهنسين ما تزال تمشی بأقدام 
حافية سليمة من التشویه ؛ وإذا نظرت خلال المدن الکمری ألفيت کل 
ضروب التشكيلات والتركيات الى تجمع بين الثياب الوطنية والثياب 
الغربية » كأنما أرادوا بذلك أن يرمزوا إلى تحول El‏ خطواته فابتسر 
ابتساراً . 
ولاتزال آداب المعاملة عندهم موذجاً « للنشريفات » الدبلوماسية » 
ولوأن الرجال ما برحوا عند عادتهم القديمة فى تقدمهم على النساء إذا مادخلوا 
غرفة أو خرجوا مها » أو مشوا فى الطريق » واللغة عندهم نسيج وحدها 
فى احتشامها فقل" أن يداخلها فحش ف اافظ » وتراهم يكسون بغطاء ظاهرى 
من التواضع احتراما للنفس يبلغ حد التوحش ‏ وآداب السلوك قد تبلغ من 
رقتها Te‏ بلطف من حدة العداوة مهما بلغت من استیلائا على النفوس : 


٠‏ )0( الساء المشتفلات بالتعلم Stout‏ يرتدين ثیاباً مفصلة على الطراز الغرف ٩‏ على 
أن الر مال والناء معا یتبحبحون بعد ماعات العمل فى ليام التقاردية . 


— ۸۰ 


gu,‏ اليابانى ‏ شأنه ols‏ انحلق الإنسانى فى كل بقاع الأزض — مؤلف 
من أشتات متناقصة لأن الحياة تضعنا فى ظروف متلفة كل حين » وتتطلب » 
منا أن bist‏ بالشدة be‏ والرقة be‏ » وباليسر حيناً eke eos‏ 
وبالصبر be‏ والشجاعة Le‏ » وبالتواضع Le‏ والكبرياء حيناً » لهذا 
لا ينبغى لنا أن نأحذ على أهل اليابان حمعهم بين العاطفية والواقعية » وبين 
رقة الاحساس وصرامة الحد فى الحياة » وبن طلاقة التعببر والکعان » وین 
سرعة التأثر وكبح الاح ؛ إنهم يغلب علهم CM‏ والفكاهة وحب النعة" 
وبميلون إلى الانتحار الذى بروع المتفرج عنظره > وهم رقاق القلب - نحو 
الحيوان Ue‏ ونحو المرأة أحياناً ‏ لكهم قساة نی بعض الأحيان على الحيوان 
MUL Jy‏ ۰ وان GLU‏ الصادق فى يابانيته لیتصف بکل صفات الحندى 
احارب — الاعتداء والشجاعة والاستعداد للاقاة الوت استعداداً لا ا عه 
فيه مضارع ؛ ومع ذلك کله تراه فى کشر من الأحيان حمل بين جنبيه روح 
الفنان — فهو مهف الحس سول التأثر رقيق نشيط محب للاطلاع والبحث 
ذو ولاء وصير » وله قابلية شديدة لاستيعاب التفصيلات » وهو ذو دهاء 
وحيلة مكل ذى جسد ضتيل » وذکاوه وقاد > تراه لا يرع فی الق 
الفكرى » لكنه قادر على الفهم السريع والاقتباس والهارة العلمية ؛ ولقد 
اجتمعت فی الياباق روح الرجل الفرنسى وغروره وشجاعة le WI‏ 
وضیق adil‏ » وحرارة الإيظالى واستعداده للفنون » ونشاط الأمريكى وميله 
للتجارة » وحساسية البودى ودهاوه ٠‏ 


ثم جاء اتصاهم بالغرب وصراعهم معه > فغمروا حياة اليابان الاخلاقية 


9 حدث فى الاضطراب الذى أعقب زلزال سنة ۱۹۲۳ »> ان سكان يوكاهاما من 
لیابانین - بيا كانت Pee‏ سفن النجدة الأمريكية بالقوت - استغلوا الشعب و ذحوا مثات 
(وتیل لاف ) من دعاة gall‏ ومن الکوریین لمزل ی اطرقات(4) وانظاهر أن Ga,‏ 
متحمس] قد أثار اليابائثيين باعلانه أن الکورین ( الذين كانوا عدداً ضئيلا ) يدبرون قاب |کومة 


وقتل الإمير اطور . 


۱۸۱+ 
وطرائق السلوك فا » غير أن أمانتهم التقليدية© لاترال قائمة بینپم إلى حد 
كبير ۰ وان يكن التوسع فى حقوق الانتخاب Sey‏ التنافس الى تلازم 
التجارة الحديئة » قد أدخلا نى اليابان نصيما النسبى من الرشوة الى هی من 
خحصائص الحكم الدعقراطی > والقسوة التى تتصف ما الحياة الصناعية » 
وخفة اليد فى عالم المال؛ نعم وی اراتا رة شيدق NG)‏ 
Lit‏ هنا وهناك بين طبقات الحنود العلياء ولذا فهو عثابة الضابط الارستقراطی 
الحفيف للجموح الشيطانى الذى استولى على عالی التجارة والشياسة ؛ 
والاغتيال كثير الوقوع على الرغم ما تتصف تتصت به عامة الناس من طاعة القانون 
mally‏ على أحكامه - والاغتيال هناك لایقع خحلاصاً من استبدادية رجعية » 
بل يقع عادة لتشجیم روح الوطنية الى لاتبالى الاعتداء ؛ من ذلك أن « حعية 
الأفعوان الأسود » الى Lal,‏ « تویاما » الذی يبدو فى مظهر النبوذ » قد 
كرست نفسبها. أكثر من أربعين عاماً لبث سياسة غزو كوريا ومنشوريا بن 
أصعاب المناصب الحكومية فى POOL‏ وقد اتخذت الاغتيال أداة للوصول 
إلى هذا الغرض » ومنها اكتسب الاغتيال مهمة شعبية ظل يقوم بها فى تحريك 
العالم السياسى فق SPOR‏ 

لقد شارك الشرق الأقصى بلاد الغرب ف الاضطراب الخحلى الذى بصحب 
كل تغير عميق يتناول الأساس الاقتصادى للحياة ؛ وازدادت الحرب الى 
ما فتكت قائمة ببن الأجيال المتعاقبة » ببن الشباب الطافح محاسته » وبين الشیوخ 


)0( يقول لافکادیو هيرن : (لقد عشت فى أقالم لم تعرف السرقة مدى مثات من 
السئين - حيث ظلت السجون الى ابتناها م ميجى » حدیاً » خالية لا نفع فبا (۴°) . 

(we)‏ « الأفعوان الأسود » هوالامم الذى تطلقه الصين على نهر أمور الذى يفصل منشوريا 
هن سییر یا » و الیابانیون ینظرون إلى الاغتيال نظر چم إلى نو من العقاب الشريف اللى عا 
عتدهم محل التق . 


0-7 5 
الفرطن ق حر صهم > ازدادت تلك الحرب حدة نتيجة لمو الصناعة الى 
عمل على إبراز شخصية القرد » ونتيجة لاضعاف الاعان الدينى ؛ فالانتقال 
من الریف إلى المدينة » وإحلال الفرد محل الأسرة باعتباره الوحدة القضائية 
المسثولة » المجتمع الاقتصادی و السیاسی > قد قوض أركان السلطة الأبوية » 
وأخضع عادات القرون الطويلة وأخلاقها الحكم المتسرع الذى بحم به 
المراهق على أمثال هذه الأمور ؛ وکنت ترى الشباب فى المدن الکبر ی 
يثورون على نظام الزواج نحت إشراف الأبوين » وترى العروسين لا يحريان 
على مألوف العادات من حيث GS‏ فى بيت والد العريس » بل هما أميل 
إلى إنشاء بيت مستقل أو « شقة » مستقلة ؛ هذا إلى أن سرعة تصنيع النساء 
قد حم انحلال الروابط الى كانت تربطهن بالدار واعّادهن ق العيش على 
الرجال ؛ والطلاق ف اليابان قد کنر حتی شابه الحال فى آمریکا » بل هو 
هناك آخف عاقبة منه فى آمریکا » لأن الزجل قد يستطيع الطلاق بمجرد توقيعه . 
على دفتر للتسجيل » ودفعه رسوماً تبلغ ما يساوى عشر «سنتات Me‏ ولان 
حرم القانون نظام الحليلات ٠‏ إلا أنه لايزال قاماً فعلا بتمتع به كل من 

تمكنه حالته المالية من تجاهل القانون(۳۸ . 


والآلة هی عدو رجل الدین ف البابان كنا هی فى ساثر أنحاء العالم » ولا 
استوردت اليابان من انجلترا أوضاعها الصناعية الفنية » استوردت معها 
«سبنسر» و «ستیورت مل" » » وم‌ذا أسدل الستار فجأة على سيادة المذهب 
الکنفوشیوسی فى الفلسفة اليابانية » ولقد قال تشميرلين سنة ۱۹۰۵ : ol‏ 
الحيل الموجود الآن فى الدارس يتشكل على صورة فولتيرية واضحة COD dlall‏ 
ومن نتيجة هذا الانجاه نفسه أن ازدهر العم بارتباطه الحديث بالآلة » وا کنسب 
فى اليابان قلوب أعظ الباحثين فى عصرنا هذا > بحيث انصرفوا إليه حلصن 


— ۱۸۸۳ — 


على تحر ما نعهده ى اليابانين من الولاء فما مخلصون OS‏ ؛ فالطب فى 
اليابان - على الرغم من ا ف معظم Acts‏ على الصين وکوریا - 
قد تدم تقدماً سريعاً حن احتذی مشل الأوروبيين واندفع محافزهم > 
Te pasty‏ الألمان ؛ وإذا أردت أن تعلم مدى السرعة التى انتقلت ما اليابان 
من مرحلة ال:تلمذ إلى مرحلة الأستاذية التى أخذت تعلم فما العالم أجمع > 
فانظر إلى ما عمله « تاكامين ») فى استکشافه للأدر نالن وق دراسته للفيتامينات ؛ 
وما أداه « كيتاسانو » فى مرض التنوس وفقر الدم » وف تقدم التلقيح 
ضد الدفتر با ¢ ما عمله ألمعهم by‏ وأشبرهم han‏ > وهو( نجوشى 4 ف 
مرض الزهرى ومرض الحمى الصفراء . 

ولد « هيديونجوشى » سنة ۱۸۷۹ فى إحدى الحزر الصغرى » من أسرة 
بلغ ما الفقر Tom‏ جعل أباه يترك أسرته حين de‏ أن طفلا UGE‏ فى طريقه إلى 
الحياة ؛ وأهمل الوليد هذا إهمالا جعله بسقط فى مدفأة فاحترقت يده اليسرى 
حتى شاهت » وأوذيت يده المنى إيذاء كاد يفقد نفعها فكان أن اجتنبه 
التلاميذ فى المدرسة لما فى جسده من Chey‏ وتشويه » وراح الناشی* يفكر 
فى الانتحار » لكن جراحاً قدم إلى القرية حينئذ » وعالج له بده المنى علاجاً 
ناجحاً ؛ واعتر ف «نحوشى » للجراح بالحميل اعترافاً جعله يقرر لتوه أن يكرس 
ant‏ للطب ؛ ومن أقواله عن نفسه « سأكون ابلیون ینقذ البشرية لا نابليون 
يفتك ہا » « إنى أستطيع OV‏ أن أعيش معتمداً على نعاس أربع ساعات 
تی اللیل »۲۳۰۱ وكان « نجوشی 4 مفلساً . فاشتغل فى صيدلية حى حمل صاحہا 

(۰) كان pat‏ فى اليابان قبل ۱۸۰۳ مستورداً معظمه من نتاج hs‏ الأصلى نفسه 
فالتقوم اليابانى الذى كان فما سبق معتمداً على أو an‏ القمر ع قد أءيد حسابه محیث يساير 
استة الشمسية » على يدى كاهن كورى حوالى نة ٩۰6‏ ميلادية » ثم آددات تعديلات من 
الصرين سنت ٩۰۸‏ ميلادية 4 وأصطنعت ايايان - ولا تزال - طريقة أهلى الصين ى حساب 


۱۸۷۳ بردها إلى اسم الإمير اطور الذى وقحت فى أيامه 3 وسنة توليه الحم 6 وق سنة‎ bal bt 
. آغذت اليابان بالتقوع الحريجودى‎ 


— ١85 


على رصد مبلغ من المال يتعلم به الطب ؛ وبعد أن تخرج فى الطب من الحامعة . 
ذهب إلى الولايات التحدة وعرض خدمانه على افيتة الطبية نی الحيش ف 
وشنطن مقابل نفتاته ؛ وهیأت له مؤسسة روكفار للاحاث الطبية معملا » 
وشرع « نجوشی » يعمل وحده لا بشارکه أحد على الإطلاق فى إجراء التجارب 
والقيام بالبحث العلمى ماراتهی إلى أطيب ارات ؛ فهو الذى أنتج أول 
عينة خالصة من جرائم الزهرى » وكشف عن أثر الزهری ف الشلل العام 
وق الشلل البطیء الذى يصيب حركة العفلات » وأخيراً استطاع فى سنة 
۸ أن يعزل طفیلی" الحمى الصفراء ؛ فلا كسب الشهرة والروة المؤقته » 
عاد إلى اليابان » وكرّم أمه العجوز » وجثا على ركبتيه أمام الصيدلى الذى 
gal‏ على دراسته الطبيعية Gl fel‏ با حميل » ثم ذهب إلى أفريقيا ليدرس 


7 الحمى الصفراء الى كانت تفتك بساحل الذهب من أوله إلى آخره » فأصابته 


هذه الحمى ومات سنة ۱۹۲۸ » Gay hey‏ حسرة على موته أنه لم يكن 
قد بلغ من العمر أكثر من ائندن وخسین عاماً . 

كان التقدم العلمى فى اليابان ‏ كا كان كذلك فى الغرب ‏ مصحوباً 
باحلال فى الفنون التقايدية ؛ فتقويض الطبقة الأرستقراطية انقدعة قد قوض 
Lee‏ كان یر عرع فيه حسن الذوق » وراحت الأجيال بعدئذ تتخذ لنفسها 
ما شاء ها هواها من Let » SLI jules‏ يستقل كل جيل ف معياره الذوق 
LE‏ سلفه ؛ وتدفقت Lye‏ من البلاد نما جية سعياً وراء النتجات الوطنية » 
فأدى ذلك إلى الانتاج السریع الذى یی بالکم وحده » واحطت مستویات 
الرسوم اليابانية تبعاً لذلك » فلا عاد الشارون إلى طلب المصنوعات القدعة » 
القلب الصناع جماعة من المزورين » وأصبحت صناعة الآثار القدعة فى 
الیابان - کا هی الخال فى الصين - أروج الصناعات فى الفنون الحديثة ؛ 
Wy‏ جانب الصناعة الحزفية العروف پاسم cloisouné‏ آن يكون الفرع 
الوحيد من فروع تلك الصناعة » الذى تقدم فى اليايان منذ قدوم الغرب إلى 


— \Ao — 


البکاد + AYE‏ الضطرب من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية » وهجمة 
الأذواق SEM,‏ الا drs‏ على dal‏ البلاد متسترة برداء من الظفر By Why‏ > 
قد آدى إلى 5 de go‏ الحس ال الى عند اليابانيين وإضعاف ذوقهم بحيث لم يعد 
على ما كان عليه من ثبات ؛ وهاهى ذی اليابان قد اختارت السيف اتجاهاً » 
قاطها قد كنتب لما أن تعيد تاريخ الرومان - ob‏ تقلد فى الفن » وتسود فی 
الادارة واحرب(۰) . 
نقد قشت الحياة العقلية فى oY‏ اطورية الحديثة جیلا انجهت خلاله نحو 
مال الأساليب الغربية » فتكائرت الکلات الأوروبية فى لغة القوم > ونظمت 
۱ الصحت على الطريقة » وأنشئت مجموعة من الدارس العامة على غرار 
الدارس الفوجية الأمريكية ؛ إذ صممت اليابان تصمم الأبطال على أن تجعل 
من نفسها آمة تكون أسبق él‏ الأرض حیعاً فى إزالة الأمية » وقد نمجحت فها 
أرادت: » فى سنة ۵ كان تلف إلى المدارس من أبناء البلاد ٤ر٩۹‏ فى 
اماق(“ وق سنة ۱۹۲۷ كان فى مستطاع ٩۳‏ فى كل BL‏ من fal‏ البلاد حميعاً 
أن COOLS‏ ء ققد أقبل الطلاب على الحركة العرفانية العلانية الحديدة إقبالا 
قیه حرارة الاعان الدينى » حتى لقد أفسد مثات منهم صحة أبدائهم بسبب 
- حاستیم فى كسب العرفت(۳) واضطرت الحكومة اضطراراً أن تتخذ الوسائل 
Bd‏ لتشجیع الرياضة البدنية والألعاب بكافة صنوفها » القوی منبا والستعار 
من البلاد de WI‏ ؛ وخرج التعلم من کنفه الدینی واصطيغ بصبغة علمانية 
أكثر te‏ اصطيغ به التعلم فى معظم الأقطار الأوربية ؛ وأعينت مس جامعات 
لمیر اطورية » وقامت إحدى وأربعون جامعة أخرى ‏ قد تقل فى نزعتها 
الاسراطورية عن تلك الخمس - وضمت بين جدرانها آلاف الطلاب 
المتحمسن 4 وق سنة 1969 كانت الجامعة الإمزاطورية فى طوكيو تشتمل 
على Ub ait‏ > وجامعة کیوتو تشتمل على ۲ طالبا 5 . 


چم) آعنت اليايان ايوم حى الوطنية ؛ فأدت بها إلى إحياء الحوافز والأماليب اقومية - 


۹ سب 


وأما الأدب اليابانى فى الربع الاخر من القرن ( التاسع عشر ) فقد أفى 
نفسه فى سلسلة من آلوان المحاكاة ؛ وتوالت على الطبقة المثقفة موجات الحرية 
الإنجليزية والواقعية الروسية والفردية اليتشية والراحامية الأمريكية » 
فا کتسحتا واحدة بعد واحدة » حتى عادت روح الوطنية فأكدت نفسها 6 
وبدأ الكتاب الیابانیون یکشفون عن مادتهم القومية فيعير ون عنما بأسالیپم 
القومية ؛ وقد ظهرت فتاة شابة تدعى « إيثى بو » فافتتحت حركة فى. كتابة 
القصة تنحو منحى المذهب الطبيعى قبل موتا سنة 1895 وهی ق عامها 
الرابع والعشرین داش میا ay po‏ تام عن تناس اه وخ ی 
الیابان(*۳ » وف سنة ۱۹۰۹ دفع الشاعر « توسون » هذه الحركة إلى آوجها 
بقصة طويلة عنوانها « ها کای » أى عدم الوفاء بالعهد > قص فا ty‏ شعری 
قصة مءلم وعد آباه ألا یفضح عن نفسه حقيقتها وهی أنه من طبقة « إتيا » 
آی الطبقة التى اتحدرت من أسلاف عبيد » ومذا أتيح له بما كان له من قدرة 
وما ظفر به من تعلم أن عتل مككانة عالية » فأحب فتاة مهذبة من ذوات 
المكانة Lele YI‏ ؛ وبعدئذ فار فورة صدق اعترف فپا abel‏ » وتنازل 
عن حبيبته ومكانته » وغادر اليابان لغر عودة > فكانت هذه القصة عاملا 
قوي فى تحريك النفوس تحریکاً انتبى آخر الأمر بإسدال الستار على العوائق 
الى لبشت طوال التاريخ مفروضة على طبقة ر إيتا » . 

وکانت صورتا ااشعر الوجز العروفتان باسم و تانكا » و و بوکا » آخر 
صور الثقافة اليابانية استسلاماً للموثر ات الغربية ۰ ذ لبثتا أريعين عاماً بعد 
عودة الإمسراطور إلى عرشه الفعل » هما الصورتتن النشودتن لقرض الشعر 
یبای » وفی الروح الشعرى فى آیات معجزات. من المراعة والصناعة › 
حتى كان عام ۱۸۹۷ ؛ ظهر معلم شاب 2 هو و توسون » فى و سندای » وباع 
لأحد الناشرين ديواناً من الشعر مخمسة عشرة ريالا » فجاء هذا الديوان 
بقصائده: الطويلة ثورة نكاد تبلغ فى عنفها مبلغ أية ثورة أخرى مما زعزع 
' نسيج الدولة ؛ وکان الشعب قد مل" الأقوال القصيرة الرشيقة » فأقبل على هذا 


AY —‏ — 
الدیوان ( ذى القصائد الطويلة ) إقبال الشاكر » وسبّب بإقباله هذا ثراء 
اللأشر؛ وسار بعض الشعراء الآخرين فى إثر توسون » وانتهى الأمر بصورق 
الشعر الموجز ال تانكا » وال « بوكا » أن أسلمتا زمام السيطرة بعد أن ظلتا 
ممسكتين به ألف Mele‏ ۱ 
es‏ الرغم من ظهور هذه الصور الشعرية الحديدة » فقد ظلت « الباراة 
الامبراطورية فى قرض الشعر » قائمة کا كانت ؛ فالامبر اطور يعلن ىكل عام 
موضوعاً . ثم بسوق مثالا بنشيد ليه فى ذلك الوضوع ؛ وتقتق 
الامراطورة آثره » وبعدئذ يرسل LA‏ وعشرون آلف شاعر SUL‏ من كافة 
الأشكال والطبقات » برسل هؤلاء قصائدهم إلى « مکتب الشعر ) ف القصر 
الإمراطورى ؛ وتشكل ها هيئة نحكم من أعلى أعلام البلاد ؛ حى إذا 
ما انتبی التحكم إلى القصائد العشر الأولى » قرئت على الإمعراطور 
والامر اطورة » وطبعت فى الصحف اليابانية فى العدد الذى يصدر ف اليوم 
الأول مب Mo tall‏ فیاله من تقليد بديع خليق أن يدير الفس dad‏ عن دنيا 
التجارة وال وب » وهو يدل على أن الأدب الیابانی ما زال جزءاً حيوياً ف 
حياة أمة هی أكثر الهم حيوية فى العام المعاصر . 


— ۱۸۸ — 


سولاك 
الإمبراطورية الجديد ة 


الأسس المزعزعة للمدنية الحديدة - أسباب انزعة الاستعارية اليابافية - 

الطلبات ا"واحدة والعشرون fem‏ مر وشئطن - قانون الحجرة الصادر 

سئة ۱۹۲6 - غزو QSL - by as‏ اطدردة - الیابان و الرو سیا 
اليابان وأوربا - هل لا بد لأمريكا من محارية الرابان ؟ 


لقد أقامت اليابان الحديدة بناءها على أسس مزعزعة على الرغي من وها 
السريع فى الثراء والقوة ؛ فقد عدد سكانها من BO‏ ملايين أيام ( شوتوكو 
تايشى ) حتى بلغ سبعة عشر ملیوناً ی حکم ( هيديوشى ) ثم بلغ ثلاثين 
مليونا فى عهد ( يوشيمونى ) وزاد على خسة وخسين ملیلاً ATS‏ عهد 
ات )۱۹۱۲ ۱ 

وإذن فقد تضاعف السكان ی مدى قرن واحد % Seals‏ الى 
تكتنفها الحبال » والتى تقل فما الأراضى الصالحة للزراعة » علابيها المتزايدة ؛ 
فسكان تلك الحزر الذين يبلغون نصف سكان الولايات التحدة » لا بجدون ما 
یقم حياتهم أكثر من جزء من عشرين Te‏ بالنسبة لثروة الولايات التحدة(؟ 
وإذن فلا سبيل أمامها سوى الصانع > ومع ذلك تراها فقيرة فقرآً يبعث على 
الأمى » فى مواد الوقود وف العادن الى لاغنى ااصناعة عنها » نع إن القوة 


)*( ياغ عدد IS.‏ الامبر اءاورية ايابائية منة 1984 ole‏ .ونا ( و الإمير اطورية 
اليايانية تعنى اليابان وكوريا وفورموزا و بعض ال‌تلکات امغر ة الأغرى) ولو جحت الیابان 
فى UA‏ سکان منشوریا إلى ادج الیاباف fini‏ فى دنيا اصناعة والرب BL Jo‏ وعشرة 
من اللایین ۽ ولا كان سکان الیابان وحدها يزيدون ية م مرون کل عام » ثم لا کان سکانه 


اولایات التعدء يقر بون مسر عدن من سول اامود لا زيادة بعده > فر pol ole le‏ قریاً حي مد 


تصطدم yall‏ لتان بعدد من السکان قريب من انتعادل . 


—- ۱۸۹۰ 


الکهر بائية التولدة عن تدفق الماء كانت كافية نى احاری الى تسیل من الحبال 
إلى البحر » لكن استغلال هذا الصدر أكمل استغلال لایضیف إلى القوة 
المستعماة بالفعل إلامةدار لا (۳۹) ولا بمكن الاعماد Ile‏ لسد حاجات المستقبل 
التز ابدة ؛ ووجدت طبقات من الفح هنا وهناك 4 ممتدة فى عروق تكاد تعز 
على متناول الإنسان » وجدت فى جزر « کیوشو » و « هوکادیو» » كا آمکن 
الحصول على البعرول من « سخالن » > أما الحديد ‏ وهو من الصناعة لما 
وصميمها - فیکاد لا يكون له أثر ai:‏ قا اه EE as‏ 
مستوى المعيشة المنخفض الذى فرض على سواد الناس فرضاً حك صعوبة 
الحصول على الواد والوقود وارتفاع تكاليفها » جعل الاستهلاك يزداد تأخراً 
بالنسبة إلى تقدم الإنتاج ؛ فالمصانع الى كانت آلاتها تزداد حسناً کل عام . 
راحت تصب فیضا منالملع يزيد على حاجة أهلالبلاد ول يمكن شرا فا 


ویصرخ صرخات عالية مطالباً لنفسه بأسواق ق الحارج . 


من مثل هذه الظروف تنشأ الرغبة فى الاستمار » وأعنى بكلمة الاستجار 
ذلك امحهود الذى بذله النظام الاقتصادى فى بلد من البلاد ‏ مستعيناً فى ذلك 
بالحكومة التى هى أداته فى تحقیق آغراضه - يبذله نحو بسط سيادته على 
مناطق أجنبية بعتقد آنپا تمده عا محتاج إليه من وقود وأسواق ومواد خامة 
وأرباح ؛ فأين عسى أن نجد اليابان هذه الفرصة وتلك الواد ؟ إنها لا تستطیع 
أن تتجه بأبصارها عر الهند الصينية أو المند أو استراليا أو الفلبن » لأن هذه 
البلاد قد سبقت الدول الغربية إلى الاستيلاء علا » وفرضت فما من الحواجز 
الممركية ما يناصر سادتها البیض على أهل اليابان ؛ وواضح أن الصين قد 
وضعها الله على أبو اب اليابان مقدراً لها أن تكون سوقاً للسلع اليابانية »كما أن 
منشوريا ‏ منشوريا الغنية بفحمها وحديدها » والغنية بقمحها الذى لاتستطيع 


لاز GLU,‏ أن تستنبته فى بلادها على تحو يفيدها » والغنية برجافا الذين 
D> Ay)‏ 2 ] 


ا 

يصلحون للصناعة والضريبة والحرب - منشوريا هذه قد كتب علما WIS‏ 
أن تكون تابعة لیابان ؛ وبأی حق ؟ بنفس GLI‏ الذى استولت به انجلترا 
على افند واستراليا » واستولت فرنسابه على افند الصينية » واستولت به 
٠‏ آلانیا على شانتونج » والروسیا على بورت آرثر » وأمريكا على الفلیین- وهو 
حق الحاجة الى يشعر با القوى + وعلى کل حال فليس للناس حاجة فى :4 
الأمر إلى القاس المعاذير » وإتما كل ما يتطلبونه هو القوة والفرصة الساحة 
اللتان تمكنانك من فعل ما تريد ؛ فالنجاح فى رأى أتباع الذهب الداروينى » 
بر ركل الوسائل الى نحققه 


وجاءت الفرصة تفتح لليابان صدرها رحيباً ‏ جاءت أولا ى الحرب 
العالمية الأولى » ثم جاءت بعد ذلك فى انهيار الحياة الاقتصادية ی أوربا 
وأمريكا ؛ فلم يقتصر أثر الحرب على مجرد الزيادة من إنتاج اليابان ( كا حدث 
فى أمريكا ) زيادة تطلبتها سوق عظمى خارجية ناشئة يسبب قيام الحرب س 
وأعنى بتلك السوق قارة وربا الى كانت مشتبكة فى القتال ؛ بل إن تلك 
الحرب”قد أدت كذلك إلى إضعاف أوريا واستنفاد قواها » وترکت البابان 
٠وشكة‏ أن تكون بغير شريك ف العالم الشرق ؛ فبسبب هذا كله غزت 
شانتونج سنة 64 و بعد ذلك بعام واحد تقدمت إلى الصین « بالطالب 
الواحدة والعشرین » الى لو عکنت من فرضبا على الصين » لأصبحت الصين. 
مستعمرة هائلة تابعة لليابان الضئيلة . ١‏ 

فامحموعة الأولى من الطالب أرادت من الصين أن تعترف بسيادة اليابانه 
على شانتونج ؛ وطالبت اليابان بالمجموعة الثانية منها بامتيازات صناعية معينة » 
وبالاعتراف بحقوق خاصة تتمتع ما اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية ؛ 
وعرضت الجموعة الثالثة من تلك الطالب أن تكون أكير شركات التعدين فى 
أرض الصين شركة مشتركة بين الصين واليابان ؛ وطالبت الجموعة الرابعة 


۱٩۱ بت‎ 


ر وهی موجهة ضد رجاء آمریکا فی أن تکون ها محطة للفحم بالقرب من 
فوشو) ‏ بألا نتنازل الصن عن أية جزيرة أو ميناء أو مرمی على طول 
الساحل لدولة ثالثة » » واقترحت i yas‏ الخامسة اقتراحاً متواضعاً وهو 
أن تستخدم الصين منذ ذلك الحين فصاعدا «ستشارين يابانين ى شئونها 
السياسية والاقتصادية والحرر بية » وأن تكون إدارة الشرطة ف الدن الصينية 
الکر ی ی يد مشيركة بن الصینین والیابایین > oly‏ تشيرى الصين نهف 
sles‏ ها على الأقل من اليابان تون يكون OLLI‏ کل الحرية ىمد السكك. 
الحديدية وحفر الناجم وبناء الموانى فى منطقة فوکین "۳ . 

واحتجت الولايات التحدة بأن بعض هذه ر المطالب » فيه اعتداء على 
سلامة الأراضى الصينية ».وعلى مبدأ « الباب المفتوح » فألفت اليابان de goth‏ 
الخامسة من تلك المطالب » وعدالت بقیتها » ثم قدمتها للصين مقرونة بإنذار 
els dle‏ السابع من شهر مایو سنة ۰۱۹۱۵ فقبلتها الصين فى اليوم التالمه 
لتقدعها » وتبع eb‏ مقاطعة من الصين للإضائع اليابانية » لكن اليابان مضت 
ang‏ ».عل زعم پوید التار بخ صحنه » وهوأن المقاطعة التجارية 
لا بد منتهية عاجلا أو آجلا إلى فشل » OY‏ التجارة تميل بطبیعتها إلى أن تنب 
آفل التكاليف ؟ وق سنة 1911 بسطم الفيكونت إشياى » ی لباقة » موقف 
اليابان. للشعب الأمريكى » حتى حمل الوزير و لانسنج » على توقيع اتفاق 
يعرف ob‏ « لليابان مصالح خحاصة فى الصين » حصوصاً نی الأجزاء المتاخة 
لممتلكاتها » : وق موتمر وشنطن سنة ۱۹۲۲ أرغم الوزیر و هيوز» اليابانيينه 
على الاعتر اف بمبدأ م الباب الفتوح » فى الصين » وبأن تقتنع البابان بأسطوله 
يبلغ ستين ق BU‏ من حجم الأسطول الإنجليزى أو الاًمریکی(*کووافقت 


)0( وضمت نسبة الأساطيل الإنجايزية والأمريكية واليابانية دی آباس ٠‏ 6 ه ۰ ۳ 
و باعتبار امتد'د Sol gall‏ أو المتلکات ای تتطلب من انجلترا أو من أمريكا دفاءا ع إذا قيسته 
إل صذر چ ا'وايات و حایه Weal‏ حاية طريمة . ش 


- ۱۹۲ - 


البابان فى نہاية المؤتمر على أن تعید إلى الصمن ذلك الحزء من شانتونج ( تستجتاو) 
الذىكانت أخذته من ألانيا إبان الحرب » ثم مات الحلف الاتجلبزی الابانی 
by‏ هادا » وراحت أمريكا نحلم فى فراشها الداق* بسلام لاتزعجه اطروب 

. الابدين‎ ab 
لكن السياسة الأمريكية اصطدمت بفشل من أبشع ما شهدته فى تاره‎ 
بسبب تلاك الثقة الصبيانية فى مستقبل ناعم » ذلك أن الرئيس « تيودور‎ 
روزفلت » لإ رأى سكان الساحل الممتد على الحيط الحادى قد أزعجتهم‎ 
هجرات الیابانین المتواصلة إلى کالیفورنیا » أخذ ق سنة ۱۹۰۷ يفاوض‎ 
تكن ف ثنايا حياته الصاخية‎ CIS الحكومة اليابانية مستعيناً بسلامةإدرا که الى‎ 
'لتى قربته إلى قلوب الشعب › واتفق معها « انفاق السيد إلكريم مح السيد‎ 
المتحدة » لكن‎ OLY JI إلى‎ ULES بحيث وعدت اليابان أن عنع هجر‎ » Sh 
أولئك الیابانین الذين كانوا قد سمح تم فعلا‎ oy ارتفاع نسبة المواليد‎ 
بالدخول » لم تزل ترعج الولايات الغربية من أمريكا » حى إن كثيراً من‎ 
> آقوانن التى حرم على الأجانب امتلاك الأراضی‎ peel تلك الولایات‎ 
ولا قرر « الکونجرس الأمريكى » سنة ۱۹۲ أن محدد الحجرة إلى البلاد » أى.‎ 
أن يطبق على الأجناس الأسيوية مبدأ النسبة الخفضة الى سمح بها للشموب‎ 
الأوروبية0*© بل حرم هجرة الأسيوبين تحرعاً قاطعاً » وقد كان من المستطاع‎ 
أن نصل إل نفس النتيجة تقريباً لو طبقنا النسبة الخديدة على كل الأجناس‎ 
بغر تيز ولا تین » واحتج الوزير « هيوز » قاتلا ؛ « إن هذا التشریع‎ 
لافائدة منه اطلافاً > بالنسبة للغاية الى سن ن من أجل تقيقها ۰ء لکن‎ 
التتائج اللطيرة‎ ٠ المتحمسين فسروا الإنذار الذى وجهه الستقير اليابانى بشأن‎ 
` واستولت‌علهم جى‎ » tp الى قد تترتب على هذا القانون » فسروه بأنه‎ 
۱ » البغضاء فأصدروا « قانون ال هجرة‎ 
Crt Tas ه) یقرر ذلك البداً أن یکرن عدد الهاجرین من أى قطر ساویاً فى‎ ) 


العدد المسموح چجرته طول العام » لنفس النسبة Zl‏ بين عدد سکان #ولايات المتسدة من آینله 
ذلك القط. سنة ۱۸۹۰ ونين مجموع sue‏ سكان الولايات التصدة فى تلك للست _ 


- ۱۹۳ - 


واشتعلت النار اشتعالا فى الیابان كلها لهذا الذی بدا ی te‏ إهانة 
مقصودة ؛ وعمّدت الاجماعات وألقيت الخطب » وانتحر وی متحمس 
على طريقة ( هاراكيرى) أمام دار ( الفيكونت إنوبى) لیعبر بانتحاره ذلك 
عن شعور القوم جیعً بالعار ؛ أما زعماء اليابان » فكانوا يعلمون أن بلادهم 
قد أضعفها زلزال سنة ۱۹۲۳ » فصمتوا وتربصوا ينتظرون الفرصة السانحة » 
فلو سارت الأمور سيراً طبيعياً » فسیفت الضعف كذلك بأمریکا وأوربا » 


وعندئذ ستنتبز البابان فرصتا » وتثأر لنفسها ولو بعد حين . 


فلا أعقبت أعظم الحروب حيعاً أز “ie‏ اقتصادية هی أعظم الأزمات حيعاً » 
وجدت اليابان فرصتا التى طال انتظارها ها » لكى تثبت أركان سیادها فى 
الشرق الأقصى ؛ إذ أعلنت أن السلطات الصينية قد أساءت إلى تجار اليابان فى 
مذشورپا » هذا إلى شعور خق عندها Ob‏ سككها الحديدية وسائر Yes‏ 
الاقتصاديةهناك تتهددها المنافسة الصينية » فأمرت جيشها فى سبتمير سنة ۱۹۶۱ 
أن يتقدم فى منشوريا » بادئة فى ذلك بالعدوان » أما الصين فكانت فى حالة 
من الفوضى بسبب الثورة وبسبب حركة انفصالية بين أقالهها وبسبب ارتشاء 
ساسا ٠‏ فلم تستطع أن مجمع كلمتها فى مناهضة اليابان إلاعلى صورة واحدة» 
وهى أن تعود من جديد إلى مقاطعة البضائع اليابانية » فلا تذرعت اليابان 
dnt.‏ الدعاية الصينية لقاطعة التجارة اليابانية » وغزت شنغهاى (۱۹۳۲) ۸ 
ينض من الصینین لمقاومة هذا الغزو إلا قلة ضئيلة > ووجهت الولايات 
التحدة اعتراضات فى هذا الصدد » ووافقما علما الدول الأوربية ( من 
حيث البداً ) موافقة باعلا الحذر » لکنها كانت فى شغل من مصا حها التجارية 
الفر دية itt‏ تستطع أن تجمع كلمتها حيعاً على إجراء حاسم إزاء هذه الإزالة 
السريعة لسيادة الرجل الأبيض على الشرق الأقصى » تلاك السيادة التى لم تدم 
إلا قليلا ؛ وعينت عصبة الأم دنة بر ثاسة ) إيرل لين ) فقامت ببحث بظهر 


— ۱۹6 


فيه الإحكام والحياد » ثم قدمت تقريرها ؛ غير أن اليابان انسحبث من العصبةة 
على نفس الأساس الذى دعا الولايات المتحدة سنة ۱٩۳۵‏ إلى رفضها الاشكراك. 
فى ( هيئة العدل الدولية  )‏ وهو آنها لا تريد آن تحاکم أمام هيئة elas‏ هم 
آعدای‌ها ؛ وكانت مقاطعة البضائع اليابانية فى الصين قد خفضت واردات 
اليابان إلى الصين بنسبة أربعة وسبعين فى المائة ببن شهر أغسطس سنة NAVY‏ 
وشپر مایو سنة ۱۹۳۳ ؛ لكن التجارة اليابانية فى الوقت نفسه كانت تطرد: 
التجارة الصينية من الفلبين وولايات اللایو والبحار الحنوبية ؛ ولم نحل سنة 
٤‏ حى استطاع ساسة الیابان - بمعونة ساسة الصين ‏ أن يحملوا الصين 
على إقرار تعريفة حمركية فى صالح المنتجات اليابانية ضد منتجات الدول. 
الغربية و 


وق مارس سنة cic ۱٩۹۳۲‏ السلطات اليابانية ر هبری پوف ) وارث. 
عرش مانشو فى الصین » رئيساً لحكومة دولة منشوکو الحديدة » ثم نصبته. 
يعد عامين ملكا باسم ( كانج ته ) وکان ذوو الناصب فى تلك الحكومة إما من. 
اليابانين أو من أهل الصين WM‏ لليابان » وقد كان خلف كل موظف. 
صينى مستشار یابنی(*۹ ؛ فبينا كانت خطة ( اباب المفتوح) مارفا با من. 
الوجهة الفنية » المست اليابان سبلها نحو وضع التجارة والموارد المنشوكية 
نحت سلطانها(*6۹؛ By‏ تعذر على اليابانيين أن يمضوا فى هجرتهم من بلادهم, 
إلى تلك الدولة » فقد تدفقت رعوس الأموال اليابانية إلها تدفقاً غزيراً » 
ومدت الحطوط الحديدية لأغراض تجارية وعسكرية » اشا الطرق 
مخطوات سريعة » وبدأت الفاوضات لشراء ( السكة الحديدية الشرقية. 
الصينية ) من السوفييت » ول يكتف الحيش اليابانى الظافر القادر بتنظم. 
الدولة الحديدة » بل‌جعل على سياسة حكومها فى طوکیو » وغزا إقلم (جبول» 
بالنيابة عن الملك ( پوی ) » ثم تقدمحى كاد يبلغ ( پیپنج) » لكنه تقهقر تقهقرآ: 
مشرفاً » لینتظر الفرصة السانحة . 
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و إلى أن نحين تلك الفرصة الرتقبة » راح ممثلو اليابان فى تانكنح يبذلون 
جهدهم SU‏ كله ليكسبوا بن رم این he‏ عن ey‏ تیاه 0 
كل جانب من جوانب Ble‏ الصين الاقتصادية والسياسية ؛ فإذا ما كسبت 
الصين بالغزو أو بالقروض الالية ; باتت اليابان على استعداد لمواجهة عدونها 
القد عة :الى كانت فها مضى إمبراطورية الروس أحمعين » وأصبحت اليوم 
تمرف باسم انحاد ال#مهوريات السوفيتية ROY!‏ اكية » ؛ وان الحيش GLUT‏ 
لیستطیع أن يضرب ضربته فى أى موضع على طول طریق القوافل فى منفولیا 
فيخرق اند ر ؛ أو عبر الحدود المنشوكية فيتوغل فى« شيتا » 
أو فى أى موضع آخر من مثات الواضم الضعيفة الى oh‏ عندها LH‏ 
الحديدى حول الدولة الحديدة ؛ ذلك الحط الذی عرق سییر یا » والذی 
لا بزال فى معظم أجزائه فى الشرق الأقصى he‏ مفرداً » أقول of‏ الحيش 
اليابانى يستطيع أن یضرب ضربته فى أى موضع من تلك الواضع فیقطع 
الرباط الحيوى الذى يربط الصین وفلاديشتلي وما وراء بیکال » بعاصمة 
الروس ‏ ؛ فأخذت الروسیا تعد نفسها هذا الصراع احتوم إعداداً فيه روح 
البظولة وحرارة التحمس ؛ فبذلت مهوداً فى استغلال مناجم الفح وإقامة 
مصانع الصلب ف Gite‏ كوزنتسك » و « ماجنيتو جورسك » » بحیث 
يمكن تحویل تلك الناجم والصانم إلى معامل هائلة للذخيرة > وأعدت فى 
آلوقت نفسه طائفة كبيرة من الغواصات ف « فلاديفستك » ليلاق الأسطول 
اليابانى » كا آعذت مثات من قاذفات القنابل التى جعلت آعینها مفتوحة 
ترقب مراکز الإنتاج والواصلات ف اليابان > وتلحظ مدنها المنشأة من 
خشب دماره ميسور . 

ووقفت الدول الغربية خلف هذه الطليعة النذرة بالشر » و قفت واجلة 
خائبة الرجاء : فأمريكا يأكلها الغضب لفقدانها أسواق الصن ؛ وفرنسا 
تتساءل : ترىكم يتاح ها أن تظل مسيطرة على المند الصينية » وانجلترا قلقة 


۱۹۹ 


على استراليا والهند » ومضطربة بسیب منافسة اليابان ها » لا فى الضين 
وحدها بل فى کل أرجاء ملکها فى الشرق ؛ ومع ذلك ففرنسا آثرت أن 
تعين البابان معونة مالية على eles‏ العدوان » وبریطانیا احترة رأت أن 
تنقظر فى صير لم يسبق له مثيل » راجية أن يفتك كل من منافستها العظیمتان 
فى التجارة الأسيوية بالأخرى » فتترکا العام لانجلترا وحدها من جديد ؛ 
وأخذ تضارب المصالح يشتد خدة بوماً بعد يوم » ويدنو روید رويداً من 
الصراع الكشوف ؛ وأصرت اليابان على أن تحتفظ الشركات الأجنبية التى 
تیم ها البترل » بمخزون من البترول على أرض يابانية یکی حاجة IFN‏ 
نصف عام فى حالة الطوارئ ؛ وأغلقت مانشوكو أبواما فى وجه البترول 
اليابانى » واستطاعت اليايان ‏ رخم احتجاجات الأمريكيين ورغ معارضة 
رئيس حمهورية أورجواى - استطاعت أن تأخذ تصرعاً من الهيئة التشريعية 
فى أوراجواى » of‏ تقم على نہر پلات ميناء حرة » تدخلها السلع اليابانية 
بغر ضريبة حركية » أو تصنع فما البضائع اليابانية ؛ ومن هذا المركز 
الحرى » dae‏ اليابان إلى قلب أمريكا اللاتينية من حيث التجارة والمال ٠»‏ 
ستنفذ مخطوات لم يسبق لها مثيل فى السرعة منذ عمل الغزو الألمانى السريع 
لأمريكا الحنوبية على نشوب الحرب العظمى » وعلى اشتراك أمريكا فها ؛ 
ولن آحذت ذكريات تلك الحرب ف الزوال » فان العدة لتتخذ من جديد 
شرب جديدة0© . 

آلیس لأمريكا بد من محاربة اليابان ؟ إن نظامنا الاقتصادی يسخو قى 
العطاء لأصعاب رءوس الأموال » فيعطهم قسطاً كيرا من الثروة الى يتعاون 
على خلقها العلم والإدارة والأبدى العاملة » فلا Ge‏ إلا قدرا أقل ما ینبغی 
أن يبقيه لسواد المتتجين » حی بتاح للم أن يشتر وا لس الى آنتجوها ؛ وبهذا 
يفيض قدر زائد من السلع » يصرخ مطالباً بغزو الأسواق الخارجية » 


)0( وقعت تلك اغذرب الديدة فملا سنه ١984‏ ( العرب ) . 


بت ۱6۷ — 


وإلا اضطرب مجرى الإنتاج فى داخل البلاد (أو اضطر آصحاب تلك 
السلع أن يز يدوا من القدرة الاسپپلا ow AS‏ أفراد الشعب ) ۰ ولئن كان 
هذا القول صرحا بالنسبة لنظامنا الاقتصادى ( يقصد النظام الأمريكى ) فهو 
أصح بالنسبة لليابات » فهى مضطرة كذلك إلى غزو أسواق خارجية » لا لکی 
محتفظ A‏ وتبا فحسب » بل لتضمن كذلك الوقود والمواد الحامة الى لا غى 
Ys‏ لقيام صناعتها » ويشاء التاريخ الساحر أن.تكون هذه اليابان الى أيقظنها 
أمريكا من حياتها الزراعية الساكنة سنة ١6868‏ ودفعتها فى حياة الصناعةوالتجارة » 
هی نفسما الى تواجه اليوم كل قوتها وكل دهائها لكسب الأسواق الأسيوية 
بانخفاض أسعار السلع الأمريكية ولفرض رقاببها على تلك الأسواق بالغزو 
الحربى وبالأساليب الدبلوماسية > تلك الأسواق الى كانت هی بعینها ما علقت 
أمريكا رجاءها علہا لأنها أوسع SEE‏ بيئته لفيض البضائع الأمريكية » 
وقد عهدنا فى التاريخ أنه إذا تنافست دولتان على أسواق بعينها » فإن الدولة 
الحاسرة فى dle‏ المنافسة الاقتصادية ‏ إذا ماكانت أقوى من زميلتها ثروة 
وعدة حرية هی الى تعلن احرب SPM de‏ 


ولا شك أن حرباً كهذه لو نشبت بين أمريكا واليابان » كانت خاعة 
تعاس آمریکا من ید ناك آعن ايابان > لكن شئون الدول ناما “be‏ 
لو فلت زمامه من آیدی القابضين على الأمور » قبل أن یستجمع قوته > فإنه 
لا بد مكتسح الأمة الى يطفو بأرضها » إلى مأزق من الظروف لا يدع آمامها 
Ye‏ للاختيار إلا بين طر یقن LB‏ الذل وإما القتال » وبميل من" قد تجاوزوا 
سن الحندية » إلى إيثار الحرب على الحشوع » وليس يقلل من خطر نشوب 
قتال بيننا وبين البابان » الاحتال القوى ob‏ تنشب حرب بينها وبين روسياء 
لأنه لو عادت هاتان الأمتان إلى تحدی إحداهما الأخرى» فقد لا جد بدا من 
التدخل فى الأمر على أساس البداً القدم > ذلك البداً الذى نمضت لتأییده 


- ۱۹۸ 


أمثلة كثيرة فى عدر رنا حيث ند URL tee Gal?‏ السديدة ¢ وهی أنه خر 
نا أن نعاون على الفتك عنافس تعرض فعلا Lead‏ من عدوه » من أن ننتظر 
حتى يكسب نصراً يزيد فى قوته زيادة خطرة ؛ أما إذا آردنا ألا ننساق فى 
۰ هذا الطريق » فكل ما نتطلبه هو أن نتذكر أنه مهما بلغت شدة الحاجة باأيابان 
إلى أسواق الشرق ؛ فهذه الأسواق أبعد be‏ من أن تكون شرطاً UY‏ 
لازدهار تجارتنا + وأننا إذا كسبنا تلك الأسواق ما حرب باهظة النفقات 
فى محا بعيدة » أو بتنافس يدعونا إلى ابوط بمستوى حياة شعبنا » فذلك 
كسب أجوف ؛ وقد يكون نعمة لبلادنا أن يضطر SUE‏ البحث عن 
آسواق لسلعهم داخل حدود بلادنا ؛ وعندئذ فقد يتبن انا أن سعادتنا 
لاتعتمد على غزونا لأسواق وراء البحار ؛ بل إن سعادتنا فى نشر ثمرات 
الاخبراع والصناعة ومنتجاتها oe gs‏ يتيح لأهل بلادنا - وإنهم لكثيرون - 
أن یکونوا سوقاً GS‏ لبیع سح — Ge‏ إذا بلغت الصنوعات أعلى 
درجات الإنتاج ؛ لان مساحة قدرها ۳۷۳۸۰۰۰ ميلا مربعاً تكى لاساد 
ذلك الإنتاج . 

أما وقد عالَّمنا اليابان أساليب الصناعة والحرب »فلا بد لنا أن نصبر على 
القضاء الذى جعلها Lite‏ سيدة الشرق اقتصادیاً وحربياً » فليس بنا حاجة 
إلى الحقد على « أبناء الشمس » إذا ما حانت ساعة قوتهم ومحدهم » ولا إل 
حسدم على إمبر اطور يمم المتهافتة أو ثروتهم التى قد تتعرض للزوال ؛ إن العام 
فيه من سعة الرحب ما يكفينا ویکفهم معاً ؛ ولو شثنا > لوجدنا ق‌البحار 
آفاقا لا تزال بعيدة بيننا وبينهم ؛ بحيث تب لنا السلام . 


س 


(ه) م يتحقق أمل الكاتب وقامت المرب بين الدولتين على ما هو معروف. ( المرب 


خامة 
ترائنا الشرقی 


لقد مررنا مسرعين > على حو لم نکن نود"ه »> خلال أربع آلاف عام 
من أعوام التاريخ > فررنا بذلك على أغنى الحضارات 3 شبدنبا کر 
القارات ؛ ویستحیل أن نكون قد فهمنا هذه البضارات أو أن نكون قد 
.وفيناها yim‏ العادل ؛ إذ كيف یسطیع عقل واحد نى حياة واحدة أن 
ستوعب أو يقدر تراث جنس بأسره ؟ إن النظم الاجهاعية والعادات 
والفنون والأخلاق عند شعب من الشعوب تصور عملية الانتخاب الطبيعى 
الذى تقوم به نجارب لا par‏ لعددها » يظل نبا ذلك الشعب خی لكى 
متدى TALL‏ إلى الصواب كا تصور حكة الأجيال الى تعاقبت ى ذلك 
الشعب فتكدست تراثاً غزيراً حى بات من العسير صیاغما ف عبارات تضم 
:أطرافها ؛ فلا الفیلسوف بذكائه ولا الطالب الصغير بعقله يستطيع أن عيط 
عثل ذلاك التراث إحاطة الفاهم لاسراره ) دع the‏ أن as‏ عليه حکاً 
عادلا ؛ إن أوربا وأمريكا هما طفل مدلل وحفيد أنجبتاهما آسيا » وم pies‏ 
لما قط أن bay‏ غزارة التروة الى جاءتهما قبل بداية gt sb‏ القديم » 
لكننا إذا عمدنا OW‏ إلى تلخيص تلك الفنون وأساليب العيش التى استمدها 
الغرب من الشرق » أو الى ظهرت لأول مرة فى الشرق — حسب ءا يدلنا 
علمنا المحدود المتداول ‏ فسنجد أننا نرسم بذلك التلخيص - عن غير قصد 
منا ‏ رسا تخطیطاً لسير المدنية . 


إن أول عوامل المدنية هو العمل - الزراعة والصناعة والنقل والتجارة ؛ 


— Yee oe 


ونحن نصادف. ی مصر وآسيا أقدم ما نعلمه من حضارة زراعية©© 
إذ نصادف أقدم نم الرى ۽ کا نصادف آول1) إنتاج لتلك الشروبات 
المنهة الى لانظن أن الحضارة الحديثة كان عکن أن تقوم بغيرها = ب وهى 
dal, dnd|‏ والشاى ؛ لقد تقدمت الصناعات اليدوية والأعمال ا مندسية ۳ 
مصر قبل عهد موسی» تقدمها فى أوربا قبل فولتر ؛ والبناء بالقراميد بر جع 
تاريخه إلى عهد سرجون الأول على أقل تقدير ؛ وأول ظهور عجلة راف 
وعجلة العربة كان ى « عيلام » » وأول ظهور التيل والزجاج كان فى مصر » 
وأول ظهور الحرير والبارود كان ق‌الصین ؛ وعرج الحصان من آسيا الوسطى. 
إلى ما ببن النهرين ومصر وأوروبا ؛ وأعرت السفن الفينيقية حول أفريقيا 
قبل عصر بركليز » وجاءت ١‏ البوصلة » من الصين فأحدئت فى أوروبا ورة 
تجار ية » وكانت سومر أول من ترك لنا عقوداً تجارية ؛ وأول نظام اقروض. 
وأول استعال للذهب Lady‏ معيارين للقيمة ؛ والصين هى أول من قام 
ععجزة قبول الورق مكان الفضة والذهب . 


وثانى عناصر المدنية هو الحكومة - أعنى تنظم الحياة واحتهم ووقايتهما 
بفضل القبيلة والأسرة والقانون والدولة ؛ فى الهند تظهر اللماعة القروية > 
كنا تظهر « دولة المدينة ) ی سومر وأشور ؛ ومصر قد حصت سكانها 
وفرضت ضريبة على الدخل وحافظت على الأمن الداخلی مدی قرون طويلة 
دون أن تستخدم من وسائل العنف إلا حدها الأدنى ؛ وها هما « آور - إنجور» 


) وجمورالبى ) قد سنًا تشر يعين عظيمين من تشر Cle‏ المانون + و «دار!» 


(ه) عوز أن تکون الزراعة وإخضاع الميوان Gat‏ الإنسان قدبین ی أو ربا » فير جعان ٠‏ 
فها إلى امسر الحجرىالحديد كا يرجعان إلى مثل هذا العصر فى آسيا . لكن الأرجم أن BW‏ 
آوربا فى العصر الجری AL!‏ فى آوربا كانت أحدث عهداً من ثقافی ذلك العصر نفسه ف 
آفریقیا itl els) LT,‏ الأول من سللة آجزاء هذا اکتاب » الخاص بنشأه الحضارة ) . 
رل فى هذه العبارات وما يتلوها من عبارات > قد حذثنا كلمة و فيما نحلم »بل أن 


تكون مفهومة Gola‏ 


— ۳ 


قد نظم بجيشه الامر اطوری ورسله [مير اطورية” من خر ما شېد تاريخ 
الحكومات فى حسن الإدارة . 

وثالث عناصر المدنية هو الأخلاق — العادات وآداب السلوك » والضمير 
والإحسان ؛ فالأخلاق قانون ينشأ فى باطن النفس » وبولد فمها آخر الأمر 
Tee‏ ببن الصواب والحطاً ۰ وینظم ما يش فى الاتسان من ترا يخي 
للطریق السوی ؛ وبغر ذلك القانون تنحل الماعة آفراداً وتسقط فريسة 
لدولة أخرى يكون فما الماسك الاجماعى + ومن القصور الملكية القديمة 
تی مصروما lb sg allow‏ »عرف العالم آداب المعاملةالرقيقة ؛ بل إن الشرق, 
الأقصى لمکنه اليوم أن يعلم آداب المعاملة وكرامة النفس للغرب الغليظ القلق > 
وظهر فى مصر نظام الزواج بزوجة واحدة للزوج الواحد » وهناك أحذ 
ذلك النظام یکافح لیثبت أقدامه ویدم بقاءه إزاء المنافسة التى لاقاها من نظام 
تعدد الزوجات للزوج أو الأزواج للز وجة الذى ظهر ی آسيا » وهو نظام 
ظالم لكنه عامل على تسن النوع البشرى » وكذلك كانت مصر أول دولة 
بعشت صرختها مطالبة بإقامة العدل الاجعاعی » كما كانت الدولة المهودية 
آول من دعا الناس إلى الاخاء البشری » وأول من صاغ للإنسانية قانون 
الأخلاق الذى يشعر الانسان بنسبته لأسرة البشرية حعاء . 


ورابع عناصر المدنية هو الدين ‏ أى الانتفاع بعقائد الإنسان ى القوى 
الخارقة الطبيعة التخفيف من الا لام والسمو بالشخصية الانسانية وتةوية الغرائز 
الاجماعية والنظام الاجتاعی لقن عدت اوو وا el‏ أساطير ها وتقاليدها 
من سومر وبابل والدولة الپودية » وى تربة الشرق نبتت قصص الق 
والطوفان وسقوط الانسان وخلاصه > ومن OUT‏ آمهات کثبرات جاعتنا 
فى النهاية « أحمل زهرة من زهرات الشعر » وأعنى مها مارية أم الله - كنا وصفها 
هینی. = ومن فلسطن برزت الوحدانية وانیعشت أرق أغانى الب والثناء 


فى الأدب » كما حرج منها آقوی وأعزل وأفقر شخصية شهدها التاريخ . 


—Y¥r¥— 


ونوا مس عناصر المدنية هو العام وهو هو النظر الصاف والتسجیل الصادق 0 


والاختبار احاید ومع المعرفة tok‏ > محبث تکون من انصدق الموضوعى 

عا LSE‏ من ‘pill‏ عجری الطبيعة فى الستقبل ered‏ مق قد 
طورت الحساب وافندسة وأنشأت لتقوم » کا نری الکهنة الصرین قد 
مارسوا الطب وکشفوا عن الأمراض وقاموا بشتی صنوف العملیات الحراحية 
.وسبقوا آبقراط فى إخلاصه ad‏ » ودرست بابل النجوم ورسمت مواضع 
اروج وقسمت لنا الشهر أربعة أسابيع وآ لة قياس الزمن اثنتى sin‏ ساعة 
والساعة ستين دقيقة والدقيقة ستمن ثانية » وعلمتنا لهند بواسظة العرب أعدادها 
البسيطة وکسورها العشر ية السحر IF iy‏ علمت آوربا دقائق التنوم الغناطیسی 


وفن التطعم : 


وسادس عناصر المدنية هو الفلسفة = وهی محاولة الإنسان أن يفهم شيئاً 
عن الوجود فى جموعه » ولو أن الإنسان حين يأخذه التواضع حيناً بعد حين 
یتبن الحقيقة وهی أن فهم الوجود فى مجموعه مستحيل إلا على اللانهاية » 
هی حث جریء يائس عن العلل الأولى للأشياء ومغزاها Shell‏ » وعن معنى 
الحق SLI,‏ والفضيلة والعدالة والإنسان الأمثل والدولة المثلى » وهذا كله 
يظهر فى الشرق قبل ظهوره فى أوربا بقليل : فتری Ge pall‏ والبابلان 
يتأملون طبيعة الإنسان وقضائه المرسوم » والهود يكتبون تعليقات خالدة 
عن الحياة والوت ؛ بيا كانت أوربا تتخبط فى طور اهمجية » کذاك نزی 
امنود بتناولون المنطق ونظرية المعرفة فى نفس الوقت الذى عاش فيه بارمنیدس 
وزینون LW‏ على أقل تقدير » وكتب ال و يوبانشاد تخوض ف الیتافزیقا » 
وبوذا يذيع علم نفس يشبه ما جاء به علم النفس الحديث القريب العهد » 
مع أنه عاش قبل أن يولد سقراط ببضعة قرون » وإذا كانت اهند قد أغرقت 
الفلسفة فى الدين » ولم توفق إلى استخلاص التفكير المنلم من أوهام الأمل » 
Of‏ الصين قد صممت جادة أن تجعل تفکبر ها of, » bo‏ - قبل أن 


— ۷۲۰۳ 


يولد سقراط أ - منکرا كانت له حكمة رزينة لا تكاد تغير منها te‏ 
إذا أردت of‏ تمعلها bole‏ للناس فى عصرنا هذا » ومصدر re‏ “و لك 
الذين بودون مخلصین أن يسوسوا الدول سياسة شري“ . 
وسابع عناصر الدنية هو الأدب — وهو تقل اللغة على تتابع الأجيال > 
وتربية النشء وترقية الكتابة وإبداع الشعر والمسرحية والحافز على القصة 
وتدوين ذکریات الاضی ؛ وأقدم ما نعرف من مدارس هو ما كان من 
فى مصر وبلاد اللهبرین » بل إن أقدم المدارس الحكومية كانت مصرية كذلك » 
والأرجح أن نكون الكتابة قد جاءتنا من آسيا » كما جاءت أحرف المجاء 
والورق والداد من مصر » ثم ثم جاءت الطباعة فى الصين » ويظهر أن البابلن 
تقد حمءوا أقدم يجموعة من قواعد النحو وقواميس bY‏ وأول ما مع من 
مكتبات » والاحتال قوی فى أن تكون جامعات افند قد سبقت أكادعية 
أفلاطون » وصقل الآشوريون أنباء الأساطير فجعاوا منها KOU‏ » ثم نفخ 
المصريون فى الناريخ فجملوه ملحمة » وقدم الشرق الأقصى إلى العام تلك 
الصور الرقيةة من الشعر التى تركز کل روعتها فى نظرات. -.ادقة لطيقة 
يصوغوتها ی صور خيالية ترتسم فى أذهانم ,ل اعتها » وكان « نابونيدوس ٩‏ 
و و آشوربانیبال » من رجال البحث الأثری ی - وها اللذان استکشف الباحثون 
الأثريون IPT‏ وترجع طائفة من الحكايات القديمة الحرافية الى CF‏ 
أطفالنا إلى LAI‏ القدعة . 


وثامن عناصر المدنية هو الفن - وهو تجميل الحياة بالألوان والأنغام 
والصور الى تشرح الصدور » والفن فى bal‏ ظواهره يكون فى نجميل 
البدن. » فترى ثاباً رشيةة وجوهرات فاخرة ودهوناً للزيئة الداعرة » نجد 
کل ذلك ی العصور الأولى من حضارة oy pall‏ والسومريين والهنود » 
وان القابر المصرية لملوها قطع الأثاث الحميلة واللخزف الرشیق والنحت 
الرائع فى العاج واللاشب > ولاشك نی أن اليونان قد تعلموا شيئاً من مهارتهم 
فى النحت والعارة والتصوير والنقش البارز » لا من آسیا وإقريطش فحسب » 


حت 6 ۲ مس 


بل كذلك من الآبات الروائع التى كانت ۸ تزل ف آیامهم تسطع على ye‏ 
النيل » فن مصر وبلاد النهرين أخذت اليونان تماذج عمدها الدورية والأيونية ؛. 
ومر تلك البلاد نفسها جاءنا إلى جانب العمد ر البواكى » والدهالمز والقیاب »: 
وساهمت آبراج الشرق Go‏ القدم ف شكيل الع رة رة 
اليوم » وكان للتصوير الصیی والرسوم الحفرية اليابانية آثرهما نی تغییر بعض 
قواعد الفن نی أوربا فى القرن التاسع عشر » وکذلك وضع « الپورسلان » 
الصينى أمام أعين الأوربيين تموذجا جدیدا للكمال تحتذیه » والحلال الحزين 
الذى تسمعه فى الاغنية الحريجورية » يرجع عصراً بعد عضر حتی يبلغ abel‏ 
الأول فى الأغانى الباكية ای كان ينشدها الهود الشردون إذ هم جتمعونه 
خاشعين فى معابدهم المتنائرة هنا وهناك . 

تلك هى بعض عناصر المدنية » وجزء من الراث الذى .خلفه الشرق. 
للغرب . 

ومع ذلك كله فقد وجد العالم القدم ( من التاريخ الأورنى ) مجال الإضافة 
إلى هذا SIS‏ الفنى فسیحاً » فستبنی إقريطش حضارة تكاد تبلغ فى قدمها 
مبلغ الحضارة المصرية وستكون حلقة اتصال تربط بين ثقافات آسيا وإفريقيا 
واليونان » وسر اليونان بالفن محیث لا تنشد الحجم بل JUNI‏ > وستزاوج 
بن رقة الأنوثة الى تتمثل فى الصورة النهائية والصقل std‏ للقطعة الفنية وبين 
قوة الذكورة التى تتمثل فى عمارة مصر وتمائيلها » فتمهد السبيل بذلك إلى 
جو يظهر فيه أعظم عصر شهده تاريخ الفن » وستدخل فى نواحى الأدب 
كلها تلك الحصوبة المبدعة الى يتصف ما العقل الحر » فتضيف ملاح ملتوية 
الشعاب ومآسى عميقة الأغوار » وملاهی ضاحكة وتواريخ تأخذ CALL‏ 
ستضيف کل ذلك إلى ذخر ة الآداب الأو روبية » وستنظی ال حامعات وتم 
حرية الفكر الدنیوی فتر ة ناصعة تتخلل فبرات يضطهد فما الفكر المستقل » 
وستفوق كل سوابقها فى الرتى بالرياضة والفلك وعل الطبيعة الى خافتها ها 
مصر والشرق ۰ وستبتكر علوم الحياة ابتكاراً » وتنشی" نظر الإنسان إلى. 
الكون نظرة طبيعية » وستأخذ بيد الفلسفة حتى تصل مما إلى مرحلة الوعى. 
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والنظام وستبحث Wee be‏ حالصا فى كل مشكلات حیاتنا ؛ ستحرر 
الطبقات المتعلمة من سلطان رجال الدين ومن اللخرافة » وتحاول إقامة الأخلاق 
على أساس لا بعتمد نى شىء على معونة ما فوق الطبيعة ؛ وستنظر إلى الانسان 
باعتباره مواطناً لا باعتباره ورعية » وهبه حریته السياسية وحقوقه الدنية » 
وتطلق له من الحرية العقلية والحلقية ما ل ب يسبق له نظير » ستخلق الديمقراطية 
خلفاً وتنشی" الفرد إنشاء . درن و هذه الثقافة فتنشرها 
فى أرجاء الدول القائمة فى منطقة البحر الأييض التوسط » وتحمما مدی 
خسمائة عام من هجات الرابرة » ثم تنقلها خلال الأدب الر dh,‏ و اللغات 
اللاتينية إلى آوربا الحديثة ؛ وسترفع المرأة إلى مراكز القوة وانجد والتحرير 
العقل » التى رعا لم تكن قد ظفرت ما من قبل ؛ وتقدم إلى أوروبا تقوعاً 
جدیدا وتعلمها مبادی النظام السیامی Ms‏ الاجهاعی » وتقم حقوق ألفرد 
على أساس ثابت من القوانن الى عملت على تماسك القارة الأوروبية خلال 
قرون من الفقر والفوضى والحرافة . 


وف الوقت نفسه سيعود الشرق الأدنى ومصر إل الازدهار مرة أخرى 
عافز من التجارة Sally‏ الیونانین والرومانيين » وستحبی قرطاجنة كل 
ما كان لصيدا وصور من ثروة ورفاهية ؛ وسیجتمع « التلمود » نى أيدى 
مود مشتتين لکنهم ذوو ولاء ؛ وسيزدهر العلم والفلسفة فى الاسکندرية > 
وسيتولد من امزاج الثقافتين لوي ا دين آرید به أن عحو 
الاضارة اليونانية والرومانية إلى حد ما » وأن Ye Go‏ ويضيف إلما إلى 
حد ما ؛ إن كل العوامل كانت مهيأة لتنتج الفترات الى كانت بمثابة eo il‏ 
للعصور القدبمة ( الأوروبية ) » وهی أثينا فع عهد بركلز » وروما فى عهد 
أوغسطس © وأورشلم ق عصر « هيرود ) ؛ وكان السرح معدا لسرحية 
مثائة الحوانب.» قوامها آفلاطون وقيصر والمسيح . 


( ۱6ج ومجله - 1١‏ ) 


ولب رول" یرت فى «نورث آدمز»منأعمال «ماساشوست )سنة ۱۸۸۵ ¢ 
وتلى تعايمه فى مدارس « نورث آدمز » هذه و مدارس BS‏ ) من أعمال. 
« نيوجنرسى » » وهی مدارس تتبع الكنيسة الكاثوايكية فى ذيناك الإقايمين 4 
وتلقاه كذلك ی كلية القدیس بطر س ) السوعية ( ی inde‏ جير سی وق 
جامعة كولييا بنيوريوك ؛ ولبث lee‏ يشتغل مراسلا Bay boy BAG‏ 
نيويورك 1 وكان ذلك عام ¢\QeV‏ لكنه و حد هذا العمل شدرد الوطأة على. 
نفسه فلم حتمل الضی فيه » فاكتى بتدريس اللاتينية والفرنسية والإنجليزية , 
وغيرها من المواد فى كلية « سيئن هول » فى سوث أورانج من أعمال نيوجر سى 
( 0۱۱-۱۹۰۷ ۰ وهناك التحق بإحدى حلقات الدرس سنة ۱۹۰۹ لكنه 
عاد فتركها سنة ۱۹۱۱ لأسباب ذکرها فى کتابه « مرحلة التحول » وانتقل 
من تلك الحلقة الدراسية إلى الدواثر التطرفة فى نیویورك » وهناك اشتغل 
التدریس فى « مدرسة فرر » ( ۱۹۱۱ - ۱۳) فکانت تلك الفعرة عثابة 
لتجربة فى التربية احرة ؛ وق سنة ۱۹۱۲ طاف بأرجاء آوروبا على نفقة 
آو لدن فريمان » الذی صادقه وتعهد أن يوسع من آفاقه ؛ ونی سنة ۱۹۱۳ 
كز اهيّامه ى الدراسة لیحصل على الدرجة الحامعية من جامعة: كولبيا » 
بخصص ف علم الحياة متتلمذاً على « مررجتن" » و«كالكدز ) ؛ وی الفلسفة 
Tide‏ على « وودبردج » و « ديوى » ؛ ونال درجة الدكتوراه من تلك 
لجامعة سنة ۱۹۱۷ ۰ وأخذ dey‏ الفلسفة فى جامعة كوابيا عاماً واحداً ؛ ثم بدأ 
نی فى سنة ۱۹۱6 - ف الكنيسة السيحية الكائنة فى شارع آربعة عشر وق 
۱ 

طريق الثانى بنيويورك - بدأ يلى هناك تلك احاضرات فى الفلسفة والأدبه 
تى أعدته لإخراج كتابيه « قصة الفلسفة » و« قصة الحضارة » ؛ فقد كان 
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pane‏ الستمعن یه ف تلك Ol pow:‏ من مار والعاملات الذين کانوا 
يتطلبون وضوحا bu‏ وعلاقة تربط ما يقال بالحوادث' الخارية » کانوا 
يتطلبون ذلك فى کل الو اد التاريحية الى تعتبر جديرة بالارس 6 وق‌سنة ۱۹۳۹ 
نظم « مدرسة لیب SF‏ » التى أصبحت تمجربة من أنجحالتجارب الى أجربت 
تی تربية الکبار نی العصر الحديث › ثم تركها سنة ۱۹۲۷ ليكرس نقسه. 
لکتاب « قصة الحضارة » وطاف بأوروبا مرة آحری‌سنة ۲۹۲۷ ۰ وطوف. 
بالعالم سنة ۰ ليدرس مصر والشرق الأدنى وافند والصن والبابان » 
وعاد فطوف dll‏ من جدید سنة ۱۹۳۲ لزور الیابان ومنشوریا وسیریا 
والروسیا » وهو برجو لنفسه فى انلمسة الأعوام القبلة ( التى تات إخراج. 
هذا الحزء من قصة الحضارة ) أن gin‏ عاماً نى اليونان وإيطاليا لأخذ أهبته 
للجزء الثانى من « قصة الحضارة » . 
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أبقراط ۲۰۲ 
إترا ۱:۸ 
آچانتا. ۱4۲ 
أدولف كروش ( آمریکی ) ۱۲۰ 
آرای ها کوسیکی fle)‏ ) ۷۲ ۰ ۱۰۸ 
آریتا ( مدينة لصنع الحزف ) ۱۳۷ < ۱۳۸ 
|زوی یاما ( مصدر اپورسلان ) ۱۳۸ 
استپنوس (ols)‏ ۱۲۰ 
آشور بانیبال ۲۰۳ 
أشياى ( فیکونت ) ۱۹۱ 
اشیکاجا ( اسر ) ۲۳ ۰ ۱۲۳ 
أشيكاجا تا کاو جی BE)‏ عسكرى ) ۰۱:۹ 

۱۷ 
اشیکاو | fle)‏ دیی ) VY‏ 
آفلاطون ۳ Yeon‏ 
أكاهيتو ( شاعر ) ٩۲‏ 
اکن ( فيلسوف ) ٩4‏ 
إل جریکو ۱44 
Uf‏ تيراسو ( هة الشمس ) ۸ > ۸۷ 
[مرسن SIT)‏ أمريكى ) ۷۷ 
أميدا - بوذا ۰۱۳۰ ۱44 
[ذرو ( حلية لزينة ) ۱۲۰ 
إنكيو ( إمبر اطور) ۱۱۸ 
۱٩۳ ۸ gail‏ 
أواسا ماتانى ( فنان ) ١١4‏ 
أوتومارو ( فئان ) Ver‏ 
أوحيوسوراى (مفكر) ۸۲ ۰ ۸4 

وما later‏ 
أور- انجور (est)‏ ۲۰۰ 
أورنجزيب ۱۳۱ 


آوساکا Vee‏ ۰۱۲۵ ۱۰۵ ۰۱۷۱ 
الكل 

أرسكار وايلد ٩۰‏ 

أوغطس ۲۰۵ 

أوناديكا کو (كتاب ) VA‏ 

آونکی ( رسام ) ۱۳۱۱ 

آرنوجورینمون ( نحات ) ۱۳۳ 

آونی ( شیطان ) ۷۰ 

أويوى ( مدرسة فكرية ) ۸۰ وما بعدها 
ار جت دی قیصر ( خزاف هولادی ) ۱۳۸ 
إيتا ( طبقة اجماعية ) 4٩‏ > ۱۸۹ 
إيتوتوجاى At (Su)‏ 

إيتوحنى (١فكر‏ ( ۰۰۸۲ AY‏ › ۸۵ 
إيتو هبروبوی ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ 

ایزاناجی ( إله ) OA‏ ۸۷ 

۱۱۸ CAV CA (UT) إيزاناى‎ 
وما بمدها‎ ۲۸ YE ) إيياسو ( حاكم‎ 
6 ٩٩۰ CAL ۰ 542 £0 CEY ۸ 
۱۰ ۰ ¢ | ۵6۵ 2 AYA >» ١ 
۱۲۵ < ۳۳ ) أبيتسو ( حاكم‎ 

أبيسادو SL)‏ عسكرى ) ۱۹۷ 

إيشى يو ( كاتبة ) VAN‏ 

إييمتسو ( Sle‏ عسكرى ) ۳۹ 

إبيئارى ( Sle‏ عسکری) 5 


أييوثى ( إمبر اطور) 155 


رب ) 
يأر منیدس yey‏ 


باسومارو ( مۇرخ ) ٠١6‏ 
برکلز Yoe‏ © ۲۰۵ 


يكرك ( آوراق) ۱۱۱ 
پری BB)‏ محری آمریکی ) ۱۹۹ ۰ ۱3۷ 


بت ۲۱۷۲ — 


بوذا ۱۱۷ ۰ ۲۰۲ 

بوذية ۱4 

بوشیدو ( قانون الفروسية ) ۳۸ و ما بعدها 
بوکا ( قالب فى الشعر) VAN‏ ۰ ۱۸۷ 
يوف (om)‏ ۱۹۵ 

پببو ( صا #موعه من الصود) ۱4۱ 
پیوا UT)‏ موسيقية ) ۱۱۸ 


رت ) 


تاج محل ۱۳۱ ۾ 

yo (wl) تاکا‎ 

تاكا توكى ( حاكر ) ۲۳ 

تاكاكورا ( قصر) ۱۲ 

تايا مورا ( نحات ) ۱۳۳ 

تاكامين (.عالم) ۱۸۳ 

تا کابرش (OU)‏ ۱۵۰ 

۱۸ (se) تانج‎ 

تانكا ( قالب ی الشعر ) at‏ ۰ 5و ۰ 
۹ ۱۸۷ 

۱4۸ (ols ( تانیو‎ 

تاهیتو ( شاعر ) 5ه 

ثايرا ( أسر:) ۱۷ 

تاى - ينج ( ثورة ) ۱۹۲ 

تراث ( کاب للامبر اطور آپیاسو ) ۳ 
تسورا یوکی ( شاعر ) وه ۰ WA‏ 6 
۲ ۹۳ 

تسونا يوش ( حا کم وراع للفنون ) ۳۳ 
تشمير لين ۱۸۸ 

تشیو ( شاعرة ) 9ه 

Yoo تلمود‎ 

تنش تیاو (مشرع 44 ٩۰‏ 

توبا سوجو (فنان ) ۱4 

۱۷۳ (Stal) تجو‎ 

توجوواکا ( أسرة حاكة ) ۳۹ 
قوداجی ( معبد ) ۱۱۸ 6 ۱۲۳ 


توزو کوجوموتو (NS)‏ ۱۵0 ` 
توسا ( مدرسة فنية) ۰۳۳ ۱۸۰ 
توسون (شاعر) VAY C1۸43‏ 
توشيرو باکی UT)‏ خزفية ) ۱۳۷ 
توکوجاوا ( أسرة حاکة) ۲۸ ory‏ 
oF ) ۷‏ ¢ ۷۲۰۰۱۰ 6 ۱۶۷ 4 
Vie ۱۵۰ ۰ NEA‏ 

توكو جاواشو جوناق ۷ 

توم چونز ( قصة ( van‏ 

تویانا ( زعيم وطی ) ۱۸۱ 


)~( 
ثورو (كاتب آمریکی ) ۱۱۱ 


Ce) 


جنبتو شوژوکی ( كتاب تاريخ ) ۱۰5 
جنجی (قصة ) ۰ ۰ ۹٩‏ وما بعدها » 
۹ ۰ ۱۱۹ ¢ ۱8۶6 

جتروكو (حاکم ) ۲۳ ۰ ٩۷‏ 

جنثی ( موت التابع عند موت متبوعه ) ۴۹ 
جوتز سايجيرو ۱۳٩‏ 

جودايجو ( بر اطود) ۲۳ 

۱۳۱ (old جوکاکو(‎ 

جوکی ( نحات ) ۱۳۱ 

جوناس . هانوای (كاتب ) OA‏ 

جيبنشا إيكو (قصص ) ۱۰8 

جیته ( الشاعر (ght!‏ ۰۰۷ ۷۷ 

جیزو ( إله) Vo‏ 

٩5 (Gl yall جيشا ( طائفة‎ 


)7( 
حوراني ۲۰۰ 


(>) 


Yee دارا‎ 
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دايبرتسو ۱۱۸ 

داجو ( إمبراطور مستنير ) ۱۸ ۶ ٩۲‏ 
دای نہونشی ( كتاب تاریخ ) ٠١5‏ 

| دلفت ( مكان اسناعة الحزف لى هولنده ) 
۱۳۸ 

دیو دايثى (كاهن ) ١54‏ 


0ر2 
راكوياكى ( اعم لنوع من آقداح الشاى) 


۱۳۸ 
رالف آدمز کرام ۱۲۳ 
روکږو ( واضع قواعد شرب الشای) ۰۷ » 
۱۳۸۰ 
روسو Ao ¢ 4 ¢ ‘ve‏ 
روزفلت ۱۷۲ ۰ ۱٩۲‏ 
روکنلر ۱۸۶ 
رونادات ( فثة من السیافن ) 4١‏ 
ریزا مپی ( خزاف ) ۱۳۸ 
)5( 
زن ( حالة فى البوذية ) ۱46 ۶ ١415‏ 
زنجورو هوزن ( خزاف ) ۱8۰ 


زینون ۲۰۲ 
Cur)‏ 
ساتسوما ( مكان لمم أقداح الشاى ) 
AYA‏ ¢ ۱۳۹۰۵ 


ساتو ( سير ) AN‏ 

ساکون J)‏ لهاراکری) 4۲ 
ساموار ای de)‏ السیف)۲۸ وما بعدها ۳۷6 
وما بعدها 

ساميزانة IT)‏ موسيقية ) ۱۱۸ 
سانتوکیودن ( قصصى ) ۱۰۳ 

tl‏ هوشی ( شاء ) هو 

سبئسر ( فیلسوف انجليزى ) VAY‏ 
سپینوزا ۷۰ ۰ ۸۱ 


مديوكيو ( انتحار بیقر البطن ) 4۰ 

مر جون الأول ۲۰۰ 

سى شوناجون,( مؤلفة ) ۵۳ ۰ ۰۳ 56 
۸ وما بعدها 1 

١417 6 yen ) فنان‎ ( ot 

سقزاط ۲۰۲ 


سوجاوار ( أسرة ) VV‏ 


سوکوکوجی ( مدرسة فنية ) ۱4۱ 
مویکو ( اسر اطورة ) ۱6- ۱۲۲ 
سیتو ( مدينة معنم اللزف ) ۱۳۷ 
رش ) 
شارا کو( فنان ) Veo‏ 
سنتو ( ديانة ) ۱۳ ۰ ۰۷۱ كم ۲۱۲۲۰ 
۱1۸ 
شنجون (مذهب دیی ) ۷۱ 
شنشو (ols)‏ ۱۰۸ 
شوبوث ١45 (OW)‏ 
شوتوکوا ٠و‏ » ۱۲۲ 
شوتوکوتایشی ( أمير ) ۱4 ۰ ۱۳۱ »© 
۱۸۸ 
شوجن ( اسم للحاكم السکری ) ۴٩‏ 
وما lin‏ 
شودنو ١45 (dbs)‏ 
شوشو ) ab‏ سيشيؤ ) ۱4۷ 
شوو ( ام اطور ) 4۵ 6 ۱۳۱ 
شونزوی ( خزاف ) ۱۳۷ 
ذوهمی ( مولف ) ۷۳ 
شیکاماتسو WH)‏ مسرحی ) ۱۱6 
شكسبير ۱۱۲ › Vie‏ 
شیما رزو ( أسرة حاكة ) يض 
شيما زویو (قائد) ۱۳۸ 
( ص ) 
صنج ( فنان ) ۱٤١‏ ۶ ۱۹۳ 
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(ع)2 
عمارى ( میناء ) ۱۳۸ 

رف) 
فایفس ( نوع من انازف ) ۱۳۹ 
فتزجرو لد pall)‏ رباهیات ایام ) ۱۰۲ 
فرانسراكدائير ( مبشر) ۲۷ 
قرا اجلیکو Vet‏ 
فلاسکویز ( فنان ) ۱۶۹ 
فنلوزا ( مولف ) ۱۲ ۰ ۱۸ 
فومجیوارا ( أسرة) ۱۷ ۱۸ Veo‏ 
فیدیامی ۱۲۰ 
فیلانج ( قصمی انجليزى ) VIN‏ 
فیوجی ( be‏ معبود ) ٩‏ 


فیواجوارا سیجوا ( مفکر) ۰۷۳ ۷ 
رف ) 

قبلافان ۲۲ ۰ ۱۲ 

Yoo قیصر‎ 


(ك) 


کایوکی شیبای ( مسرح شعبی ) ١١4‏ 
کاتا کا ( نوع من الكتابة ) ۸٩‏ 
کاتو شبر و زعون ( خزاف ) ۱۳۷ 
کاجا ۱۳٩‏ 

كاجا نوشیو ( شاعرة ) ٩۰‏ 

۱۷۷ ) کاجاوا ( اشتراكى مسیحی‎ ٠ 
۱۰۰ کارلایل.‎ 

کاسوجا ۱4۰ 

كاكيمون (خزاف ) ۱۳۸ 

کا کیمونو( نوع من التصوير ) ۱4۲ 
کاماتاری. 10 

کاما کورا ۱۳۴ 

“كامونوشوى .( أديب ) ۱۱۰ 


کاناجاوا ( معاهدة ) ۱5۷ 

کانایاما ( شيوعى ) ۱۷۷ 

کانجا کوشا Ub)‏ علمية تناصر الصین ) 
Ao‏ 

کانج ته 4و١‏ 

كانو ( مدرسة فنية ) ۳۳ 

١4862 ١؟4‎ (OLS) کاذوبیتوکو‎ 

۱٤۷ (OLS) کابوماسانوبو‎ 

كانو موتوبو (فنان ) VEV‏ 

کایبار! اکن (مفكر) ۷۷ 

۱۳٩ ( Sige ( کزان‎ 


۷۰ (BT) کرانون‎ 

کوبردایشی ( قدیس ) ۷۱ ۰ ۱۳۱ ۰ 
3 ۱ 

كوتانى ( مكان ens!‏ الازف ) ۱۳۹ 

4١ كوتسوكى‎ 


کوحون ( إمبراطور) ۲۳ 

كوجيكى ( كتاب ) ۱۰۰ 

كورين (فنان) ۰۱۳۹ ۱٤۸‏ 

كومى نو ( فنان ) Vet‏ 

كوشين ( إمبر اطور) 6 4 

كوكن ( امبر اطورة) ٩۵‏ 

کو کنشو ( دیوان شعر ) ۰۰۲ ٩‏ 

۱۳۱ (ole) کوکی‎ 

٩۱ ۰۸۲ ) Se ( کومازادا‎ 

- ۸۲ ۰۷۳ ۰۳۲ ۰ ۲۵ کونفوشیوس‎ 
‘Ae, 

کویاه ن ( دير ) ۷۰ 

كوتيسو ورين ( مدرسة فنية ) ١44‏ 

٠١5 ) باتا کی ( مۇرخ‎ ES 

كيةا ساتو (fle)‏ ۱۸۳ 

۱۹۸ عسکری)‎ SE) SS 

4٩ ) dh) کی‌فر‎ 

۱ ۱۳۱ (oe) کیمیارو‎ 

کیوتو Se)‏ ) مه 

کیو کوق با کن ( قصصى ) ۱۰4 


سم ۲۱٩‏ بت 


کیون ه4١‏ 
کیونا جا Yoo ) ols)‏ 


(J) 


لافکادیوهبر ن ( مؤلف ) ۱۲ ۲۷۰ ۰ ۳۳ © 
Yo‏ 6 ۱۷۷ 6 ۱۸۱ 

لاندیکرا ( عار dle!‏ )۴۱2 

لافسنج ( وزير) ۱٩۱‏ 

۳۸ (Wd) لنجفورد‎ 

۱٩۳ ) إيرول‎ ( oe! 

١5 6 ۱۷ لیوژاردر‎ 


)م( 


ماتسورا - باشو ( شاعر ) ٩۷‏ 

ماروباى أوكير ( قنان ) ۱۵۰ - ۱۵۲ 
SL‏ ذو ( نوع من التصوير ) VEY‏ 
مانیوشو ( کتاب قديم ) ٩۲‏ 

مایوشی ( كتاب ومفكر ) ۷۲ ۰ ۸۱ ۰ 
۱ 

ملس و کر ( حنید آییاسو وهو مودخ 
۱۰۹ 

منشاوا کی ( صناعة خزفية ) ۱4۰ 
مردوخ ( کاتب ) ۷۲ 

Yeo المسيح‎ 

مكدن ( مذعة ) ۱۷۲ 

مل ( ستیوارت ) VAY‏ 

ملت ( مصرر) 11۴ 

منج ( مكان لصناعة از ف ) ۱۱۳ 
موتو آوری ( مساح دیی ومفكر ( CA‏ 
VY‏ © ۸۱ 4 ۸۷ 6 ۱۱۱ ۰ 

موراساکی ترشیکیو IS)‏ قصصية ) ۹٩٩‏ 
وما بعدها ۱۱ 6 ۱۱٩‏ 

مور وک وسو ve ( Si.)‏ 

مورس ولم ) ٠٠١‏ 

موری سوزن ( فان ( ۱9۲ 


مو AL sel‏ 
مودو ( امبراطور ) 4 امه 
میسوهیتو ( امبر اطور ) ۳۹ 
مینا موتو ( آسرة ) ۰۱۷ ۲۳ 
مينا موتوسائیتومو ( pls oe‏ ) ۱۸ ۰ 
۲۱ 
)0( 
تابليون ۱۷۰ 6 ۱۸۳ 
نابونیدوس ۲۰۳ 
ارا 5ع < of‏ ۰۸۹6 ۰۱۱۸ ۱۲۲ 
Wy ۰ ۰ ۲۳‏ 
ITU‏ توجو ( مفکر ) ۸۱ 
امیکاو | تنجن ( كاتب ) ۸4 
نایکی dle)‏ لهاراکبری ) 4۲ 
نتسوكا ( حلية للزينة ) ۱۲۰ ۰ ۱۳۳ 
غعوشی fe)‏ ) ۱۸۳ 
۱٩۸ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۱ 4G‏ 
ننى (خزاف ) ۱۳٩‏ 
وبوناجا 1١١4 6 ۲۵ › ye‏ ۰ ۱۳۸ 
نوجی ( قائد حرف ) ۳۹ ۰ ۱۷۲ 
نیبون ( معناها الیابان ) م 
ثیشی هنجوان ( معبد ) ۱۲۱ ۶ ۱۲4 


(ه) 
هاراكيرى ( طريقة الانتدار ) 4۰ »6 
var‏ 


Yoo 6 ۱۵۶ (old) هاروژوبو‎ 

هاشیمار و ( مثال للهارا كيرى ) ٩۲‏ 
هانکامیو ( کتاب تاريخ ) ۱۰۷ 

هایاثی رازان ( مفکر ) 54 وما بعدها 
۹۱ 

۳٩ هتو‎ 

هوبز ( فيلوت انجليزى ) Ao‏ 
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هوج ( آسر: حاکة ) ۲۲ 

هوجوکی ( کتاب مقالات ) ۱۱۰ 

هوریوجی( معبد ) ۱۵ › ۱۲۲ ۶ ۱۲۹ > 
‘EY ۳۰‏ 

هوکو ( نوع من آشعر ) ٩۷‏ 

هوکوسای ( فنان ) ۰۱۳۱ ۱8۳ ۰ ۱۵4 
65ل ¢ ۱۵۹ ¢ ١54‏ 

هوکرکی ( کتاب ) ٩۷‏ 

١١5 هومر‎ 

هون تسى ( مفكر) ۸۰ 

هياكوئن إشو ( ديوان شعر) ٩۰‏ 

هيعو مارو ( شاعر) ٩۲‏ 

هیداری جدجاو (OLS)‏ ۱۲۰ ۶ ۱۲۱ 

هید یوری ( امبر اطور ) ۲۷ 6 ۲۸ 

هید يوشى ( اسر اطور ) ۲6 وما بمدها > 
۴ ع ۱۱۷ ۱۲۸ 6 ۱۲۹ ۰ 
VON ۰ ۱4۸ 6 NYA ۷۳‏ > 
AA ۰ 1%‏ 

هيد فیادا ۳۲ 4 ۳۳ 

هیر اقا ( مفكر) AY‏ 

۱۶:۰ ) حاکم‎ ( sat ne 

Yoo هرود‎ 

هيروشيجى ( فنان ) jog‏ ¢ 104 

هيزا كوريج (قصة ) ١١5‏ 

هيزن ( [قلیم لصنم ارف ) ۱۳۷ ۰ ٠١١‏ 

هیشیکاوا مور ونوبو ( فنان ) ۱۵۵ 

هينى ( شاعر (GUE‏ ۲۰۱ 


هيوز ( وزير أمريكى ) 444 6 vay‏ 


رو ) 

واجا كوشا ( طائفة علمية تتعصب ضد 

الصين ) ۸۱ . 

۸۱ » ۸ ) منج ( ىفکر‎ pil ails 

وایبوستو ( عثال ) ۱۳۳ 

تمان ( کاتب آمریکی ) 166 

۱۰۲ CN وردزورث‎ 

وسار (فنان) ۱۵۹ 6 ۱۲۰ ۶ ۱۱۳ 

ويل ( مترجم قصة جنجى ) Vey‏ 

ياجودا ۱۲ 

ينبونجى ( كتاب تاريخ ) ٠١5‏ 

پوبانشاد ( کتاب مقدس هندى ) ۲۰۲ 

یپوریتومو ۰۲۱ ۱۳۷ 

یوری ( حاکم ) ۱۹۷ 

یوسیمتسوا ( حا کم عسکری) VEX‏ 

يوشيماسا ( TL‏ محب لفنون ) ۲۳ ۱6۷۰ 

‘vy ۲۳ Conil محب‎ Sb) يوشيمف‎ 
۱۳۳ 

يوشيموف ( حا کم ) ۲۴ 6 0 ۱۱۵ > 
۱۸۸ 

۰۱۵۷ — jog (43 یوکیوی ( مدرصة‎ 
١8 

یوی - مى د مون ( بوابة مثهورة ) 
1Yo‏ 

بیشن سوزو ( كاهن ) ١44‏ 


